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إدارة بايدن تكشف معالم استراتيجيتها 
ضد «عدوانية الصين»

نتنياهو «كاد ينسحب» 
عشية الاتفاق مع الإمارات

السودان: إعلان سياسي يدعو لدمج 
«الدعم السريع» في الجيش

(ص ١١ )

(ص  ٨)

(ص ٥ )

(ثقافة)

إبراهيم ناجي
في «زيارة 

حميمة 
تأخرت كثيراً»

ولي العهد السعودي يشدد على التعامل بفاعلية مع «نووي إيران» ودعم جهود المبعوث الأممي في اليمن

القمة الخليجية... تضامن واستقرار وتكامل اقتصادي
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــــد قـــــــــادة ورؤســــــــــــاء وفــــــود 
لــــــدول  الــــــتــــــعــــــاون  دول مــــجــــلــــس 
الخليج العربية، في ختام قمتهم 
أمــــس، أهــمــيــة التنفيذ  بــالــريــاض 
الدقيق والكامل والمستمر لرؤية 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، واستكمال 
مـــقـــومـــات الـــــوحـــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمـــنـــظـــومـــة الـــدفـــاعـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
المشتركة، وتنسيق المواقف، «بما 
يـــعـــزز الــتــضــامــن واســـتـــقـــرار دول 
المجلس ويحافظ على مصالحها، 
ويــجــنــبــهــا الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة 
ـــــــيـــــــة، ويـــــلـــــبـــــي تـــطـــلـــعـــات  ـــــــدول وال
مواطنيها وطــمــوحــاتــهــم، ويعزز 

دورها الإقليمي والدولي».
وبــــــيــــــنــــــمــــــا ركـــــــــــــــــزت الـــــقـــــمـــــة 
الـــتـــي عـــقـــدت فــــي قـــصـــر الـــدرعـــيـــة 
الــريــاض، على التضامن  بمدينة 
والاستقرار والتكامل الاقتصادي، 
شدد البيان الختامي على أهمية 
«تــــوحــــيــــد المــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــة 
وتطوير الشراكات السياسية على 

المستوى الإقليمي والدولي».
وكان الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي قد تطرق في 
كلمته أمام القادة ورؤساء الوفود 

إلـــى مــلــفــات عـــدة بينها القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والأزمــــــة الــيــمــنــيــة، 
والأوضاع في الساحة الأفغانية، 
مرحباً نيابة عن خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين بــــالــــقــــادة فــــي بــلــدهــم 
الثاني المملكة العربية السعودية، 
ومــوجــهــاً الــشــكــر للملك حــمــد بن 
عــيــســى عــلــى مــا بــذلــتــه البحرين 
من جهود كبيرة خلال رئاستها 
ـــــحـــــاديـــــة والأربــــــعــــــين  لـــــــلـــــــدورة ال
للمجلس. وأكد الأمير محمد بن 
سلمان أن السعودية ترى أهمية 
التعامل بشكل جــدي وفــعــال مع 
الــبــرنــامــج الــنــووي والــصــاروخــي 
الإيــرانــي «بما يسهم في تحقيق 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــــدولــــــي». وشــــــدد ولـــــي الــعــهــد 
السعودي على أهمية «استكمال 
العراق الشقيق إجــراءات تشكيل 
حــكــومــة قــــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار 
في العمل من أجل أمن واستقرار 
العراق وتنميته». وأكد استمرار 
الـــســـعـــوديـــة فــــي دعـــمـــهـــا لــجــهــود 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لــلــتــوصــل إلــى 
حل سياسي للأزمة اليمنية وفق 
المرجعيات. وقال أيضا إن المملكة 
«تـــتـــابـــع تــــطــــورات الأوضــــــــاع فــي 
أفــغــانــســتــان وتــحــث عــلــى تكاتف 
الــــجــــهــــود الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 

لــتــقــديــم المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
لــلــشــعــب الأفــــغــــانــــي، وألا تــكــون 
أفــغــانــســتــان مـــــلاذاً لــلــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية».
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، أكــــــــــــد «إعــــــــــــلان 
الـــــريـــــاض» الــــــذي تــضــمــن فــحــوى 
الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــلــقــمــة وتــــلاه 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الـــدكـــتـــور نـــايـــف فــــلاح الــحــجــرف، 
أهــمــيــة تــضــافــر الــجــهــود لتنسيق 
وتـــكـــامـــل الـــســـيـــاســـات الــخــارجــيــة 
لـــلـــدول الأعـــضـــاء وصــــولا لــبــلــورة 
سياسة خارجية موحدة وفاعلة 
تخدم تطلعات وطموحات شعوب 
دول الخليج وتحفظ مصالحها 
ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا، وتـــجـــنـــب الــــــدول 
الأعــــضــــاء الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية أو التدخل في شؤونها 
الداخلية، وتحقق الدعم والترابط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين الـــســـيـــاســـات 
الاقــتــصــاديــة والــدفــاعــيــة والأمنية 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــــداف والــتــطــلــعــات 

المشتركة.
وشـــــــدد الـــــقـــــادة عـــلـــى أهــمــيــة 
تــــعــــزيــــز الــــعــــمــــل لـــتـــطـــبـــيـــق نــهــج 
الــدائــري للكربون الذي  الاقتصاد 
أطلقته السعودية خلال رئاستها 

مجموعة العشرين.
صورة تذكارية لقادة ورؤساء وفود الدول الخليجية في قمة الرياض أمس (واس)(تفاصيل ص ٢ و٣)

انقسام داخل «حشد المرجعية» وسط مزاعم فساد

سُنة العراق وأكراده يتحركون لاختيار «الشريك الشيعي»

«أوميكرون» تحذير من انتشار «غير مسبوق» لـ

«نتائج إيجابية» لعقار «فايزر» ضد «كورونا»

بوتين يطلب «حواراً فورياً» مع «الأطلسي» لمنع توسعه شرقاً

روسيا والغرب... سباق بين التحشيد والدبلوماسية

حلب «تتقدم» على دمشق في عدد الحالات

ارتفاع نسب الانتحار في لبنان وسوريا

«اليونيسكو» صنفته بعد جهود قادتها السعودية بالتعاون مع ١٥ دولة عربية

الخط العربي... تراثاً عالمياً

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «فــايــزر» أمس، 
أن الــتــحــالــيــل الــنــهــائــيــة لــلــعــقــار 
لـــ «كوفيد  الـــذي تُنتجه والمــضــاد 
تــقــتــرب  - ١٩»، أظــــهــــرت فــاعــلــيــة 
نسبتها من ٩٠٪ في الوقاية من 
دخول المستشفيات والوفيات في 

المرضى من الفئات المهددة.
وقالت الشركة إنه من الممكن 
تجهيز ١٨٠ ألف جرعة من الدواء 
لــلــشــحــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، وأنـــهـــا 
تعتزم إنتاج ٨٠ مليوناً على الأقل 

نــقــلــت وكــالــة  فــي ٢٠٢٢، حسبما 
«رويترز».

ويشير أحــدث البيانات إلى 
أن العقار يحتفظ بفاعليته ضد 
المــــتــــحــــور «أومــــــيــــــكــــــرون» ســـريـــع 

الانتشار من فيروس «كورونا».
إلـــــى ذلــــــك، حــــــذرت «مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة» أمــــس، مـــن أن 
المـــتـــحـــوّر «أومـــــيـــــكـــــرون» يــنــتــشــر 
بـــوتـــيـــرة غــيــر مــســبــوقــة وأصــبــح 
عــلــى الأرجــــح متفشياً فــي معظم 

دول العالم.
الــعــام للمنظمة  وقـــال المــديــر 

تيدروس أدهــانــوم غيبريسوس، 
أبــلــغــت حــتــى الآن  إن «٧٧ دولـــــة 
(أومـــــيـــــكـــــرون)،  عـــــن إصــــــابــــــات بــــــ
لــكــن الـــواقـــع هــو أن (أومــيــكــرون) 
مــوجــود عــلــى الأرجــــح فــي معظم 
الـــــدول». وأضـــــاف: «نــحــن قلقون 
الــنــاس يتعاملون  حيال واقــع أن 
مع (أوميكرون) على أنه حميد... 
حــتــى لــو أن (أومـــيـــكـــرون) يسبب 
مـــرضـــاً أقــــــلّ خـــــطـــــورة، فـــــإن عـــدد 
الـــحـــالات قـــد يُـــغـــرق مــــرة جــديــدة 

أنظمة الصحة غير الجاهزة». 
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: إيلي يوسف  
باريس - موسكو: «الشرق الأوسط»

في ظل استمرار التوتر على 
الـــحـــدود الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
شــــهــــدت الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين روســــيــــا 
والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، فــــي الـــســـاعـــات 
المـــاضـــيـــة، ســـبـــاقـــاً بــــين الــتــحــشــيــد 
العسكري والجهود الدبلوماسية 
ب حرب محتملة بين موسكو 

ّ
لتجن

وكييف.
وأعــلــن الــكــرمــلــين أن الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين أكـــد 
لــــنــــظــــيــــره الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل 
ماكرون، في اتصال هاتفي، أمس، 
البدء فــوراً في مفاوضات  «أهمية 
دولــيــة لــوضــع ضــمــانــات قانونية 
تـــمـــنـــع أي تــــوســــع جــــديــــد لــحــلــف 

شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) شــرقــاً، 
ونـــــشـــــر أســــلــــحــــة تـــــهـــــدد روســــيــــا 
فــــي بــــلــــدان مـــــجـــــاورة، وأوكـــرانـــيـــا 
بـــشـــكـــل أســــــاســــــي». وقــــــــدّم بــوتــين 
طلباً مــمــاثــلاً خــلال مــحــادثــات مع 
الرئيس الأميركي جو بايدن عبر 
الإنــتــرنــت الأســبــوع المــاضــي، وفي 
اتــصــال هاتفي مــع رئيس الـــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 
(الاثـــنـــين). كــمــا أعــلــن الــكــرمــلــين أن 
بوتين سيناقش اليوم مع نظيره 
الصيني شي جينبينغ التوترات 
فــي أوروبـــــا و«الــلــهــجــة الــعــدائــيــة» 
فـــــي خـــــطـــــاب الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

و«الناتو».
بدورها، نقلت وكالة «رويترز» 
عن مصدر من الحكومة الألمانية أن 
الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد قمة 

لــقــادتــه الأســـبـــوع الــحــالــي، يُــجــري 
مـــحـــادثـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا بــشــأن إمكانية فرض 
عقوبات مالية على روسيا في حال 

شنها هجوماً على أوكرانيا.
في غضون ذلك، أكد المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الأميركية جون 
كيربي، أن الولايات المتحدة ملتزمة 
توفير المساعدات العسكرية التي 
تحتاج إليها أوكرانيا للدفاع عن 
نــفــســهــا. وصــــــوّت نـــــواب الــبــرلمــان 
الأوكــــرانــــي أمــــس، لــصــالــح تمديد 
وتـــعـــزيـــز وجــــــود قــــــوات (الـــنـــاتـــو) 
على الأراضي الأوكرانية. ويسمح 
القانون الجديد بتمركز نحو أربعة 
آلاف مــن «الــنــاتــو» عــلــى الأراضـــي 
الأوكــرانــيــة، بينهم ٢٠٠٠ أميركي، 

خلال ٢٠٢٢. (تفاصيل ص ١١)

بيروت - دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــزايـــدت نــســب الانـــتـــحـــار فـــي لــبــنــان 
وسوريا بشكل مخيف لأسباب مختلفة 

في البلدين. 
فـــفـــي لـــبـــنـــان، تــتــســع الــــظــــاهــــرة بــين 
الشباب تحت ضغط الأزمات الاقتصادية 
والمعيشية. وتحدثت «الــشــرق الأوســط» 
إلــــــى أشـــــخـــــاص أقـــــــدم أقـــــــــارب لـــهـــم عــلــى 
الانــتــحــار، كما التقت المعالجة النفسية 
ريف رومانوس التي تشرف على منظمة 
تتلقى مكالمات مــن يتعرضون لضغوط 
نفسية تــدفــعــهــم للتفكير فــي الانــتــحــار. 

وتـــوضـــح أن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي أحــد 
الأسباب الرئيسية إضافة إلى ما يتعرض 
له الشاب من ضغوط ومشاكل شخصية 
أو عائلية أو صدمة معينة. وتضيف «كنا 
نتلقى بين ٣٠٠ و٥٠٠ اتصال شهرياً منذ 
الـــيـــوم فنتلقى نحو  أمـــا  ثـــلاث ســـنـــوات، 

١٥٠٠ اتصال شهرياً».
وفي سوريا، «تقدمت» محافظة حلب 
على دمشق في عدد حالات الانتحار في 
العام الجاري، بتسجيل ٣٠ حالة انتحار، 
مقابل ٢٤ حالة للعاصمة. وأشــار المدير 
الــعــام للهيئة العامة للطب الشرعي في 
سوريا زاهر حجو إلى انخفاض بنسبة 

١٠ في المائة بعدد حالات الانتحار عموماً 
العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، الذي 
سجل ١٩٧ حالة، مقابل ١٥٧ حالة انتحار 
منذ بداية العام الحالي حتى بداية هذا 
الشهر هم ١٠٩ من الذكور و٤٨ من الإناث.

ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن 
حــجــو أن جــرائــم الــقــتــل تــنــوعــت بــين ٢٩٧ 
جريمة نتيجة طلق ناري و٣٦ طعناً بأداة 
حــادة و٣٣ ضحية نتيجة الضرب بــأداة 
حـــــادة و٢١ ضــحــيــة نــتــيــجــة انــفــجــار من 
مخلفات الإرهابيين إضافة إلى وقوع ١٤ 
ضحية عن طريق الخنق وثلاث ضحايا 

بفعل جرم الذبح.   (تفاصيل ص ٦ و٧)

الرياض: عمر البدوي

أدرجت منظمة «اليونيسكو» 
أمـــــس، فـــي تـــراثـــهـــا غــيــر المـــــادي، 
الــخــط الــعــربــي الـــذي يشكل رمــزا 
ثـــقـــافـــيـــا أســــاســــيــــا فـــــي الـــعـــالمـــين 
الــعــربــي والإســـلامـــي، وذلــــك بعد 
جهود مشتركة قادتها السعودية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع ١٥ دولـــــة عــربــيــة 
تحت إشراف منظمة «الألكسو». 
بــاســم  الـــعـــنـــصـــر  وجـــــــرى إدراج 
«الخط العربي: المعارف والمهارات 

والممارسات».
وأوضــح الأمير بــدر بن عبد 

الـــلـــه بـــن فــــرحــــان، وزيـــــر الــثــقــافــة 
الــخــط  الــــســــعــــودي، أن تــســجــيــل 
العربي في قائمة «اليونيسكو»، 
يـــأتـــي مــتــســقــاً مــــع تـــوجـــه وزارة 
الــثــقــافــة لــخــدمــة هــــذا الـــفـــن عبر 
مــبــادرات عــديــدة، بينها مــبــادرة 
«عام الخط العربي» التي تضمنت 
فعاليات وأنشطة مستمرة على 
مدار عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. وشهدت 
تفاعلاً مجتمعياً كبيراً، عزز من 
مكانة السعودية كمرجعية عالمية 

للخط العربي وفنونه.
ورفــــــع الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عــبــد 
الــلــه بــن فـــرحـــان، شــكــره للقيادة 
الــســعــوديــة عــلــى هــــذا التسجيل 
الــذي يترجم الدعم  الــدولــي المهم 
الـــــلامـــــحـــــدود الـــــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
المــمــلــكــة، باعتبارها  الــثــقــافــة فــي 

الــحــاضــنــة لــلــعــنــاصــر المــؤســســة 
للثقافة العربية الأصيلة، وعلى 

رأسها فن الخط العربي.
ويسهم إدراج «الخط العربي» 
فـــي الــقــائــمــة الــتــمــثــيــلــيــة لــلــتــراث 
المــادي لليونيسكو،  الثقافي غير 
بــشــكــل فـــعـــال فـــي تــعــزيــز الـــتـــراث 
الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر المـــــــــادي، وبــشــكــل 
خاص فنون الخط في المجتمعات 
المــــحــــلــــيــــة. وهـــــــو تـــــاســـــع عــنــصــر 
القائمة،  تسجله المملكة في هــذه 
بعد تسجيلها لثمانية عناصر 
لــــلــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر المـــــــادي، 
هــي: المجلس، والــقــهــوة العربية، 
والـــعـــرضـــة الـــنـــجـــديـــة، والمــــزمــــار، 
والــــصــــقــــارة، والــــقــــط الــعــســيــري، 

ونخيل التمر، وحرفة السدو.
(تفاصيل يوميات الشرق)

بغداد: فاضل النشمي

فــي ظــل اســتــمــرار الــخــلافــات 
الشيعية - الشيعية بين (الكتلة 
الــــــــصــــــــدريــــــــة) وقــــــــــــوى (الإطــــــــــــار 
التنسيقي) ومع تأجيل المحكمة 
الاتـــــحـــــاديـــــة الـــعـــلـــيـــا مــــرتــــين فــي 
غــــــضــــــون أقـــــــــل مـــــــن شـــــهـــــر نـــظـــر 
طــلــب الـــخـــاســـريـــن إلـــغـــاء نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، قــرر الــكــرد والسنة 
الـــنـــزول إلــــى ســاحــة المــفــاوضــات 

لاختيار «الشريك الشيعي».
وفــــــــيــــــــمــــــــا أعـــــــــلـــــــــن كـــــــــــل مــــن 
تحالفي «تــقــدم» بــزعــامــة محمد 

الــحــلــبــوســي، و«الــــعــــزم» بــزعــامــة 
خميس الخنجر، اتفاقهما على 
إجـــــــــراء المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الـــكـــرد 
والــشــيــعــة عــبــر وفـــد مــوحــد، فــإن 
الانــــقــــســــام الــــحــــاد لا يــــــزال ســيــد 
الــبــيــتــين الشيعي  المـــوقـــف داخــــل 
والكردي. فالكرد يتفاوضون الآن 
مع الشيعة بشكل منفصل حيث 
يــقــود وفـــد الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني القيادي البارز فيه 
هوشيار زيباري في ظل استمرار 
الـــــخـــــلاف بـــــين «الــــديــــمــــقــــراطــــي» 
و«الاتحاد الوطني الكردستاني» 
بشأن منصب رئيس الجمهورية. 

والـــتـــقـــى زيــــبــــاري أمـــــس كـــــلاً مــن 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري 
المــالــكــي، وتــحــالــف الــفــتــح هـــادي 
العامري، فيما بحث الخنجر مع 

المالكي الانسداد السياسي.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــشــهــد 
«فـــرقـــة الــعــبــاس» الــقــتــالــيــة، أحــد 
أبـــرز فــصــائــل «حــشــد الــعــتــبــات»، 
أو مـــــا يـــســـمـــى أحــــيــــانــــاً «حـــشـــد 
المرجعية»، انقساماً حاداً تعددت 
وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأنــه بـــين من 
«تــفــكــيــك  يــــرى أنـــهـــا مــــحــــاولات لـــ
فـــرقـــة الـــعـــبـــاس وحـــلـــهـــا»، وآخـــر 
يـــــرى أن الأمــــــر يــتــعــلــق بــحــقــوق 

مالية وقضايا فساد تحوم حول 
عناصر قيادية، بمن فيهم قائد 
الفرقة ميثم الزيدي، وهو ما نفاه 

إعلام الفرقة.
ومــــــــنــــــــذ يــــــــومــــــــين يــــــواصــــــل 
الــــعــــشــــرات مـــــن عـــنـــاصـــر «فـــرقـــة 
العباس» اعتصامهم في كربلاء. 
وفي حين تقول بعض المصادر إن 
«هــدف الاعتصام الحصول على 
بــعــض الــحــقــوق المـــالـــيـــة»، تــــروّج 
الــقــريــبــة مــن الفصائل  المــنــصــات 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران أن المــعــتــصــمــين 

يطالبون بإقالة الزيدي.
(تفاصيل ص ٤)

«البدائل» «الدبلوماسية الحقيقية» وواشنطن تلوّح بـ طهران تطالب بـ

«تبادل اللوم» يبطئ التقدم في «فيينا»
فيينا: راغدة بهنام 
لندن: عادل السالمي

يلقي «تبادل اللوم» بين إيران 
والأطراف الغربية بظلاله على تقدم 
مفاوضات فيينا الهادفة لإنعاش 
لــعــام ٢٠١٥، في  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق 
وقــت تخشى فيه الوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة مــن اتــســاع الفجوة 

في مراقبة الأنشطة الإيرانية.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أمــــــــس إن  لـــــــ
المـــفـــاوضـــات تــتــقــدم بـــبـــطء شــديــد 
«خــطــوة - خــطــوة»، مشيراً إلــى أن 

الوفود المفاوضة تنوي البقاء في 
فــيــيــنــا لــبــضــعــة أيـــــام إضــافــيــة في 
محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي، 
على أن تستكمل المفاوضات على 

أساسه مطلع العام المقبل.
وكـــتـــب كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين 
الإيــرانــيــين عــلــي بــاقــري كــنــي على 
«تـــــويـــــتـــــر» أن «بــــعــــض الأطــــــــراف 
الــلــوم عــوضــاً عن  تصر على لعبة 
الــدبــلــومــاســيــة الــحــقــيــقــيــة»، وقـــال 
لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي الــرســمــي إن 
بــــالإمــــكــــان الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
«بــــــأســــــرع وقــــــت مـــمـــكـــن فـــــي حـــال 
أظـــهـــرت الأطـــــــراف الأخــــــرى جــديــة 

وتصميماً وإرادة عملية».
بـــذلـــك على  بـــاقـــري كــنــي  ورد 
الدبلوماسيين الأوروبــيــين بعدما 
أعــربــوا عــن إحباطهم يــوم الاثنين 
الــوقــت فــي التعامل  مــن «تضييع 
مــع مــطــالــب إيــرانــيــة غــيــر مرتبطة 

بالاتفاق النووي».
وفــــــــي جـــــاكـــــرتـــــا، كــــــــرر وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن، الانـــتـــقـــادات الأوروبــــيــــة، 
وقـــال إن واشــنــطــن تُــحــضــر بشكل 
«نــــشــــط» مــــع حــلــفــائــهــا «بــــدائــــل» 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي فــي حـــال فشلت 

مفاوضات فيينا.

في هذه الأثناء، رفض رئيس 
الــذريــة  المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
مــحــمــد إســـلامـــي مــطــالــب الــوكــالــة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــــدخـــــول مــــنــــشــــأة كــــرج 
المــركــزي،  الــطــرد  لتصنيع أجــهــزة 
المــــــتــــــأثــــــرة بــــهــــجــــوم غـــــامـــــض فــي 
يونيو (حزيران). وقال إن المطالب 
«تـــتـــجـــاوز الـــضـــمـــانـــات، وهــــو أمــر 
لا تــقــبــلــه طــــــهــــــران». وأضــــــــاف أن 
إيـــران «تتصرف ضمن إطــار عمل 
الـــضـــمـــانـــات ومـــعـــاهـــدة الـــحـــد من 
الــــنــــووي ولا نــقــبــل أي  الانـــتـــشـــار 

شيء آخر». 
                (تفاصيل ص ٥)

من معرض الخط العربي الذي أقيم في المتحف الوطني السعودي

المبعوث الأممي يعتزم إطلاق 
(ص  ٤)«عملية سياسية شاملة» في اليمن 
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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 
مترئساً قمة الرياض الخليجية (واس)

 جانب من اجتماع القمة برئاسة ولي العهد السعودي وحضور القادة ورؤساء الوفود الخليجية (واس)

فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

«إعلان الرياض» يؤكد أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين 
الــوحــدة الاقتصادية  الملك سلمان بــن عبد العزيز، واستكمال مقومات 
المــواقــف، «بما يعزز  والمنظومة الدفاعية والأمــنــيــة المشتركة، وتنسيق 
التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ 
بها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبّي تطلعات 

ّ
على مصالحها، ويجن

مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال 
توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى 

الإقليمي والدولي».
وجاء ضمن «إعــلان الرياض»، فحوى البيان الختامي الصادر عن 
الـــ٤٢ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي  الــدورة  أعمال اجتماع 
مساء أمس، الذي عُقد في قصر الدرعية بمدينة الرياض، الذي تلاه الأمين 
الــعــام للمجلس الــدكــتــور نــايــف فــلاح الــحــجــرف، وفيما يلي جــوانــب من 

البيان:
أكـــد الـــقـــادة أهــمــيــة تــضــافــر الــجــهــود لتنسيق وتــكــامــل الــســيــاســات 
الــخــارجــيــة لــلــدول الأعـــضـــاء وصــــولاً لــبــلــورة ســيــاســة خــارجــيــة مــوحــدة 
وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها 
ب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو 

ِّ
ومكتسباتها، وتجن

التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الاستراتيجي بين 
السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهــداف 

والتطلعات المشتركة.

ووجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي 
تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز 
العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون 
الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، 
وتمت الموافقة عليه من المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات 
المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من 
المــبــادرات والمشاريع  خــلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ 

طلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.
ُ
والآليات التي أ

وتم التأكيد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة 
لتحقيق أفــضــل النتائج فــي مــا يتعلق بحماية البيئة والاســتــفــادة من 
مــبــادرة السعودية الــخــضــراء ومــبــادرة الــشــرق الأوســـط الأخــضــر اللتين 
أطلقهما الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وتعزيز الجهود 
الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفــع الغطاء النباتي 
وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة 
التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها بما يحقق أفضل 
سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول 
الأعــضــاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهـــداف العالمية للتنمية 

المستدامة.
الــرؤى الاقتصادية لدول  الــقــادة أهمية متابعة إنجاز أهــداف  وأكــد 
الــتــنــوع الاقــتــصــادي وتعظيم الاســتــفــادة من  الــتــعــاون لتحقيق  مجلس 
الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة 
بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات 
بين دول المجلس، ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها 

وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى 
موقع ريــادي صناعي قــادر على المنافسة عالمياً، وإزالــة جميع العقبات 
والصعوبات التي تواجه تنفيذ قــرارات العمل الاقتصادي المشترك بين 

دول مجلس التعاون الخليجي.
الــقــادة أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة  أكــد  فيما 
جائحة كورونا (كوفيد - ١٩)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة 
الأوبئة والأمــراض واللوائح المماثلة مستقبلاً حال حدوثها، وتشجيع 
اقتراح السياسات والاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف 
مستقبلاً، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية 

والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.
كما أكد القادة أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في 
برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، 
وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي 

والإنساني والتطوعي.
وأكــــد الـــقـــادة أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك نــحــو الــتــحــول الــرقــمــي 
والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن 
السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم 
دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو 
الــتــنــوع الاقــتــصــادي والــتــحــول الــرقــمــي، وتشجيع الــشــراكــات والمــشــاريــع 

والمبادرات في هذا المجال.
القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة  وكلّف 
وجميع أجهزة مجلس التعاون كلٌّ فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة 

لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ.

السعودية تؤكد أهمية التعامل {بشكل جديّ وفعّال} مع {نووي إيران} واستكمال تشكيل حكومة في العراق

القمة الخليجية تشدد على استكمال مقومات الوحدة اقتصادياً ودفاعياً وأمنياً

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــــــــد الأمـــــــــيـــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
أن بـــــلاده تــــرى أهــمــيــة الــتــعــامــل 
بشكل جديّ وفعّال مع البرنامج 
الــنــووي والــصــاروخــي الإيــرانــي، 
«بـــمـــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
والاســتــقــرار الإقليمي والــدولــي، 
كما تــؤكــد مــبــادئ حسن الــجــوار 
واحــــــــتــــــــرام الـــــــــقـــــــــرارات الأمــــمــــيــــة 
وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة 

المزعزعة للاستقرار».
جــاء ذلــك ضمن الكلمة التي 
ألقاها ولي العهد السعودي، يوم 
أمـــس، أمـــام قـــادة ورؤســــاء وفــود 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
في اجتماع الدورة الـ٤٢ للمجلس 
الأعـــلـــى لمــجــلــس الـــتـــعـــاون، الـــذي 
عــقــد بــرئــاســتــه، نــيــابــة عــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز بقصر الدرعية في 

العاصمة السعودية الرياض.
وتـــــأتـــــي الــــقــــمــــة الــخــلــيــجــيــة 
بعد أيـــام مــن جــولــة لــولــي العهد 
المـــنـــطـــقـــة،  فـــــي دول  الـــــســـــعـــــودي 
ســــاهــــمــــت فـــــي تـــشـــكـــيـــل أهـــــــداف 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون مـــــن جــــديــــد؛ 
حيث تناولت كلمة الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان جـــمـــلـــة مــــن المـــلـــفـــات 
السياسية والاقتصادية، مشدداً 
على استمرار السعودية في بذل 
جــمــيــع الـــجـــهـــود لــتــعــزيــز الأمــــن 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، معرباً 
عن تطلع دول الخليج لاستكمال 
بـــنـــاء تــكــتــل اقـــتـــصـــادي مـــزدهـــر، 
وإلى إيجاد التوازن لتحقيق أمن 
واستقرار أسواق الطاقة العالمية، 
والـــتـــعـــامـــل مــــع ظــــاهــــرة الــتــغــيــر 

المناخي.
كـــمـــا تـــطـــرقـــت كـــلـــمـــة الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان إلــــــــى عــــدد 
المــلــفــات، مــن بينها القضية  مــن 
اليمنية،  والأزمــــة  الفلسطينية، 
والأوضاع في الساحة الأفغانية، 
مرحباً نيابة عن خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين بـــالـــقـــادة فــــي بــلــدهــم 
الثاني المملكة العربية السعودية، 
ومــوجــهــاً الشكر للملك حمد بن 
عيسى عــلــى مــا بــذلــتــه البحرين 
من جهود كبيرة خلال رئاستها 
لـــــــلـــــــدورة الـــــحـــــاديـــــة والأربــــــعــــــين 
للمجلس، وفيما يلي جانب من 

الكلمة:
«نــجــتــمــع الـــيـــوم بــعــد مـــرور 
٤ عــقــود عــلــى تــأســيــس المــجــلــس 
فــي ظــل تــحــديــات كــثــيــرة، تــواجــه 
مــنــطــقــتــنــا، تــتــطــلــب مـــنـــا مـــزيـــداً 
الــجــهــود، بــمــا يعزز  مــن تنسيق 
ترابطنا وأمــن واستقرار دولنا، 
وفي هذا الصدد نشير إلى الرؤية 
التي قدمها سيدي خادم الحرمين 
الــشــريــفــين حــفــظــه الـــلـــه، ونــؤكــد 
عــلــى أهــمــيــة تنفيذ مــا تبقى من 
خــــطــــوات، واســـتـــكـــمـــال مــقــومــات 
الوحدة الاقتصادية، ومنظومتي 
الدفاع والأمن المشتركة، بما يعزز 
دورنـــــــا الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي مــن 
خلال توحيد مواقفنا السياسية 
وتــطــويــر الــشــراكــات مــع المجتمع 

الــــــدولــــــي، ونـــشـــيـــد بـــمـــا لمــســنــاه 
إلــى دول المجلس  خــلال زياراتنا 
الــشــقــيــقــة مـــن حــــرص بـــالـــغ على 
. كما نشيد بالالتزام 

ّ
وحدة الصف

إلــى نجاح  الــذي أدى  والتضامن 
مخرجات بيان العلا الصادر في 
٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١م».

واستطرد: «إننا نتطلع اليوم 
إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي 
مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة 
جــــاذبــــة ومــــحــــفــــزة تــعــتــمــد عــلــى 
تــنــويــع مــصــادر الــدخــل، وإطـــلاق 
إمــكــانــات قطاعاتنا الاقتصادية 
الــــــواعــــــدة ومــــواكــــبــــة الــــتــــطــــورات 
الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات، 
وإيــــــــجــــــــاد الـــــــــتـــــــــوازن لـــتـــحـــقـــيـــق 
أمــــن واســـتـــقـــرار أســــــواق الــطــاقــة 
الــعــالمــيــة، والــتــعــامــل مـــع ظــاهــرة 
التغير المناخي، من خلال تزويد 
الــعــالــم بــالــطــاقــة الــنــظــيــفــة ودعـــم 
الابــتــكــار والــتــطــويــر. وفــي سبيل 
ذلـــــك، أطــلــقــت المــمــلــكــة مــبــادرتــي 
(السعودية الخضراء) و(الشرق 
الأوسط الأخضر)، كما أعلنت عن 
استهدافها الوصول إلى الحياد 
الصفري في عام ٢٠٦٠م من خلال 
نهج الاقتصاد الدائري للكربون».

وقـــــال: «تــســتــمــر المــمــلــكــة في 
بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن 
والاستقرار في المنطقة كما تدعم 
الحلول السياسية والحوار لحل 
النزاعات، وفي هذا الإطار، تشدد 
عــلــى ضــــــرورة نـــهـــوض المــجــتــمــع 
الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق 
الشعب الفلسطيني المشروعة بما 
في ذلك إقامة دولته المستقلة على 
حــــدود عـــام ١٩٦٧م وعــاصــمــتــهــا 
الــقــدس الــشــرقــيــة ووفــقــاً لمــبــادرة 
الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة والمـــرجـــعـــيـــات 

الدولية ذات الصلة.
إلـــــى أن يــســتــكــمــل  ونـــتـــطـــلـــع 

العراق الشقيق إجــراءات تشكيل 
حــكــومــة قـــــادرة عــلــى الاســتــمــرار 
في العمل من أجل أمن واستقرار 
الـــــــــعـــــــــراق وتـــــنـــــمـــــيـــــتـــــه، ونـــــؤكـــــد 
استمرارنا في دعم جهود المبعوث 
الأممي للتوصل إلى حل سياسي 
للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات 
الــثــلاث ومـــبـــادرة المــمــلــكــة لإنــهــاء 

الأزمة اليمنية».
وقال الأمير محمد بن سلمان: 
«وتــــــؤكــــــد المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى أهــمــيــة 
التعامل بشكل جــديّ وفــعّــال مع 
الــنــووي والــصــاروخــي  البرنامج 
الإيـــرانـــي بــمــا يسهم فــي تحقيق 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار الإقـــلـــيـــمـــي 
والــدولــي، كما تؤكد على مبادئ 
حسن الــجــوار واحــتــرام الــقــرارات 
الأممية وتجنيب المنطقة جميع 

الأنشطة المزعزعة للاستقرار».
وأضـــــــاف: «وتـــتـــابـــع المــمــلــكــة 
تطورات الأوضاع في أفغانستان، 

وتـــــحـــــثّ عـــلـــى تـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة لــتــقــديــم 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة للشعب 
الأفغاني، وألا تكون أفغانستان 

ملاذاً للتنظيمات الإرهابية».
وقــال ولــي العهد السعودي: 
«لــــقــــد حـــقـــق المـــجـــلـــس إنــــجــــازات 
كبيرة من تأسيسه ونتطلع إلى 
تحقيق مــزيــد لــلارتــقــاء بالعمل 
الــخــلــيــجــي المـــشـــتـــرك، بــمــا يــعــزز 
مــــســــيــــرة المــــجــــلــــس عــــلــــى جــمــيــع 

الأصعدة».
فــيــمــا أشــــــاد المـــلـــك حـــمـــد بــن 
عيسى آل خليفة ملك البحرين، 
مــــن جـــانـــبـــه، بــنــتــائــج الــــزيــــارات 
الأخــيــرة لــولــي الــعــهــد الــســعــودي 
لدول مجلس التعاون الخليجي، 
الـــتـــي مـــهـــدت لــعــقــد هــــذه الــقــمــة، 
مؤكداً على ما توليه السعودية 
مـــن دور كــبــيــر لــتــقــريــب وجــهــات 
الــــنــــظــــر، ولــــتــــجــــاوز الـــتـــحـــديـــات 

وتـــقـــديـــم الـــحـــلـــول المـــطـــلـــوبـــة مــع 
متطلبات مرحلة العمل الحالية.

مـــن جـــانـــبـــه، ألـــقـــى الــدكــتــور 
نــــايــــف فـــــــلاح الــــحــــجــــرف الأمـــــين 
العام لمجلس التعاون الخليجي 
كــلــمــة، جـــاء فــيــهــا: «مـــا بــين العلا 
تــبــرز بــين التحديات  والـــريـــاض، 
والــــطــــمــــوحــــات قـــــيـــــادة حــكــيــمــة، 
وعزيمة خليجية صلبة، وإرادة 
تستشرف المستقبل، تدشن العقد 
الــــخــــامــــس مـــــن مـــســـيـــرة مــجــلــس 
التعاون المباركة بنظرة تكاملية 
وشاملة تحافظ على ما تحقق من 
مكتسبات خــلال العقود الأربعة 

الماضية».
وأضـــاف الــحــجــرف: «إن أمن 
دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، 
خاصة في ظل ما تشهده المنطقة 
والعالم من عدم استقرار»، مبيناً 
أن افتتاح مقر القيادة العسكرية 
الموحدة برعاية الأمير محمد بن 

سلمان فــي ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي كان «رسالة عزم 
وســـلام، رســالــة عــزم على حماية 
وصون أمن دول مجلس التعاون، 
ورســالــة ســلام تحمي مكتسبات 

ومقدرات دوله ومواطنيه».
وأوضـــــح أن الأمــــن الــداخــلــي 
الـــخـــلـــيـــجـــي مـــنـــظـــومـــة مــتــرابــطــة 
ومـــتـــراصـــة، فـــكـــان الــتــنــســيــق في 
مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات الـــجـــريـــمـــة 
المــنــظــمــة والمـــخـــدرات والــهــجــمــات 
الــحــدود مثالاً  السيبرانية وأمــن 
يؤكد القناعة الراسخة ونتيجة 

لجهود مستمرة.
كــــمــــا تـــــطـــــرق الأمـــــــــين الــــعــــام 
إلـــــى نـــتـــائـــج جـــولـــة ولـــــي الــعــهــد 
المـــنـــطـــقـــة،  فـــــي دول  الـــــســـــعـــــودي 
أبــنــاء دول المجلس  التي تابعها 
«بروح الأمل والتفاؤل» وما نتج 
عنها من تفاعل كبير على جميع 
المستويات الخليجية، فــي إطــار 

الآمــــــال الــكــبــيــرة لأبـــنـــاء مجلس 
التعاون، وإيمانهم الكامل بقوة 
مــجــلــســهــم، ووحـــــــدة مــصــيــرهــم، 

وتكامل أهدافهم.
وكـــان قـــادة ورؤســــاء وفــود 
دول مجلس التعاون الخليجي 
العربية بــدأوا في التوافد جواً 
تباعاً إلــى مدينة الــريــاض، في 
وقت سابق من أمس، لحضور 
قمة الرياض الخليجية، وكان 
أولهم وصــولاً فهد بن محمود 
الـــوزراء  آل سعيد نائب رئيس 
لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة 
عُـــمـــان، تـــلاه الــشــيــخ محمد بن 
راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس 
دولة الإمــارات العربية المتحدة 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم 
دبــي، ثم الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح ولي عهد دولة 
الكويت، تبعه الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير دولــة قطر، 
فيما كان الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عــاهــل البحرين آخر 
الواصلين للعاصمة السعودية، 
وتقدم مستقبليهم في الصالة 
المـــلـــكـــيـــة بــــمــــطــــار المـــــلـــــك خـــالـــد 
الدولي، «كل على حده»، الأمير 
محمد بــن ســلــمــان ولـــي العهد 
الــــســــعــــودي، الــــــذي رحّــــــب بــهــم 
وبمرافقيه في بــلاده، كما كان 
فـــي اســتــقــبــالــهــم الأمـــيـــر محمد 
بــن عــبــد الــرحــمــن أمــيــر منطقة 
الـــريـــاض بــالــنــيــابــة، والــدكــتــور 
نايف فلاح الحجرف أمين عام 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
والأمــيــر فيصل آل عــيــاف أمين 

منطقة الرياض.
وفــــــــور وصـــــولـــــه لــــلــــريــــاض، 
الــعــاهــل البحريني حمد بن  أكــد 
عيسى آل خليفة أن انعقاد القمة 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الــــريــــاض يشكل 

فــرصــة مــهــمــة لــلــتــشــاور وتــبــادل 
الــرأي بين قــادة دول المجلس في 
كل ما من شأنه أن يسهم في دعم 
مسيرة العمل الخليجي المشترك، 
والــحــفــاظ على مكتسبات دولــه، 
مثمناً الجهود التي يقوم بها الملك 
سلمان بن عبد العزيز في خدمة 
قــضــايــانــا الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
والإسلامية، والدور الاستراتيجي 
المــــــتــــــواصــــــل لــــلــــســــعــــوديــــة عـــلـــى 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
ضماناً لمستقبل أفضل لشعوب 
الــعــالــم أجـــمـــع، مـــؤكـــداً ثــقــة قـــادة 
«الـــخـــلـــيـــجـــي» بـــــأن رئــــاســــة ولـــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي لـــهـــذا الــلــقــاء 
الأخوي ستجعل مخرجات القمة 
على مستوى التحديات، ولتكون 
هـــــذه الـــقـــمـــة «خــــطــــوة مــهــمــة فــي 
مسيرة مجلسنا المبارك وتحقيق 

تطلعات وآمال شعوبه».
بينما أشار فهد بن محمود 
آل ســعــيــد نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
العماني إلى دعم بلاده المتواصل 
لمسيرة مجلس التعاون، وأوضح 
لـــــــدى وصـــــولـــــه لــــلــــريــــاض أمــــس 
الـــتـــعـــاون حــقــق منذ  أن مــجــلــس 
تـــأســـيـــســـه كـــثـــيـــراً مــــن المـــنـــجـــزات 
فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات «إيـــمـــانـــاً 
بــأهــمــيــة الــتــعــاون والــتــرابــط بين 
دول المجلس، وتحقيقاً لتطلعات 
الشعوب الخليجية نحو مستقبل 
أفـــضـــل»، مـــؤكـــداً بـــأن مـــا تشهده 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
مــــن تـــــطـــــورات مـــتـــســـارعـــة يــلــقــي 
بظلاله على دول المنطقة ويتطلب 
بــذل مزيد مــن الجهود المشتركة 
لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى.
وفــــــــي خـــــتـــــام الـــــقـــــمـــــة، ألـــقـــى 
فهد بــن محمود آل سعيد نائب 
رئــيــس الــــــوزراء لـــشـــؤون مجلس 
الــــــــوزراء بــســلــطــنــة عُـــمـــان كــلــمــة، 
أعـــرب فيها عــن الشكر والتقدير 
والاعتزاز لولي العهد السعودي 
على الــدور الكبير الــذي يقوم به 
والجهد الذي يضطلع به من أجل 
مصلحة مجلس التعاون ودوله، 
وقال: «لا شك أن مجلس التعاون 
لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف 
الــذي نجده الــيــوم، وهــذه الرغبة 
الــصــادقــة مــن الجميع فــي العمل 
الجاد من أجل خدمة دول مجلس 
الــــتــــعــــاون وشـــعـــوبـــهـــا»، ورحــــب 
باسم بلاده بتسلم رئاسة الدورة 
القادمة للمجلس، مؤكداً بذل كل 
الجهود خلال العام المقبل، وقال: 
«هــنــاك آلــيــة وهــــذه الآلــيــة ســوف 
نسعى من أجل أن تستمر بوجود 
الــرئــيــســيــة للمجلس  الــجــلــســات 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

الشقيقة».
وضـــــــــم الـــــــوفـــــــد الـــــســـــعـــــودي 
الرسمي في القمة كلاً من الأمير 
تـــركـــي بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد وزيـــر 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، 
والأمــيــر عبد الله بــن بندر وزيــر 
الحرس الوطني، والأمير فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والدكتور مساعد العيبان وزير 
الــــدولــــة عـــضـــو مــجــلــس الـــــــوزراء 

مستشار الأمن الوطني.

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر



صدر أمس في الرياض البيان 
الختامي عن المجلس الأعلى لمجلس 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
فـــــي دورتـــــــــه الــــــــــ٤٢ (قــــمــــة الــــريــــاض 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة)، الـــتـــي عـــقـــدت تــلــبــيــة 
لدعوة من خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
ورأس اجــتــمــاعــاتــهــا الأمــيــر محمد 
الــســعــودي،  بــن سلمان ولــي العهد 
وبمشاركة الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، والمـــلـــك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، وفـــهـــد بــــن مـــحـــمـــود آل 
سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
مــجــلــس الــــــــوزراء بــســلــطــنــة عــمــان، 
والـــشـــيـــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمـــيـــر دولـــــة قـــطـــر، والــشــيــخ مشعل 
الأحــمــد الجابر الصباح ولــي عهد 
دولة الكويت، والدكتور نايف فلاح 
مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
البيان إن المجلس الأعلى  وقــال 
أشــاد بجولة ولــي العهد السعودي 
بــدول المجلس خلال الشهر الحالي، 
ورحّــــــب بــالــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي 
تُـــــوصـــــل إلــــيــــهــــا لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون 
والترابط والتنسيق بين دول المجلس، 
وتحقيق تطلعات مواطنيها، وتأكيد 
التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم 
الــشــريــفــين لتحقيق أعــلــى  الــحــرمــين 
درجــات التكامل، بما يكفل تضامن 
المـــجـــلـــس وتـــعـــزيـــز  وتــــمــــاســــك دول 
دورهـــــــا الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، وأكــــد 
«مــبــادرة السعودية  لـــ الــكــامــل  دعــمــه 
الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط 
الــتــي أطلقتهما المملكة،  الأخــضــر»، 
مــثــمــنــاً جـــهـــودهـــا ومـــبـــادراتـــهـــا فــي 
مـــواجـــهـــة ظـــاهـــرة الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
وأشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد 
الذي تقوم به دولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة لمـــواجـــهـــة ظــــاهــــرة الــتــغــيــر 
المــنــاخــي، وجــهــودهــا فــي استضافة 
أبوظبي «COP٢٨» عام ٢٠٢٣م لدعم 
الجهود الدولية في هذا الإطار، وهنأ 
الــذي يشهده  الإمـــارات على النجاح 
مــــعــــرض «إكــــســــبــــو ٢٠٢٠»، مـــؤكـــداً 
الــوقــت ذاتــه دعمه الكامل لطلب  فــي 
المملكة العربية السعودية استضافة 
مــعــرض «إكــســبــو ٢٠٣٠»، وعــــدّ ذلــك 
ترسيخاً لمكانة دول المجلس كمركز 

دولي للأعمال.
وأشــــــــــــاد بــــنــــتــــائــــج الاجــــتــــمــــاع 
الثاني لمجلس التنسيق السعودي 
- الــبــحــريــنــي، بــرئــاســة ولــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي، وولـــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
الــبــحــريــن،  الــــــوزراء بمملكة  مــجــلــس 
ورحّــــــــب بـــافـــتـــتـــاح الــــطــــريــــق الـــبـــري 
الـــســـعـــودي - الـــعـــمـــانـــي الــــــذي يــبــلــغ 
«٧٢٥» كيلومتراً، وثمّن المجلس رفع 
مــســتــوى رئـــاســـة مــجــلــس التنسيق 
الــقــطــري - الـــســـعـــودي إلــــى مــســتــوى 
الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر، والأمير محمد بن سلمان 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، 
ورحّب بالنتائج الإيجابية لاجتماع 
مجلس التنسيق في تاريخ ٨ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١. وأشاد بإنشاء 
مجلس التنسيق الكويتي السعودي، 
الذي يأتي من رغبة قيادتي البلدين 
فـــي الارتــــقــــاء بـــالـــتـــعـــاون فـــي جميع 
المــجــالات إلــى المستوى الــذي يعكس 
عـــمـــق وتــــجــــذر الــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 

التاريخية. 
كما أشاد بنجاح تنظيم بطولة 
كــأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١، التي 
تستضيفها دولــة قطر خــلال الفترة 
من ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 
١٨ ديــســمــبــر، وبــالــتــنــظــيــم المــتــمــيــز 
والــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا فـــي إنــجــاح 
هــــذه الـــبـــطـــولـــة، ويــتــطــلــع لمــونــديــال 

الـــعـــالـــم ٢٠٢٢م، مـــجـــدداً دعــم  كــــأس 
لــــدولــــة قـــطـــر فــــي كــل  دول المـــجـــلـــس 
مـــا مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلـــى إنــجــاح 

استضافتها.

رؤية خادم الحرمين الشريفين

اطلع المجلس الأعلى على تقرير 
الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في 
تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز لتعزيز 
العمل الخليجي المشترك، التي أقرّها 
المــجــلــس الأعــلــى فــي دورتــــه الـــــ٣٦ في 

ديسمبر  ٢٠١٥م.
وأكــــــــد مــــضــــامــــين إعــــــــلان الــــعُــــلا 
الصادر في ٥ يناير (كانون الثاني) 
الــكــامــل والــدقــيــق  ٢٠٢١م، والــتــنــفــيــذ 
والمـــســـتـــمـــر لـــــرؤيـــــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين التي أقرها المجلس الأعلى 
في دورته الـ٣٦ في ديسمبر ٢٠١٥م بما 
فــي ذلـــك اســتــكــمــال مــقــومــات الــوحــدة 
الاقــتــصــاديــة والمنظومتين الدفاعية 
والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، 
بـــمـــا يـــعـــزز مــــن تـــضـــامـــن واســـتـــقـــرار 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  دول مجلس 

العربية.
واطــلــع المــجــلــس الأعــلــى عــلــى ما 
المــشــاورات بشأن تنفيذ  وصلت إليه 
قــرار المجلس الأعــلــى فــي دورتـــه الـــ٣٢ 
حول مقترح خادم الحرمين الشريفين 
الله بــن عبد العزيز رحمه  الملك عبد 
الــلــه، بــالانــتــقــال مــن مــرحــلــة الــتــعــاون 
إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس 
الأعــــلــــى بــــالاســــتــــمــــرار فــــي مـــواصـــلـــة 
الجهود للانتقال من مرحلة التعاون 
إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس 
الــوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة 
باستكمال اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى 

المجلس الأعلى في دورته المقبلة.

العمل العسكري والأمني المشترك

وبـــــارك المــجــلــس الأعـــلـــى افــتــتــاح 
مـــقـــر الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة المــــوحــــدة 
بمدينة الرياض برعاية الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
مـــتـــمـــنـــين لــــهــــا الــــتــــوفــــيــــق والــــنــــجــــاح 
المــنــشــودة لتعزيز  وتحقيق الأهـــداف 
الــدفــاعــي والأمــــن الجماعي  الــتــكــامــل 

المشترك بين دول المجلس.
وصــــــادق المــجــلــس الأعـــلـــى على 
قـــــرارات مــجــلــس الـــدفـــاع المــشــتــرك في 
دورته الـ١٨، وأكد دعم جهود التكامل 
المــشــتــرك؛ لتحقيق الأمـــن  الــعــســكــري 
الجماعي لدول المجلس، وصادق على 
قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم 

الـــــــ٣٨، الـــــذي عــقــد بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢١م، معرباً عن 
ارتــيــاحــه لمــا تحقق مــن إنـــجـــازات في 
المــجــال الأمــنــي، مــؤكــداً أهمية تعزيز 
الــعــمــل الأمـــنـــي الــخــلــيــجــي المــشــتــرك؛ 
لضمان أمن واستقرار دول المجلس، 
وأخــــــذ عــلــمــاً بــتــحــضــيــرات الــتــمــريــن 
الــتــعــبــوي «أمــــن الــخــلــيــج الــعــربــي ٣» 
المـــقـــرر تــنــفــيــذه فـــي الــســعــوديــة خــلال 

شهر يناير ٢٠٢٢م.

القضايا الإقليمية والدولية

وجـــــدد المــجــلــس الأعـــلـــى حــرص 
الــــحــــفــــاظ عــلــى  المـــجـــلـــس عـــلـــى  دول 
الاســتــقــرار والأمـــن فــي المنطقة ودعــم 
رخــــــاء شـــعـــوبـــهـــا، وتـــعـــزيـــز عـــلاقـــات 
المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة 
والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقاً 
الـــتـــعـــاون كــركــيــزة  مــــن دور مــجــلــس 
أساسية للحفاظ على الأمــن والسلم 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــعــــالمــــي، وتـــعـــزيـــز دور 
المجلس في تحقيق السلام والتنمية 
المستدامة وخدمة التطلعات السامية 
لــلأمــتــين الــعــربــيــة والإســلامــيــة، وأكــد 
المجلس على احترام مبادئ السيادة 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين 

الدولية.
وأكــــــد المـــجـــلـــس الأعــــلــــى مــواقــفــه 
وقــــــراراتــــــه الـــثـــابـــتـــة تــــجــــاه الإرهـــــــاب 
والـــتـــطـــرف أيــــاً كــــان مـــصـــدره، ونــبــذه 
أشــــكــــالــــه وصــــــــــوره كـــــافـــــة، ورفــــضــــه 
لـــدوافـــعـــه ومــــبــــرراتــــه، والـــعـــمـــل عــلــى 
تـــجـــفـــيـــف مـــــصـــــادر تـــمـــويـــلـــه، ودعـــــم 
الــجــهــود الــدولــيــة لمــحــاربــة الإرهــــاب، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأكــــــــــد أن مـــــواصـــــلـــــة 
الحوثية المدعومة من إيران للأعمال 
العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق 
الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة والــطــائــرات 
المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين 
والأعــيــان المدنية في المملكة العربية 
السعودية، ومخالفة القانون الدولي 
والإنساني باستخدام السكان المدنيين 
فــي المــنــاطــق المــدنــيــة الــيــمــنــيــة دروعـــاً 
الــــقــــوارب المفخخة  بــشــريــة، وإطـــــلاق 
والمــــســــيّــــرة عــــن بـــعـــد، يــمــثــل تــهــديــداً 
خــطــيــراً لـــلأمـــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. 
مؤكداً الحق المشروع لقيادة تحالف 
دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ 
الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل 
مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، 
وضــــرورة منع تهريب الأســلــحــة إلى 
المــيــلــيــشــيــات، مــا يشكل تهديداً  هـــذه 
لــحــريــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة والــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة فـــــي مـــضـــيـــق بــــــاب المـــنـــدب 
والبحر الأحمر، مشيداً بكفاءة قوات 

الــدفــاع الــجــوي الملكي الــســعــودي في 
اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، 
والتصدي لها، والتي بلغت أكثر من 
٤٢٣ صاروخاً باليستياً، و٨٣٤ طائرة 

مسيّرة مفخخة، و٩٨ زورقاً مفخخاً.
وأدان المجلس الأعــلــى مواصلة 
إيــــــــران دعـــمـــهـــا لـــلأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة 
والتخريبية في مملكة البحرين، ما 
يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار 
دول مجلس التعاون والمنطقة، منوهاً 
بإلقاء القبض على عناصر إرهابية 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مـــــؤخـــــراً، لــهــا 
ارتــبــاطــات بمجموعات إرهــابــيــة في 
إيران، وبحوزتها أسلحة ومتفجرات 
مــصــدرهــا إيــــران، مــؤكــداً دعـــم مملكة 
البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، 
ومــجــدداً دعــوتــه لإيــــران للتوقف عن 
دعم الإرهاب وإثارة النعرات الطائفية 

في دول المجلس.
وأدان المجلس الأعــلــى استمرار 
إيـــران فــي دعــم الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
والمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة فـــي الــعــراق 
ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، ما 
يهدد الأمــن القومي العربي ويزعزع 
الاســتــقــرار فــي المنطقة، ويعيق عمل 

التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

القضية الفلسطينية

وأكــــــد المـــجـــلـــس الأعــــلــــى مــواقــفــه 
الـــــثـــــابـــــتـــــة مــــــــن مــــــركــــــزيــــــة الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى جــمــيــع الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة مـــنـــذ يــونــيــو 
(حــزيــران)  ١٩٦٧م، وتأسيس الدولة 
وعاصمتها  المــســتــقــلــة  الفلسطينية 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وضــــمــــان حــقــوق 
اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية 
وقـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، مــؤكــداً 
ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي 
لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق 

وفق تلك الأسس.
الــدولــي  المــجــلــس المجتمع  ودعـــا 
إلى التدخل لوقف استهداف الوجود 
الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد 
الفلسطينيين من منازلهم في القدس 
الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها 
الـــقـــانـــونـــي وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا الــســكــانــيــة 
والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة 
الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، فــــي مــخــالــفــة 
الــدولــي والــقــرارات  صريحة للقانون 
الــدولــيــة والاتــفــاقــات القائمة المبرمة 
بهذا الشأن، كما أدان استمرار إسرائيل 
الــوحــدات الاستيطانية في  بــنــاء  فــي 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــضـــرورة الضغط 
على السلطات الإسرائيلية للرجوع 
عــن قــراراتــهــا الاستيطانية المخالفة 

للقوانين والقرارات الدولية.
أكــد المجلس الأعلى مواقفه  كما 
الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة 
استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث 
«طــــنــــب الــــكــــبــــرى وطــــنــــب الـــصـــغـــرى 
وأبـــــــو مــــوســــى» الـــتـــابـــعـــة لــــلإمــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، مـــجـــدداً تــأكــيــد ما 
يـــلـــي؛  دعـــــم حــــق الـــســـيـــادة لــــلإمــــارات 
العربية المتحدة على جزرها الثلاث 
«طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو 
مـــــوســـــى»، وعــــلــــى المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 
والإقـــلـــيـــم الـــجـــوي والــــجــــرف الـــقـــاري 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر 
الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من 
أراضي الإمارات العربية المتحدة، و عدّ 
أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم 
بها إيـــران على الــجــزر الــثــلاث باطلة 
ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق 
الــتــاريــخــيــة والــقــانــونــيــة الــتــي تُجمع 
عــلــى حـــق ســـيـــادة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة على جزرها الثلاث، ودعــوة 
إيــــران للاستجابة لمــســاعــي الإمــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة لــحــل الــقــضــيــة عن 
طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء 

إلى محكمة العدل الدولية.

إيران

أكــــــد المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى مـــواقـــفـــه 
الثابتة بشأن العلاقات مع  وقــراراتــه 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، 
مـــؤكـــداً ضــــــرورة الـــتـــزامـــهـــا بــالأســس 
والمـــــبـــــادئ الأســــاســــيــــة المـــبـــنـــيـــة عــلــى 
مــــيــــثــــاق الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة ومــــواثــــيــــق 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، ومـــــبـــــادئ حُــســن 
الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية، وحلّ 
الــخــلافــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة، وعـــدم 
استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ 
لـــلإدارة  الطائفية، متطلعاً أن يــكــون 
الإيــرانــيــة الــجــديــدة دور إيــجــابــي في 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــا مــــن شـــأنـــه تــخــفــيــف 
الثقة بين مجلس  حدة التوتر وبناء 
التعاون وإيـــران، وفقاً للأسس التي 
ســبــق أن أقـــرهـــا المــجــلــس وتــــم إبـــلاغ 

الجانب الإيراني بها.
أعرب المجلس الأعلى عن القلق من 
الخطوات  التصعيدية التي تتخذها 
إيــــــــران لـــزعـــزعـــة الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
الإقليمي ورفضه لاستمرار التدخلات 
الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول 
المجلس والمنطقة، وإدانته لأي أعمال 
تــــهــــدف إلــــــى الــــتــــدخــــل فـــــي الــــشــــؤون 

الــنــزاعــات  لــلــدول أو تغذية  الداخلية 
الطائفية والمذهبية، مــؤكــداً ضــرورة 
 والامــتــنــاع عــن دعــم الجماعات 

ّ
الــكــف

الــنــزاعــات، وإيقاف  التي تؤجج هــذه 
دعـــم وتــمــويــل وتــســلــيــح الميليشيات 
الــطــائــفــيــة والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
بــمــا فـــي ذلـــك تــزويــدهــا بــالــصــواريــخ 
بـــدون طيار  الباليستية والــطــائــرات 
لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط 

الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وأكـــد المــجــلــس الأعــلــى اســتــعــداد 
لـــلـــتـــعـــاون والـــتـــعـــامـــل  المـــجـــلـــس  دول 
بشكل جدي وفعال مع الملف النووي 
الإيــــــرانــــــي، بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق 
الأهداف والمصالح المشتركة في إطار 
احـــتـــرام الـــســـيـــادة وســـيـــاســـات حسن 
الـــجـــوار، واحـــتـــرام الـــقـــرارات الأمــمــيــة 
والــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة لــضــمــان تــعــزيــز 

الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكـــد المجلس ضـــرورة مشاركة 
فـــــي أي مــــفــــاوضــــات  المــــجــــلــــس  دول 
مـــــــع إيـــــــــــــــران، وجـــــمـــــيـــــع المــــبــــاحــــثــــات 
والاجـــتـــمـــاعـــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الـــشـــأن، نــظــراً لمــا لهذا  المتعلقة بــهــذا 
الملف من أهمية قصوى تتعلق بأمن 

وسلامة واستقرار دول المنطقة.
وأعـــــــــــرب المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى عــن 
اســـتـــنـــكـــار اســـتـــمـــرار إيـــــــران فــــي عـــدم 
الــوفــاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في 
رفـــــع نـــســـب تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، 
بــمــا يــتــجــاوز حــاجــة الاســتــخــدامــات 
السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن 
هـــذه الــخــطــوة والــتــعــاون الــكــامــل مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن الــبــحــري 
والممرات المائية في المنطقة، والتصدي 
للأنشطة الــتــي تــهــدد أمــن واســتــقــرار 
المنطقة، بما فــي ذلــك تهديد خطوط 
المــلاحــة البحرية والــتــجــارة الدولية، 

والمنشآت النفطية في دول المجلس.
كذلك أكد المجلس الأعلى مواقفه 
وقــراراتــه الثابتة بدعم الشرعية في 
اليمن، ممثلة بفخامة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء 
الأزمــــة الــيــمــنــيــة، والــتــوصــل إلـــى حل 
سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة 
فـــــي المــــــبــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا 
التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 
الــشــقــيــق  لــلــيــمــن  بــمــا يــحــفــظ   ،٢٢١٦
وحــدتــه وســلامــتــه واحـــتـــرام سيادته 
واســـتـــقـــلالـــه ورفـــــــض أي تــــدخــــل فــي 
الــداخــلــيــة، مشيداً بالجهود  شــؤونــه 
المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان 

في هذا الخصوص.
ودعــــــــا المــــجــــلــــس طــــرفــــي اتــــفــــاق 
الــــريــــاض إلـــــى اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ مــا 

تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم 
للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها، 
وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية 
في ممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة 
المــحــررة. وأدان  المــنــاطــق  التنمية فــي 
المجلس الأعلى الأعمال الإرهابية ضد 
المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات 
السياسية التي تستهدف المسؤولين 

بالحكومة اليمنية.
ورحّـــب المجلس الأعــلــى بالبيان 
الــــصــــادر عـــن الــــــدول الــخــمــس دائــمــة 
العضوية فــي مجلس الأمـــن بتاريخ 
١٠ نوفمبر ٢٠٢١م، ومــا تضمنه من 
إدانة لهجمات الحوثيين ضد المملكة 
العربية السعودية، وتأكيد ضــرورة 
الــفــوري في  خفض التصعيد ووقــفــه 
مـــــأرب، والــــدعــــوة إلــــى الانــــخــــراط في 
حــوار حقيقي مــن أجــل الــوصــول إلى 
حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في 
المــعــانــاة الإنسانية  اليمن، وتخفيف 
عـــن شــعــبــه. ورحّـــــب المــجــلــس الأعــلــى 
بإدراج مجلس الأمن الدولي لعدد من 
قــيــادات ميليشيا الحوثي الإرهابية 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران ضـــمـــن قــائــمــة 
العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر 
للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأدان المجلس الأعــلــى استمرار 
إيــران في الشؤون الداخلية  تدخلات 
للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء 
العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات 
الــحــوثــي فــي مخالفة صــريــحــة لــقــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
أكــد المجلس الأعــلــى أهمية  كما 
الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين 
الــتــعــاون والمــمــلــكــة المغربية،  مجلس 
وتــــنــــفــــيــــذ خــــطــــة الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك، 
ومــواقــفــه وقـــراراتـــه الــثــابــتــة الــداعــمــة 
لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن 
واســتــقــرار المــمــلــكــة المــغــربــيــة ووحـــدة 
أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 
أكــتــوبــر  بـــتـــاريـــخ ٢٩  الــــصــــادر   ٢٦٠٢
(تشرين الأول) ٢٠٢١م بشأن الصحراء 

المغربية.
وفــــيــــمــــا أكــــــــد المــــجــــلــــس أهـــمـــيـــة 
الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين 
مــجــلــس الــتــعــاون والمــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الهاشمية، جــدد دعــم أمــن واستقرار 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، مــثــمــنــاً 
جــهــودهــا فـــي تــعــزيــز الأمــــن الــقــومــي 
العربي، والأمن والسلام في المنطقة، 
ومكافحة التطرف والإرهــاب وتعزيز 
التنمية والــرخــاء والازدهــــار للشعب 

المصري الشقيق.
وفـــــــي خــــصــــوص الـــــــعـــــــراق، أكــــد 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى مـــواقـــفـــه وقــــراراتــــه 
الــعــراق الشقيق، ودعم  الثابتة تجاه 
الــجــهــود الــقــائــمــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب 

وتـــحـــقـــيـــق الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فــي 
الــعــراق، مــشــدداً على أهمية الحفاظ 
عــلــى ســلامــة ووحــــدة أراضــــي الــعــراق 
الــكــامــلــة وهــويــتــه العربية  وســيــادتــه 
الإســــلامــــيــــة ونـــســـيـــجـــه الاجـــتـــمـــاعـــي 
ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة والميليشيات 
المــســلــحــة تــكــريــســاً لـــســـيـــادة الـــدولـــة 
وإنفاذ القانون. وأدان العمل الإرهابي 
الـــذي اســتــهــدف مصطفى الكاظمي، 

رئيس الوزراء في العراق.
وأكــــــــد المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى أيـــضـــاً 
مــواقــفــه الــثــابــتــة تــجــاه الــحــفــاظ على 
الــجــمــهــوريــة العربية  وحــــدة أراضــــي 
السورية الشقيقة، واحترام استقلالها 
وســيــادتــهــا عــلــى أراضـــيـــهـــا، ورفـــض 
الـــتـــدخـــلات الإقــلــيــمــيــة فـــي شــؤونــهــا 
الــداخــلــيــة. كــمــا أكـــد قـــراراتـــه السابقة 
بـــــشـــــأن الأزمــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة والــــحــــل 
السياسي القائم على مبادئ «جنيف 

١»، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وأكــــد المــجــلــس الأعــلــى تضامنه 
اللبناني الشقيق  الثابت مع الشعب 
لتحقيق كــل مــا مــن شــأنــه أن يحفظ 
لـــلـــبـــنـــان أمـــنـــه واســـــتـــــقـــــراره، ودعـــــوة 
اللبنانية لتحمّل المسؤولية  الأطراف 
الــوطــنــيــة، لتحقق الأمـــن والاســتــقــرار 
والــــتــــنــــمــــيــــة، كــــمــــا عـــــبّـــــر عــــــن أســـفـــه 
لاستمرار التصريحات المسيئة تجاه 
دول مجلس التعاون وشعوبها، ما 
يتنافى مع عمق العلاقات التاريخية 

الأخوية بين لبنان ودول المجلس.
وطـــالـــب المــجــلــس الأعـــلـــى لــبــنــان 
بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــــراءات كـــافـــة الــكــفــيــلــة 
بــــالإصــــلاحــــات الـــشـــامـــلـــة ومــكــافــحــة 
الــفــســاد، وبــســط سيطرته وســيــادتــه 
عــلــى مــؤســســاتــه كــافــة، ومــنــع «حــزب 
الله» الإرهابي من ممارسة نشاطاته 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة واحـــــتـــــضـــــانـــــه ودعـــــمـــــه 
الإرهابية  والميليشيات  للتنظيمات 
المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول 
العربية لتنفيذ أجندات دول إقليمية.
وبخصوص ليبيا، أكد المجلس 
المـــجـــلـــس عــلــى  الأعــــلــــى حــــــرص دول 
الليبي  الحفاظ على مصالح الشعب 
الشقيق، وتحقيق الأمــن والاستقرار 
والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها 
واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف 

التدخل في شؤونها الداخلية.
كـــمـــا رحّــــــــب المـــجـــلـــس بــتــشــكــيــل 
الحكومة التونسية، وعــبّــر عــن أمله 
في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات 
الشعب التونسي في كل ما يحقق له 

الرفاه والتقدم.
كذلك أكد المجلس الأعلى مواقفه 
الــثــابــتــة تـــجـــاه جــمــهــوريــة الـــســـودان 
الــشــقــيــق، ودعــمــه المــتــواصــل لتعزيز 
أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي الــشــقــيــق وآمــالــه 
المـــشـــروعـــة فـــي الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة 
والازدهــــــار. ورحّــــب بــإعــلان التوقيع 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي لــتــســويــة 
الأزمــــة فــي الـــســـودان الـــصـــادر فــي ٢١ 
نــوفــمــبــر ٢٠٢١، وبــمــا تــوصــلــت إلــيــه 
أطراف المرحلة الانتقالية في السودان 
اتــفــاق حــول مهام المرحلة المقبلة  مــن 

واستعادة المؤسسات الانتقالية.
وأكــــد المــجــلــس الأعـــلـــى أيــضــاً أن 
الأمـــــن المـــائـــي لــجــمــهــوريــة الـــســـودان 
وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة هــو جــزء 
الــقــومــي العربي،  لا يتجزأ مــن الأمـــن 
ورفــــــــض أي عـــمـــل أو إجـــــــــراء يــمــس 
حــقــوقــهــمــا فــي مــيــاه الــنــيــل. كــمــا أكــد 
دعمه ومساندته لجميع المساعي التي 
من شأنها أن تسهم في حلّ ملف سد 
النهضة، بما يراعي مصالح الأطراف 
كــافــة، وأهــمــيــة اســتــمــرار المــفــاوضــات 
للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق 

القوانين والمعايير الدولية.
وأكد المجلس الأعلى كذلك حرص 
دول المــجــلــس عــلــى اســـتـــعـــادة الأمـــن 
والاستقرار في أفغانستان، والوصول 
إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار مــصــالــح مــكــونــات الــشــعــب 

الأفغاني كافة.
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قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صورة تذكارية بعد ختام أعمال اجتماع الدورة ٤٢ (واس)

الحجرف كشف أن الوحدة الاقتصادية هدف خليجي في ٢٠٢٥

أكد {مركزية القضية الفلسطينية} وضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات مع إيران

وزير الخارجية السعودي: دول المجلس تعمل لتحقيق التنمية والاستقرار والرفاهية لشعوبنا 
 الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد الأمير فيصل بن فرحان آل 
سعود وزير الخارجية السعودي أن 
أهــم تحدٍ تواجهه دول المنطقة هو 
ضمان تحقيق التنمية والاستقرار 
والــرفــاهــيــة لشعوبها، لافــتــاً إلــى أن 
ذلك لن يتحقق بدون أمن واستقرار 

وحماية المنطقة من التهديدات.
وشــدد الوزير السعودي خلال 
المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس 
عقب اختتام القمة الخليجية الثانية 
والأربعين في الرياض، على أهمية 
التعاون والتكاتف بين دول المنطقة 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات، ومـــن أبــرزهــا 
الـــتـــدخـــل فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة، 
ونشاطات بعض الأطـــراف لزعزعة 

الأمن وغيرها.
وأضـــــاف «مــــن أهــــم الــتــحــديــات 
الـــتـــي تـــواجـــه دول المــنــطــقــة ضــمــان 
الــتــنــمــيــة والاســــتــــقــــرار والـــرفـــاهـــيـــة 

لمـــواطـــنـــيـــنـــا وهـــــو الـــشـــغـــل الــشــاغــل 
لقيادات السعودية والخليج ومصر» 
وأضاف «لا رفاهية ولا تنمية بدون 
أمن واستقرار وأن تكون المنطقة آمنة 

بعيدة عن التهديدات».
وتابع الأمير فيصل بقوله: «لا 
بد من التعاون والتكاتف لمواجهة 
الــــتــــحــــديــــات، ومـــنـــهـــا الــــتــــدخــــل فــي 
الشؤون الداخلية، نشاطات بعض 
الأطراف التي تسعى لزعزعة الأمن، 
ما يحدث في اليمن ودعــم الحوثي 
إيــران، المرتزقة في ليبيا، قوات  من 
أجنبية فــي ســوريــا، كــل هـــذا مقلق 
لــبــعــض  ومـــــا زال الإرهــــــــاب مــــهــــدداً 
لـــنـــا دور  المـــنـــطـــقـــة، جــمــيــعــنــا  دول 
كـــــدول مــســتــقــرة فـــي الــتــنــســيــق معاً 
لمــواجــهــتــهــا، والــتــنــســيــق بـــين دول 
الخليج قوي وقائم، ومع شركائنا 
الآخرين وعلى رأسها مصر أيضاً».
وفــــــي رده عـــلـــى ســــــــؤال حـــول 
محادثات فيينا بشأن الملف النووي 

الإيـــــــرانـــــــي، أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودية متابعة هذه المحادثات، 
رغــــم رغـــبـــة دول المــنــطــقــة المــشــاركــة 
فيها ما يجعلها قريبة من الحلول 
بحكم أنها الأكثر تهديداً بالبرنامج 

النووي الإيراني على حد قوله.
وكشف الأمير فيصل أن الأخبار 
الــواردة من فيينا لا تدعو للتفاؤل، 
وقال: «هناك موقف إيراني متشدد 
ويــــبــــدو أن هـــنـــاك رجــــوعــــاً عـــمـــا تــم 
الاتفاق عليه في الجولات السابقة، 
نـــتـــمـــنـــى أن تــنــجــح  مــــقــــلــــق،  وهــــــــذا 
المفاوضات والتوصل لاتفاق أقوى 
وأطول لنزع فتيل الأزمة في المنطقة، 
وفــتــح مــســار لــلــتــعــاون والــتــعــايــش 
وبناء شراكات حقيقية مع الجانب 

الإيراني».
وأوضح الأمير فيصل أن إيران 
تـــصـــرح بـــأنـــهـــا تـــرغـــب فــــي عـــلاقـــات 
إيجابية مــع دول المنطقة وتحقيق 
الأمــن والاســتــقــرار، ودعــا طــهــران أن 

تقرن أقوالها بالأفعال، وأضاف «ما 
يهمنا هو الأفعال، هناك محادثات 
بين أكثر من دولــة خليجية وإيــران 
سعياً لاكتشاف حقيقة هذه النوايا، 
حتى الآن لم نلمس أي تغير حقيقي 
الــواقــع، نحن نبحث عن  على أرض 
عــلاقــة جـــوار فيها منافع للطرفين، 
لكن هذا يتطلب تحويل الأقوال إلى 

أفعال».
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
نــايــف الــحــجــرف أمـــين عـــام مجلس 
التعاون الخليجي أن دول المجلس 
تـــــهـــــدف لـــــلـــــوصـــــول عــــلــــى الـــــوحـــــدة 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٥،  الاقـــتـــصـــاديـــة 
مبيناً أن هيئة الشؤون الاقتصادية 
والــتــنــمــويــة تــتــابــع ٩٩ قـــــراراً صــدر 
عن المجلس الأعلى تتعلق بالسوق 
المــشــتــركــة، مــتــحــدثــاً عن  الخليجية 
نسبة إنجاز تتجاوز ٨٥ في المائة من 
ناحية صدور التشريعات الوطنية 

داخل كل دولة.

ولـــفـــت إلـــــى أن هـــــذه الــهــيــئــة 
أنشئت خصيصاً تلبية لمتطلبات 
رؤيــــة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
ومـــتـــابـــعـــة كــــل مـــلـــفـــات المـــشـــاريـــع 
المـــشـــتـــركـــة وتـــحـــقـــيـــق مــتــطــلــبــات 
الاتــفــاقــيــة الاقــتــصــاديــة والــســوق 
الــخــلــيــجــيــة المــشــتــركــة والاتـــحـــاد 
الـــــجـــــمـــــركـــــي وصـــــــــــــــولاً لــــلــــســــوق 
الخليجية المشتركة بحلول ٢٠٢٥.
وأشار الدكتور نايف أن دول 
مجلس التعاون الخليجي عازمة 
مكتسباتها  على  المحافظة  على 
وأمــــنــــهــــا الــــجــــمــــاعــــي، مـــبـــيـــنـــاً أن 
افــتــتــاح مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
المـــــوحـــــدة فــــي الـــــريـــــاض مــــؤخــــراً، 
رسالة عزم وسلام، تفيد بأن دول 
المجلس عازمة على المحافظة على 
مــكــتــســبــاتــهــا وأمــنــهــا الــجــمــاعــي، 
ورســـالـــة ســــلام تــحــمــي تنميتها 

الاقتصادية.

بيان قمة الرياض الختامي يشدد على أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك
الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لدول 
مجلس التعاون الخليجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (واس)
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«الفساد»   على خلفية اتهام بعض قادتها بـ

انقسامات حادة داخل فصائل «حشد المرجعية» 
بغداد: فاضل النشمي

يــبــدو أن الانــقــســامــات الــحــادة 
الـــتـــي كـــانـــت حــــاضــــرة دائــــمــــا داخــــل 
 بين 

ً
هيئة «الحشد الشعبي» وخاصة

المــوالــيــة لإيـــران من  بعض الفصائل 
جهة، وتلك الموالية لمرجعية النجف 
مـــن جــهــة أخـــــرى، امـــتـــدت هــــذه المـــرة 
لتكون حــاضــرة بــين صــفــوف «فرقة 
العباس» القتالية أحد أبرز فصائل 
«حشد العتبات» أو ما يسمى أحيانا 
«حشد المرجعية» المؤلف من أربع  بـ
قوى رئيسية هي فرقتا «الإمام علي» 
ا «علي  و«العباس» القتاليتان، ولواء
الأكبر، و«أنصار المرجعية». وتعددت 
وجهات النظر بشأن الانقسام القائم 
«تفكيك  بين من يرى أنها محاولات لـ
فرقة العباس وحلها»، وآخر يرى أن 
الأمر يتعلق بحقوق مالية وقضايا 

فساد تحوم حول عناصر قيادية.
وكــان الحشد المرجعي انفصل 
بــشــكــل شــبــه تـــام قــبــل أكــثــر مـــن عــام 
عن مظلة «الحشد الشعبي» وارتبط 
بـــالـــقـــائـــد الــــعــــام لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
ورئــيــس الـــــوزراء، بسبب الــخــلافــات 
والـــتـــقـــاطـــعـــات الــــحــــادة الـــتـــي كــانــت 
ومــا زالــت قائمة بينه وبــين مــا بات 
الــولائــيــة» داخــل  «الفصائل  يعرف بـ
الــــحــــشــــد الـــــتـــــي لا تـــخـــفـــي ولاءهـــــــا 
لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي الــخــامــنــئــي 
وتلتزم عقائديا بأحكامه الدينية، 

الـــذي يلتزم  خــلافــا لحشد العتبات 
بفتاوى وأحكام المرجع الأعلى علي 

السيستاني.
ومنذ يومين يواصل العشرات 
مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر «فـــــــرقـــــــة الـــــعـــــبـــــاس» 
اعــتــصــامــهــم أمـــــام مــجــمــع الــعــلــقــمــي 
فــــي مـــحـــافـــظـــة كــــربــــلاء وظــــهــــر أحـــد 
الــــعــــنــــاصــــر فـــــي «فـــــيـــــديـــــو» مـــصـــور 
وهـــــو يـــوجـــه مـــنـــاشـــدة عـــاجـــلـــة إلـــى 
المرجع الشيعي الأعلى يطالب فيها 
بإنصاف «المجاهدين» وفي عنصر 
آخر يقال إنه أحد ضباط استخبارات 
الـــفـــرقـــة، وهـــــو يـــطـــالـــب بـــالإنـــصـــاف 
أيــــضــــاً، ويـــتـــهـــم جـــهـــات لــــم يــســمــهــا 
داخــل الفرقة باستخدام «الجيوش 
الإلــكــتــرونــيــة» فــي تشويه سمعتهم 
واتهامهم بالانشقاق عن الفرقة. وفي 
حين تقول بعض المصادر القريبة من 
«فرقة العباس»، إن «هدف الاعتصام 
الحصول على بعض الحقوق المالية 
لعناصر بعض ألوية الفرقة»، تروج 
المــــنــــصــــات الـــقـــريـــبـــة مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
لمــــســــألــــة أن الاعــــتــــصــــام  الـــــولائـــــيـــــة 
والانــقــســام أســاســه المــطــالــبــة بإقالة 
الــعــبــاس» ميثم الزيدي  قائد «فــرقــة 
على خلفية تهم بالفساد، الأمر الذي 
نفاه إعلام الفرقة واعتبر أن الأمر لا 
يــتــجــاوز حـــــدود «إثــــــارة الــفــوضــى» 

وبدفع من أطراف لم يسمها.
وقــــــال إعــــــلام «فــــرقــــة الـــعـــبـــاس» 
فــي بــيــان: «لــقــد دأبـــت فــرقــة العباس 

القتالية أن تلتزم بــالأطــر الشرعية 
الــحــرب وفي  والقانونية فــي أوقـــات 
أصعب المواقف القتالية ضد العدو 
الــداعــشــي فــضــلا عــن أوقــــات السلم، 
لــكــن لـــلأســـف أن بــعــض الأشـــخـــاص 
يحاولون التحريض على الفوضى، 
إذ فيهم سماعون للفتنة وللباطل 
ولــــعــــل مـــــن يــــغــــذي ذلــــــك مـــــن خـــــارج 
الــــفــــرقــــة». وشــــــدد عـــلـــى أن «الـــفـــرقـــة 
ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية 
والــعــســكــريــة وتـــحـــت أنـــظـــار الــقــائــد 

العام للقوات المسلحة».
وفي مقابل بيان الفرقة، تداولت 
مواقع ومنصات خبرية بيانا ينسب 
إلــى المعتصمين مــن عناصر الفرقة 
فــــي كـــــربـــــلاء، اتـــهـــمـــوا فـــيـــه قــائــدهــا 
بالتضليل. وقــال بيان المعتصمين: 
قــيــادة فرقة  «لا يخفى على أحــد أن 
العباس ع القتالية ونخص بالذكر 
مــيــثــم الــــزيــــدي تــجــيــد كـــثـــيـــرا لــعــبــة 
الإعلام والتضليل والتلاعب بالألفاظ 
وتجيد تزييف الحقائق، أمــا نحن 
المعتصمين هذا اليوم أو المعترضين 
الــزيــدي  والممتعضين مــن ســيــاســات 
وطريقة إدارتـــه للفرقة وتعامله مع 
المــجــاهــديــن لا نجيد ســـوى الجهاد 
والــــــــدفــــــــاع عــــــن الأرض والـــــعـــــرض 
والمقدسات ولا دخل لنا بالمناكفات 
الــتــي يـــحـــاول الـــزيـــدي جــرنــا إلــيــهــا، 
لسنا مــدعــومــين مــن أحــد مــن خــارج 

الفرقة واعتصامنا كان قرارنا».

بعد تأجيل «الاتحادية» العراقية المصادقة على نتائج الانتخابات

ة يبدأون مفاوضات الترجيح بين الصدر و«الإطار التنسيقي»
ّ
الكرد والسن

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد انــتــظــار لأكـــثـــر مـــن شهر 
ونصف شهر بشأن إمكانية حسم 
الـــخـــلافـــات بــــين الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة 
الفائزة الأولى بالانتخابات، وبين 
قـــوى الإطــــار التنسيقي الشيعي، 
يبدو أن العرب السنة والكرد قرروا 
النزول من التل، والبدء بمفاوضات 
الترجيح بين الطرفين المتخاصمين.

وفيما أعلن كل من الصدريين، 
وخصومهم قوى الإطار التنسيقي، 
الذي يضم القوى الشيعية الرافضة 
لنتائج الانتخابات (تحالف الفتح، 
ودولـــــــة الــــقــــانــــون، وقــــــوى الــــدولــــة، 
والــــعــــقــــد الـــــوطـــــنـــــي، والـــفـــضـــيـــلـــة، 
والــــــنــــــصــــــر) عـــــــن تــــشــــكــــيــــل لــــجــــان 
للتفاهم فيما بينهم، ومع الشركاء، 
والمقصود بهم السنة والكرد، فإن 
الــشــركــاء قـــرروا الــنــزول إلــى ميدان 
المـــعـــركـــة، خـــاصـــة بـــعـــد أن بـــــدا أن 
المحكمة الاتــحــاديــة العليا ليست 
فــي وارد حسم النتائج والطعون 
قبل التوافق. ومنح التأجيل الأخير 
للمحكمة الاتحادية للطعون التي 
قـــدمـــهـــا تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح، بــزعــامــة 
هادي العامري، بشأن إلغاء نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى ٢٢ مــــن الــشــهــر 
الحالي، فرصة للأطراف كافة، ولا 
ســيــمــا الــكــرد والــســنــة لأن يــعــيــدوا 
حساباتهم وترتيب أوراقهم لجسّ 

نبض الشركاء الشيعة المنقسمين 
آلــيــة تشكيل الحكومة  بخصوص 
المــقــبــلــة، بـــدءاً مــن حــســم الــرئــاســات 

الثلاث.
الـــقـــوى الــشــيــعــيــة وصــلــت إلــى 
قناعة أن المحكمة الاتحادية ليست 
النتائج، لكنها في  في وارد إلغاء 
الــوقــت نفسه لا تــريــد الاستعجال 
فــي المــصــادقــة عليها، بــرغــم مــرور 
شهرين على الانتخابات، مستفيدة 
من الدستور الذي لا يلزمها بمدة 
محددة، وهو ما يعني الاتجاه إلى 
الــتــفــاهــمــات، ســــواء الــبــيــنــيــة منها 
(بين الشيعة أنفسهم) ومع الفضاء 
الوطني (السنة والكرد) في سبيل 
إنـــضـــاج طــبــخــة الــتــوافــق عــلــى نــار 
هادئة قبل بدء الصراع على الكتلة 

الأكبر.
وكــــانــــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
تصادق خلال الدورات الانتخابية 
الأربع الماضية على النتائج، وفي 
غضون أيام قليلة بمجرد إرسالها 
إلــيــهــا مـــن قــبــل المـــفـــوضـــيـــة، والآن 
فــإنــهــا تــجــد نــفــســهــا أمـــــام مشكلة 
مقبلة، تحتاج إلى نوع من التوافق 
أيـــضـــاً، وهــــي قــصــة الــكــتــلــة الأكــثــر 
عدداً. ففي ظل احتدام الخلاف بين 
الــصــدر الفائز الأول بالانتخابات 
قــــــوى الإطــــــار  مــــقــــعــــداً) وبــــــين   ٧٤)
الــذي إن خسرت بعض  التنسيقي 
أطـــرافـــه الانــتــخــابــات، لــكــن المــقــاعــد 

الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا تـــكـــاد تــكــون 
مـــتـــقـــاربـــة مــــع الـــــصـــــدر، ســيــســعــى 
كــل مــن الــطــرفــين إلـــى اســتــمــالــة كل 
الــكــرد والسنة لتشكيل الكتلة  مــن 
الأكبر في الجلسة الأولى داخل قبة 

البرلمان.
ويرجح خبراء القانون العودة 
ثانية إلى المحكمة الاتحادية بشأن 
تفسير الكتلة الأكبر، فيما إذا كانت 
هي القائمة الفائزة بأعلى المقاعد أو 
تلك التي تتشكل داخل قبة البرلمان. 
أنــه هو الكتلة  فالصدر يصرّ على 
الأكبر، بينما خصومه في الإطــار 
إلــــى تفسير  يـــذهـــبـــون  الــتــنــســيــقــي 
الاتـــحـــاديـــة طــبــقــاً لانــتــخــابــات عــام 
الــذي أعــادت تفسيره خلال   ،٢٠١٠
انتخابات ٢٠١٤. ومع أن إشكالية 
الــكــتــلــة الأكــبــر تــم تــجــاوزهــا خــلال 
انتخابات عــام ٢٠١٨ عبر التوافق 
الــهــش بــين الــفــتــح، بــزعــامــة هــادي 
الـــعـــامـــري و«ســـــائـــــرون» المــدعــومــة 
الــصــدر، حيث خرجوا  مــن مقتدى 
ببدعة لأغراض التمشية فقط، وهي 
أن العراق أكبر من الكتلة الأكبر، فإن 

هذه القصة لن تتكرر الآن.
الــــحــــكــــومــــة الـــــتـــــي جــــــــاء بــهــا 
الـــــعـــــامـــــري والــــــصــــــدر عـــــــام ٢٠١٨ 
برئاسة عادل عبد المهدي لم تعمر 
كــثــيــراً بــســبــب انــــــدلاع المـــظـــاهـــرات 
الــجــمــاهــريــة الــكــبــرى الــتــي سميت 
«انتفاضة تشرين» وترتب عليها 

إقالتها وتغيير قانون الانتخابات 
وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، الـــتـــي أعـــدت 
للانتخابات المبكرة الأخيرة. وفي 
سياق كل هذه التغييرات في المشهد 
السياسي، فإن طبيعة التفاهمات 
هذه المرة سوف تكون مختلفة إلى 
الــحــد الـــذي لا بــد مــن وجـــود طرف 
رابح مقابل طرف خاسر، حتى عند 
تشكيل الحكومة وتقسيم المواقع 
والمسؤوليات. ولأن الطرفين الأكثر 
ضـــعـــفـــاً فــــي المــــعــــادلــــة هـــمـــا الـــكـــرد 
والسنة، فإن الطريقة التي أعلنوا 
أنــهــم ســيــتــفــاهــمــون بموجبها مع 
الشيعة هــي الــشــراكــة فــي الــقــرار لا 

المشاركة في الحكومة فقط.
لـــكـــن الــــخــــلافــــات لا تــنــحــصــر 
داخــل البيت الشيعي فقط، بــل إن 
الكرد زادت خلافاتهم بين الحزبين 
الرئيسيين (الديمقراطي، والاتحاد 
الــــوطــــنــــي)، خـــاصـــة بـــعـــد خـــســـارة 
الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــقـــعـــديـــن أفـــقـــدتـــه 
أرجــحــيــة (الــنــصــف زائـــد واحـــد في 
الإقليم) واتهامه رئيس الجمهورية 
بـــــرهـــــم صـــــالـــــح الـــــقـــــيـــــادي الـــــبـــــارز 
فــــي الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي فــــي فـــقـــدان 
المـــقـــعـــديـــن. هـــــذه الـــخـــلافـــات بــــدأت 
تنعكس بشكل جدي بشأن منصب 
الـــذي بــقــدر ما  رئــاســة الجمهورية 
يــحــتــاج إلــــى تـــوافـــق داخـــــل الــبــيــت 
الــكــردي فــإنــه يــحــتــاج إلـــى أصـــوات 

المــكــون الشيعي. فانتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة لا يــتــم مــثــل رئــيــســي 
الوزراء والبرلمان عبر النصف زائد 
واحـــد، أي ١٦٦ صــوتــاً، بــل يحتاج 
إلى أغلبية الثلثين من عدد أعضاء 

البرلمان أي (٢٢٠ صوتاً).
أما العرب السنة فإن الخلاف 
لا يزال قائماً بين القوتين السنيتين 
الأبرز، وهما «تقدم» بزعامة محمد 
الــــحــــلــــبــــوســــي، و«عـــــــــــزم» بـــزعـــامـــة 
خميس الخنجر، بشأن من يتسلم 
منصب رئيس البرلمان. لذلك، فإن 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي يــجــريــهــا الـــكـــرد 
والـــســـنـــة مــــع الــشــيــعــة تــــنــــدرج فــي 
محاولة كل طــرف منهما الاقتراب 
مـــــن طـــــــرف شـــيـــعـــي قـــــــــوي، يــمــكــن 
أن يــضــمــن لــــه الــــعــــدد الـــكـــافـــي مــن 
الأصـــوات لتأييد مرشحه لمنصب 
رئاسة الجمهورية كردياً والبرلمان 

سنياً.
الــشــيــعــة مـــن جــانــبــهــم، ســـواء 
الــــــصــــــدريــــــين أم الإطــــــــار  أكـــــــانـــــــوا 
الــتــنــســيــقــي، يـــحـــتـــاجـــون الـــصـــوت 
الــكــردي والــســنــي، صــدريــاً لغرض 
حكومة الأغلبية، وبالنسبة للإطار 
التنسيقي لحكومة التوافق. وبين 
كــل هـــذه الــتــحــركــات، فـــإن المحكمة 
تـــزال تتحصن خلف  الاتــحــاديــة لا 
الـــدســـتـــور الـــــذي لا يــلــزمــهــا بــمــدة 
معينة للمصادقة، وبالتالي ليس 

أمامها سوى الانتظار.

{تنفيذ فوري» لوقف النار في اليمن منظمات إغاثية تطالب بـ
عدن: محمد ناصر

دعــت سبع من كبرى المنظمات 
الإغاثية العالمية العاملة في اليمن 
المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس 
الأمــــن والــهــيــئــات ذات الــصــلاحــيــات 
والــصــلــة بــالــســلــم والأمــــن الــدولــيــين، 
إلى التدخل بشكل عاجل لدى أطراف 
ــــنــــزاع مــــن أجـــــل الــتــنــفــيــذ الـــفـــوري  ال
لــــوقــــف الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة لــتــأمــين 
عملية سلام شاملة طال انتظارها، 
وإنـــهـــاء الــعــنــف المــســتــمــر، مــع الأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار احـــتـــيـــاجـــات المــدنــيــين 
والفئات المهمشة والنساء والشباب 

وتمثيلهم الحقيقي.

ودعـــا بــيــان مــشــتــرك وزع أمــس 
الـــــثـــــلاثـــــاء ووقـــــــــع عـــلـــيـــه «المـــجـــلـــس 
الـــدنـــمـــاركـــي لـــلاجـــئـــين» و«مــنــظــمــة 
أطباء العالم»، و«المجلس النرويجي 
لـــلاجـــئـــين»، و«مــنــظــمــة أوكـــســـفـــام»، 
و«منظمة المعونة الطبية»، و«منظمة 
حماية الطفولة»، ومنظمات إغاثية 
أخرى، إلى الالتزام بالقانون الدولي 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
الدولي، بما في ذلك حماية السكان 
المدنيين من العنف المستمر، وإنهاء 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة المـــتـــفـــجـــرة فــي 
المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان وحـــول 
الممتلكات المدنية (المــنــازل) والبنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك المـــــــدارس 

والمرافق الصحية والمساجد.
كما دعا البيان إلى الامتناع عن 
الــهــجــمــات الانــتــقــامــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي 
واحــــتــــجــــاز المــــدنــــيــــين، واســـتـــهـــداف 
الجرحى والمرضى، والتدمير المتعمد 

للبنية التحتية والخدمات المدنية.
وحـــمـــلـــت المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
أطراف النزاع المسؤولية عن تسهيل 
وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة دون 
عوائق إلى المناطق التي تغيرت فيها 
السيطرة مؤخراً، وقالت إن التيسير 
الــكــامــل يــشــمــل احـــتـــرام الاتــفــاقــيــات 
الــفــرعــيــة الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا سابقاً 
مع هياكل السلطة الأخرى، والتأكد 

مـــن الـــســـمـــاح بـــاســـتـــمـــرار كـــل الــدعــم 
الضروري المنقذ للحياة.

وطـــبـــقـــاً لمـــــا جــــــاء فـــــي الـــبـــيـــان، 
فـــــإن الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة المـــتـــجـــددة 
فـــي ســـاحـــل الــبــحــر الأحـــمـــر الــيــمــنــي 
تهدد بتدمير اتفاقية استوكهولم، 
وسيكون لها تأثير مدمر على آلاف 
العائلات الضعيفة، لأنه وبعد مرور 
ثلاث سنوات، فإن التنفيذ المحدود 
للمكونات الرئيسية للاتفاقية، بما 
فــي ذلـــك وقـــف إطــــلاق الــنــار وإعــــادة 
انــتــشــار الــقــوات فــي الــحــديــدة وفتح 
المــنــافــذ إلــــى مــديــنــة تـــعـــز، يــعــنــي أن 
المدنيين لا يــزالــون يتحملون وطــأة 

الصراع الوحشي المستمر.

البيان إن مــن الأهمية أن  وقــال 
النزاع بالتخفيف من  تلتزم أطــراف 
الأضـــــــرار الـــتـــي تــلــحــق بــالمــمــتــلــكــات 
المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك 
المساجد والمــواقــع المحمية الأخــرى، 
والامــتــنــاع عــن اســتــخــدام مــثــل هــذه 

المواقع لشن هجمات.
وبحسب البيان، أجبرت الأعمال 
العدائية المتجددة على طول ساحل 
البحر الأحمر في منتصف نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) أكــثــر مــن ٢٥ ألــف 
الــفــرار من  شخص فــي المنطقة على 
منازلهم بحثاً عن مأوى آمن وكريم.
إلـــــــى أن الاحــــتــــيــــاجــــات  ونـــــبـــــه 
الإنسانية في المنطقة عالية للغاية، 

لا سيما في مواقع خطوط المواجهة 
الـــســـابـــقـــة، والــــتــــي لــــم يـــكـــن بــإمــكــان 
الجهات الفاعلة الإنسانية الوصول 
إليها لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكداً 
أن الأسر المستضعفة بحاجة ماسة 
الآن إلـــى المــســاعــدة الأســاســيــة، بما 
فــي ذلــك الــغــذاء والمــــأوى والحماية، 
حيث تــم توفير ســلال غذائية لهذه 
المناطق عبر عمليات الإنزال الجوي، 
لكن المساعدة توقفت منذ التحول في 

الخطوط الأمامية.
ووفــــــــق مـــــا ذكـــــرتـــــه المـــنـــظـــمـــات 
الإغاثية، فإن العائلات المستضعفة 
تواجه أيضاً مخاوف حرجة تتعلق 
بـــالـــحـــمـــايـــة، وحــــــــــوادث الإصــــابــــات 

والـــــوفـــــيـــــات الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الألــــغــــام 
والذخائر المتفجرة المنتشرة بالفعل 
عــلــى طــــول ســـاحـــل الــبــحــر الأحـــمـــر، 
نــظــراً لأن تــغــيــيــر خــطــوط المــواجــهــة 
يــجــبــر المــدنــيــين عــلــى الــــنــــزوح، كما 
أن مـــخـــاطـــر الألــــغــــام تـــــــزداد بــســبــب 
اســــتــــخــــدام المـــنـــشـــآت الــــعــــامــــة، مــثــل 
المـــــدارس والمــســتــشــفــيــات، لــلأغــراض 

العسكرية.
المــــنــــظــــمــــات إن هـــنـــاك  وقـــــالـــــت 
احتمالاً كبيراً لوجود الألغام في هذه 
المواقع التي غالباً ما تستخدم لإيواء 
النازحين، ما يعرض الأسر الضعيفة 

النازحة مؤخراً لخطر أكبر.
وفـــــــي تــــعــــز قـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــات 

الــعــشــوائــي  الـــقـــصـــف  الإغـــاثـــيـــة إن 
يستمر فــي إصــابــة وقــتــل المــدنــيــين 
وتدمير البنية التحتية العامة، كما 
أن وجود خطوط المواجهة النشطة 
يعيق بشكل خطير وصول المدنيين 
والــــعــــامــــلــــين فـــــي المـــــجـــــال الإغــــاثــــي 
لأنــهــم غــيــر قــادريــن عــلــى اســتــخــدام 
طـــــرق الـــنـــقـــل الــرئــيــســيــة لــلــوصــول 
إلــــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة المــنــقــذة 
لــلــحــيــاة، ونــتــيــجــة لــذلــك يضطرون 
إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام طـــــــرق غــــيــــر آمـــنـــة 
للوصول إلى المساعدة التي هم في 
أمس الحاجة إليها، كما أن تسليم 
المساعدات يتأخر بسبب الأذونــات 

المعقدة والمستهلكة للوقت.

وزير يمني: ٣٠ ٪ من قتلى الميليشيات في مأرب صغار السن

رات حوثية 
ّ
قوات «التحالف» تدمر ٤ مسي

وتقضي على ٢١٠ إرهابيين
عدن: علي ربيع

فيما يواصل الجيش اليمني 
والمــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــصـــدي 
لــلــهــجــمــات الـــحـــوثـــيـــة فــــي جــبــهــات 
مـــــــأرب والـــــجـــــوف وصـــــعـــــدة، أعــلــن 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
الـــثـــلاثـــاء اســـتـــمـــرار عملياته  أمــــس 
الــتــي كــبــدت الميليشيات  المــســانــدة 

خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ويــــــأتــــــي ذلـــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــع 
تصريحات مسؤولين في الحكومة 
الشرعية ذكــرت أن أكثر من ٣٠ في 
المــائــة مــن قتلى الجماعة الحوثية 
فـــــي مــــــــأرب هـــــم مـــــن صــــغــــار الـــســـن 
تــــحــــت ١٨ عـــــامـــــاً. وأفــــــــــاد تـــحـــالـــف 
دعـــم الــشــرعــيــة أمـــس الــثــلاثــاء بأنه 
اعترض ٤ مسيرات حوثية ودمرها 
فـــي الأجـــــــواء الــيــمــنــيــة، وذلـــــك بعد 
ســـــاعـــــات مـــــن اعــــــتــــــراض دفـــاعـــاتـــه 
الجوية صاروخاً باليستياً حاولت 
الميليشيات أن تستهدف به خميس 
مــشــيــط جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة. وفـــي 
إطـــار الإســنــاد الــجــوي الـــذي يقدمه 
الــجــيــش اليمني  لـــقـــوات  الــتــحــالــف 
في سياق الدعم وحماية المدنيين، 
أعلن التحالف أيضاً عن تنفيذ ٣١ 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضـــد الميليشيا 
في مأرب والجوف خــلال٢٤ ساعة. 
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية 
(واس) أن الاســتــهــدافــات دمـــرت ٢٠ 
آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 
٢١٠ عناصر مــن الحوثيين بينهم 
قــيــاديــون. وفــي سياق دعــم القوات 
اليمنية في الساحل الغربي، خارج 
مناطق المنصوص عنها في اتفاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، أعـــلـــن تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة تنفيذ عملية اســتــهــداف 
واحدة لدعم قوات الساحل وحماية 
الــعــمــلــيــة  المــــدنــــيــــين، مـــوضـــحـــاً أن 

استهدفت آلية عسكرية.
وكان تحالف دعم الشرعية قد 
أفــاد الاثــنــين المــاضــي عــن تنفيذ ٢٨ 
استهدافاً ضد ميليشيا الحوثيين 
في مأرب والجوف خــلال٢٤ ساعة، 
وأكــد أن الاستهدافات التي نفذها 
دمــــرت ١٤ آلــيــة عــســكــريــة وأوقــعــت 
خسائر بشرية في صفوف الحوثيين 
تجاوزت ١٤٠ عنصراً إرهابياً، إلى 
جـــانـــب إعــــلانــــه تــنــفــيــذ اســـتـــهـــداف 
واحـــــد فـــي الــســاحــل الــغــربــي لــدعــم 
قــــوات الــســاحــل وحــمــايــة المــدنــيــين، 
حيث استهدفت هــذه العملية آلية 

عسكرية لميليشيا الحوثي.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر 
ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة 
الشعبية استطاعت صــد هجمات 
جــــديــــدة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
واستعادت مواقع عدة في المنطقة 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لمــــــأرب، حيث 
تحاول الميليشيات السيطرة على 

جبل البلق الشرقي.
وفي محافظة صعدة (شمال)، 
قــوات الجيش الوطني من  تمكنت 
إفــــشــــال مـــحـــاولـــة تــســلــل لمــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً 
إلـــى مــواقــع الــجــيــش فــي وادي عــار 
بـــمـــديـــريـــة الـــصـــفـــراء فــــي مــحــافــظــة 

صعدة.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
(سبأ) عن مصدر عسكري قوله: «إن 
مدفعية الجيش الوطني استهدفت 
تجمعات للميليشيا وتعزيزاتها، 
أســـفـــرت عـــن قــتــل وجـــــرح عــــدد من 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا الـــتـــي حــاولــت 

التسلل، فيما لاذ البقية بالفرار».
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مع 
تـــحـــذيـــرات الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة من 
اســــتــــمــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
فـــي اســــتــــدراج الأطـــفـــال وإرســالــهــم 
إلــــــى جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال فـــــي مــــــأرب، 
لاستخدامهم دروعاً بشرية، بحسب 
ما ورد في تغريدات لوزير الإعلام 

معمر الإرياني.
وقــــــال الإريــــــانــــــي: «نــــحــــذر مــن 
تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية 
التابعة لإيران من عمليات استدراج 
الأطــفــال دون ســن ١٨ مــن منازلهم 
ومدارسهم وأحيائهم في العاصمة 
صــــنــــعــــاء والمــــــنــــــاطــــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرتها، وتجنيدهم، والزج بهم 
انــتــحــاريــة بمختلف  فـــي هــجــمــات 
جبهات مأرب، واستخدامهم دروعاً 

بشرية ووقوداً لمعاركها العبثية».
وأوضـــــــح الــــوزيــــر الــيــمــنــي أن 
المعلومات الواردة من جبهات القتال 
في محافظة مأرب تؤكد أن الأطفال 
يشكلون أكثر من ٣٠ في المائة من 
الخسائر البشرية لميليشيا الحوثي 
الإرهــــابــــيــــة فــــي المـــــعـــــارك الأخــــيــــرة 
الــدائــرة فــي المحافظة، وأن قيادات 
المــيــلــيــشــيــا تــتــعــمــد الــــــزج بـــهـــم فــي 
الأنساق الأولى من هجماتها، دون 

اكتراث بمصيرهم».
واســــــتــــــغــــــرب وزيـــــــــــر الإعـــــــــلام 
الـــيـــمـــنـــي مـــمـــا وصــــفــــه «اســــتــــمــــرار 

صـــمـــت المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والأمــــــم 
المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان 
وحماية الطفل إزاء جرائم استخدام 
ميليشيا الحوثي البشع للأطفال 
في العمليات القتالية»، والتي قال 
إنها «الأوسع في تاريخ البشرية»، 
بــــإجــــراءات رادعـــــة لوقفها  مــطــالــبــاً 
بــاعــتــبــارهــا جـــرائـــم حــــرب وإبـــــادة 
وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق 

الدولية.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة كــــــــانــــــــت قــــــــــد دفـــــعـــــت 
بمجموعات من مسلحيها باتجاه 
مــأرب، في أوســع تصعيد عسكري 
للسيطرة على  ضــمــن استماتتها 
المـــحـــافـــظـــة الـــنـــفـــطـــيـــة، مــســتــخــدمــة 
الصواريخ والطائرات المسيرة، غير 
أنــهــا اصــطــدمــت بــدفــاعــات الجيش 
اليمني والمقاومة الشعبية وتكبدت 
آلاف القتلى والجرحى خلال الأشهر 
المــيــلــيــشــيــات  تـــــــزال  الأخــــــيــــــرة. ولا 
المدعومة من إيران ترفض الدعوات 
الأممية والدولية والإقليمية لوقف 
شامل لإطلاق النار، في وقت يحاول 
فيه المبعوث الأممي الجديد إنعاش 

فرص السلام المتعثرة.
الــحــكــومــة الشرعية  وتــتــمــســك 
لــلــوصــول إلى  الــثــلاث  بالمرجعيات 
حل شامل، بينما يسود الأوســاط 
السياسية اليمنية حــالــة مــن عــدم 
التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات 
الحوثية على التصعيد العسكري.

وتـــقـــول الــشــرعــيــة إن الــطــريــق 
لاســــتــــعــــادة عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام تـــبـــدأ 
«بـــــالـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية لوقف عدوانها العسكري 
المستمر والقبول بوقف إطلاق نار 
شامل»، وتــرى أن تحقق هــذا الأمر 
«سينعكس بإيجابية على مختلف 
الجوانب، وخصوصاً تلك المرتبطة 
بـــتـــخـــفـــيـــف الآثــــــــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة 
والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة 
التي تستمر الميليشيات الحوثية 
بــإشــعــالــهــا فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 

والجبهات».
في المقابل، كان زعيم الجماعة 
الانــقــلابــيــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي، قد 
دعـــــا فــــي خــطــبــه الأخـــــيـــــرة أتــبــاعــه 
إلــى الاســتــمــرار فــي حشد المقاتلين 
وجباية الأموال، متوعداً باستمرار 
الــحــرب حــتــى الــســيــطــرة عــلــى كافة 
المناطق اليمنية، لا سيما محافظة 

مأرب.

«وقف دعمها الفتاك» لجماعة الحوثي واشنطن تطالب إيران بـ

غروندبرغ لعملية سياسية و«تقدم تدريجي» لإنهاء النزاع اليمني
واشنطن: علي بردى

قــــــــــــــدم المــــــــبــــــــعــــــــوث الـــــــخـــــــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن هــانــس 
غــرونــدبــرغ، أول تصور لــه لإطــلاق 
عملية سياسية فــي اليمن تحظى 
بدعم دولي وتسمح بإحراز «تقدم 
تدريجي» لإنهاء الحرب في البلاد، 
عبر وضع «ترتيبات حكم شاملة»، 
مــحــذراً مــن أن الــحــمــلــة عــلــى مــأرب 
يــمــكــن أن «تــــؤدي إلـــى حـــرب مــدن» 
لها «عواقب وخيمة» على المدنيين، 
فــيــمــا طــالــبــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ليندا 
«وقــف  بـــ إيــــران  تــومــاس غرينفيلد 
دعــمــهــا الــفــتــاك» لــلــحــوثــيــين الــذيــن 

يقوّضون احتمالات السلام.
وكــان غروندبرغ يقدم إحاطة 
لأعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن عــبّــر فيها 
عــــن «قـــلـــق عـــمـــيـــق» مــــن الــتــصــعــيــد 
الـــعـــســـكـــري المـــتـــواصـــل فــــي الــيــمــن، 
راً من أن «تصاعد النزاع بشكل 

ّ
محذ

كبير» في الآونة الأخيرة «يمكن أن 
يــفــتــح فـــصـــلاً جـــديـــداً أكـــثـــر تــجــزئــة 
ودموية» في الحرب. ولفت إلى أنه 
رغـــم تعبير كــل أطــــراف الـــنـــزاع عن 
رغبتهم في السلام «يبقى تركيزهم 
الــخــيــارات العسكرية»، مكرراً  على 
أن «هناك حاجة ماسة الآن لضبط 
الـــنـــفـــس ووقـــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد وبــــدء 

الحوار».
وتــــطــــرق غــــرونــــدبــــرغ لإخــــلاء 
التابعة للحكومة  القوات المشتركة 
اليمنية أجــزاء كبيرة من مواقعها 
الــحــديــدة فــي نوفمبر (تشرين  فــي 
الثاني) الماضي، مؤكداً أن الحوثيين 
«ســيــطــروا عليها عــلــى الـــفـــور»، ما 
أدى إلى «تحول كبير في الخطوط 
الأمــامــيــة فــي المــحــافــظــة». وقــــال إن 
«المعركة المحورية لمــأرب استمرت. 
واشتد القتال» لأن جماعة الحوثي 
تـــــحـــــاول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــديـــنـــة 
وحقول النفط في المحافظة، معبراً 
عـــن «قــلــقــه بـــشـــأن احــتــمــال نــشــوب 
حرب مدن» في مأرب، ما «ستكون 
لــه عــواقــب وخيمة على المــدنــيــين»، 
وشدد على «الحاجة الملحة لخفض 
الــتــصــعــيــد واتـــخـــاذ تــدابــيــر فــوريــة 

لحماية المدنيين».
وقـــال المــبــعــوث الــخــاص للأمم 
المـــتـــحـــدة إن الاســــتــــخــــدام المـــتـــزايـــد 
للمدفعية والصواريخ والضربات 
المــدنــيــين  الــجــويــة «يـــعـــرّض أرواح 
والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــــخــــدمــــات 
لـــلـــخـــطـــر»، مـــبـــديـــاً قــلــقــه أيـــضـــاً مــن 
«الــهــجــمــات عــلــى الــســعــوديــة الــتــي 

المدنية  التحتية  البنية  تستهدف 
والتجارية».

ونــــــدد غــــرونــــدبــــرغ بــعــمــلــيــات 
«الإعــــدام بـــإجـــراءات مــوجــزة» التي 
نـــفـــذتـــهـــا جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي عــلــى 
الساحل الغربي بحق عشرة أفراد 
قـــوات الأمـــن المحلية،  إلــى  ينتمون 
مـــعـــتـــبـــراً ذلـــــــك «مــــــثــــــالاً آخـــــــر عــلــى 

التجاهل المقلق للقانون الدولي».
وتطرق إلى الوضع الاقتصادي 
الــســيــئ فــي الـــبـــلاد، ونــقــل «شــعــوراً 
قــويــاً بــالإحــبــاط والـــيـــأس فــي عــدن 
وتعز وفي كل مكان» بعد انخفاض 
الريال اليمني «إلــى مستوى  قيمة 
غـــيـــر مــــســــبــــوق» مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة، مـــا أدى إلـــى اســتــنــزاف 
القوة الشرائية للمواطنين، مؤكداً 
أن هــــنــــاك حــــاجــــة مـــلـــحـــة لــخــفــض 
الــتــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي والـــقـــيـــام 
بإصلاحات أوســع نطاقاً لتحسين 
سبل العيش، وخفض تكلفة السلع، 

وحماية العملة.
ولـــفـــت إلــــى أنــــه كــــرس الأشــهــر 
الثلاثة الأولى من ولايته للتواصل 
مــع الــيــمــنــيــين حـــول «كــيــفــيــة عكس 
مــــســــار الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــالــــي وبــــدء 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
ذلك تضمن اجتماعات عديدة داخل 
اليمن وفي المنطقة، بغية «التركيز 
على تعقيدات وخطورة الصراع». 
ولاحظ أن جهود السنوات الماضية 

لم تؤدِّ إلى التوصل لاتفاق بسبب 
الشروط المسبقة لأطراف النزاع.

لكنه رأى أن «شــروط الأطــراف 
مقيدة في مسائل سياسية لا يمكن 
معالجتها إلا مــن خــلال محادثات 
أكثر شمولاً»، مضيفاً أنه «بالنظر 
إلى أن الأطراف لم تجتمع لمناقشة 
مجموعة أوسع من القضايا لأكثر 
من خمس سنوات، فإن إنشاء عملية 
سياسية متجددة مهمة معقدة»، 
علماً بأنه «مع استمرار الصراع بلا 
هــوادة منذ المحادثات في الكويت 
الـــفـــجـــوات بين  اتــســعــت  عــــام ٢٠١٦ 

الطرفين».
ورأى غروندبرغ أنه «للمضيّ 
قــدمــاً، ينبغي الــتــوصــل إلــى بعض 
الــتــفــاهــمــات المــشــتــركــة»، ومــنــهــا أن 
«الالـــتـــزام الــجــاد بــالــســلام يتطلب، 
على الأقــل، منح حق الوصول غير 
المــــشــــروط والمـــنـــتـــظـــم لــلــمــبــعــوث»، 
داعياً إلى «إبقاء كل قنوات الاتصال 

مفتوحة».
وعــبّــر غــرونــدبــرع عــن قناعته 
إلــى «نهج شــامــل»، لافتاً  بالحاجة 
إلـــــــى أنـــــــه «تـــــوصـــــل إلـــــــى عـــــــدد مــن 
الاســتــنــتــاجــات حـــول الــطــريــق إلــى 
الأمــــــــــام»، عـــبـــر «عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة 
شاملة يملكها اليمنيون وتحظى 
بدعم دولي». وقال: «يجب أن تدعم 
العملية الحلول على المدى القريب 
لــلــحــد مـــن تــصــعــيــد الــعــنــف، ومــنــع 

المـــزيـــد مـــن الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي، 
والتخفيف من تأثير الصراع على 
المدنيين، كما يجب عليها تحديد 
وبناء توافق في الآراء حول عناصر 
تـــســـويـــة ســيــاســيــة تُـــنـــهـــي الـــحـــرب 
بــشــكــل مــســتــدام، وتــضــع ترتيبات 
حـــكـــم شـــامـــلـــة، وتـــضـــمـــن الــحــقــوق 
المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

لليمنيين».
وأضـــــــــــــــاف: «يــــــجــــــب تـــصـــمـــيـــم 
الــعــمــلــيــة بــطــريــقــة تــســمــح بـــإحـــراز 
تقدم موازٍ في مختلف بنود جدول 
الأعمال التي تهم اليمنيين»، معبراً 
عــن رغبته فــي «بــدء عملية شاملة 

تسمح بإحراز تقدم تدريجي».
ـــــت المــــنــــدوبــــة  إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــال
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــدائـــــمـــــة لـــــــدى الأمـــــم 
لــيــنــدا تــومــاس غرينفيلد  المــتــحــدة 
فــي  الــــحــــوثــــيــــة  إن «الإجــــــــــــــــــــراءات 
الأشــهــر الأخــيــرة تــقــوض الــســلام»، 
مضيفة أنهم لا يزالون يحتجزون 
الموظفين المحليين التابعين للسفارة 
الأمــيــركــيــة فــي صــنــعــاء، فــضــلاً عن 
«الـــتـــطـــفـــل عـــلـــى المـــجـــمـــع الـــســـابـــق 
لــلــســفــارة». وأضـــافـــت: «يــجــب على 
الحوثيين إطـــلاق جميع الموظفين 
اليمنيين الحاليين والسابقين من 
دون أن يصاب أي منهم بأذى. كما 
يــجــب عــلــيــهــم إخـــــلاء المــجــمــع على 
الــــفــــور وإعــــــــادة جــمــيــع المــمــتــلــكــات 

المـــصـــادرة ووقـــف تــهــديــداتــهــم ضد 
مواطنيهم، لمجرد توظيفهم لدينا».

كــــــذلــــــك اتـــــهـــــمـــــت غـــريـــنـــفـــيـــلـــد 
«تـــجـــاهـــل» الـــدعـــوات  الــحــوثــيــين بــــ
المتكررة من مجلس الأمن والمجتمع 
الدولي لوقف هجومهم في محافظة 
«تكثيف هجمات  مـــأرب. ونـــددت بـ
الحوثيين عبر الحدود على المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة، بما في ذلك ثلاثة صواريخ 
طـــلـــقـــت عــلــى الـــريـــاض 

ُ
بــالــيــســتــيــة أ

الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــقـــط»، مـــذكّـــرة 
ذوا أكثر من ٣٥٠ 

ّ
بأن «الحوثيين نف

القبيل هــذا العام،  هجوماً من هــذا 
وهو رقم مذهل وزيادة صادمة عن 

إجمالي العام الماضي».
وطــالــبــت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة 
«وقــــــف دعــــمــــهــــا الـــفـــتـــاك  إيــــــــــران بـــــــ
للحوثيين (...) وتمكينهم من شن 
هجمات متهورة»، مشددةً على أن 
«هجمات الحوثيين غير مقبولة» 
لأنــهــا «تـــرســـل إشـــــارة تــقــشــعــر لها 
الأبـــــدان ولا لــبــس فــيــهــا حـــول عــدم 
رغــبــة الــحــوثــيــين فـــي المــشــاركــة في 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة ســلــمــيــة أو فــي 
تــدعــم ســيــادة  حــكــومــة مستقبلية 
الـــــقـــــانـــــون»، وحــــمّــــلــــت الـــحـــوثـــيـــين 
مسؤولية الوضع الناجم عن الناقلة 
«صافر»، مكررة أنها تشكّل «تهديداً 
بيئياً وإنسانياً واقتصاديا بنسب 

هائلة».

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)
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غوتيريش يناشد واشنطن وطهران 
العودة إلى الاتفاق النووي

واشنطن: علي بردى

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش كلاً من واشنطن 
وطـــهـــران الـــعـــودة إلـــى الــتــزامــاتــهــمــا 
الــــصــــادر بــعــد  لـــلـــقـــرار ٢٢٣١  طــبــقــاً 
لــعــام ٢٠١٥، على  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق 
أن تــقــوم الــــولايــــات المــتــحــدة «بــرفــع 
أو إلغاء» عقوباتها وأن «تتراجع» 
إيران عن الانتهاكات التي اتخذتها 
(تــــــمــــــوز) ٢٠١٩ عــلــى  يـــولـــيـــو  مـــنـــذ 
خـــلاف الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة. ورأى 
أنــه «ينبغي معالجة المــســائــل التي 
لا تتصل بالخطة من دون المساس 
بالمحافظة على الاتفاق وإنجازاته».
وعـــرض أعــضــاء مجلس الأمــن 
خــلال جلسة عقدها أمــس لتقريره 
نــصــف الــســنــوي الــثــانــي عــشــر الــذي 
قـــــدمـــــه غــــوتــــيــــريــــش حـــــــول تــطــبــيــق 
الــقــرار ٢٢٣١، الخاص بخطة العمل 
المشتركة حــول البرنامج الإيــرانــي، 
مؤكداً أنه على الرغم من الصعوبات 
التي تواجه تنفيذ الاتــفــاق النووي 
يبقى «أفضل خيار متاح» لتحقيق 
أهداف عدم الانتشار والدبلوماسية 
المتعددة الأطــراف والأمــن الإقليمي. 
وإذ عبر عــن «تــفــاؤلــه» بالاتصالات 
الدبلوماسية الجارية تيسيراً لعودة 
واشنطن وطهران إلى «تنفيذ الخطة 
والـــقـــرار عــلــى نــحــو كــامــل وفــعــلــي»، 
معتبراً أنه «ينبغي ألا يكون الانفتاح 
الــدبــلــومــاســي الــســاعــي إلــــى تنفيذ 
الخطة بالكامل انفتاحاً غير محكوم 
بــأجــل». وإذ حض إيــران والــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى «الـــبـــنـــاء عــلــى الـــقـــرار 
٢٢٣١ على نحو كامل في أقرب وقت 
مــمــكــن»، نــاشــد واشــنــطــن أن «تــقــوم 
برفع أو إلغاء جزاءاتها المبينة في 
الخطة»، مطالباً طهران بأن «تتراجع 
عـــن الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا منذ 
يوليو (تموز) ٢٠١٩ والتي تعهدت 
بأنها خطوات يمكن التراجع عنها». 
وأســـــف لمـــواصـــلـــة إيــــــران «الـــحـــد من 
الــتــزامــات  تنفيذ مــا يقع عليها مــن 
الـــنـــووي»، مشيراً  متصلة بــالمــجــال 
إلـــــى أن الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الـــذريـــة وثــقــت اســتــمــرار طــهــران في 
القيام بنشاطات البحث والتطوير 
في مجال إنتاج معدن اليورانيوم، 
أنــهــا «لـــم تتمكّن مــن التحقق»  كــمــا 
مـــن مــجــمــوع مـــخـــزون الـــيـــورانـــيـــوم 
المخصب في إيران، علماً أنها قدرت 
أن هــذا المــخــزون بلغ فــي ٦ نوفمبر 
قــــدره  مــــا  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١  (تـــشـــريـــن 
٢٤٨٩٫٧ كيلوغرام (أي أعلى من الحد 
الــبــالــغ ٢٠٢٫٨ كــيــلــوغــرام)،  الأقــصــى 

كـــيـــلـــوغـــرام مــن  بـــمـــا يــشــمــل ١١٣٫٨ 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في 
المائة و١٧٫٧ كيلوغرام من اليورانيوم 

المخصب بنسبة ٦٠ في المائة.
ودعا غوتيرش إيران أيضاً إلى 
القلق  أن «تنظر بعناية في دواعــي 
الأخــرى التي أثــارهــا المشاركون في 
الــخــطــة والـــــــدول الأعــــضــــاء الأخــــرى 
بـــالـــقـــرار ٢٢٣١، وأن  يــتــعــلــق  فـــي مـــا 
تــعــالــجــهــا»، مــســتــدركــاً أنـــه «ينبغي 
مــعــالــجــة المـــســـائـــل الـــتـــي لا تــتــصــل 
بالخطة من دون المساس بالمحافظة 

على الاتفاق وإنجازاته».
ولاحــظ غوتيريش فــي تقريره 
تُــقــدّم أي مقترحات جديدة  أنــه «لــم 
إلى مجلس الأمن ليُوافق عليها عن 
طريق قناة المشتريات منذ ٢١ يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي»، مــعــتــبــراً أنــهــا 
«لا تــزال تشكل آلية حيوية لتوفير 
الــشــفــافــيــة وبـــنـــاء الـــثـــقـــة». وإذ ذكــر 
«ألا  بمطالبة مجلس الأمــن لإيــران بـ
تقوم بأي نشاط يتصل بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة المــــعــــدّة لــتــكــون قــــادرة 
عـــلـــى إيــــصــــال الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك عــــمــــلــــيــــات الإطــــــــلاق 
بـــاســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا مــــن هـــذا 
القبيل للصواريخ الباليستية، أشار 
إلــى تلقيه رسائل إحــداهــا مشتركة 
مــــن المــــنــــدوبــــين الــــدائــــمــــين الألمــــانــــي 
والــفــرنــســي والــبــريــطــانــي والــثــانــيــة 
من المندوبة الأميركية والثالثة من 
المندوب الإسرائيلي عن إجراء إيران 
اختبارات إطلاق بما يشكل انتهاكاً 
للقرار ٢٢٣١، في إشــارة إلى تجربة 
إطــــــلاق مـــركـــبـــة فــضــائــيــة مــــن طــــراز 
«ســـيـــمـــرغ»، وصــــواريــــخ باليستية 
متوسطة المدى من طراز «خرمشهر». 
وذكـــر بــأحــكــام الــقــرار ٢٢٣١ في 
مــا يتعلق بــالــصــواريــخ الباليستية 
ومــنــظــومــات المــركــبــات الــجــويــة غير 
المـــأهـــولـــة الــــقــــادرة عــلــى بـــلـــوغ مــدى 
يــســاوي أو يــتــجــاوز ٣٠٠ كيلومتر، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه اســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوة 
وجهتها المملكة العربية السعودية، 
ســافــر وفـــد مـــن الأمـــانـــة الــعــامــة إلــى 
الــريــاض في أكتوبر (تشرين الأول) 
لـــفـــحـــص حـــــطـــــام صـــــواريـــــخ   ٢٠٢١
بــالــيــســتــيــة وطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة مــن 
مخلفات هجمات شنها الحوثيون 
عــــلــــى يـــنـــبـــع والــــــــريــــــــاض والــــــدمــــــام 
وجــــــدة خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي وهــــذا 
أكــد أن الأمانة العامة «تحلل  العام، 
حاليا جميع المعلومات المجمعة»، 
موضحاً أنه «يعتزم تقديم تقرير عن 
الاستنتاجات التي نتوصل إليها إلى 

مجلس الأمن في الوقت المناسب».

 محاكمة ٨١ شخصاً من بينهم مرشد «الإخوان» و٨ أتراك 

مصر تكشف الاتهامات في قضية «التخابر مع تركيا» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد نحو ٤ سنوات من كشف 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة المــــصــــريــــة، أمـــــــس، عــن 
تـــفـــاصـــيـــل إحــــالــــة ٨١ مـــتـــهـــمـــاً، مــن 
بــــيــــنــــهــــم، مــــحــــمــــد بــــــديــــــع، المــــرشــــد 
«تنظيم الإخـــوان» (تصنفه  لـ الــعــام 
الــســلــطــات إرهـــابـــيـــاً) و٨ مــواطــنــين 
أتـــراك، فــي القضية المــعــروفــة باسم 
«التخابر مــع تركيا» والــتــي كشف 
عنها للمرة الأولــى عــام ٢٠١٧، إلى 

محكمة الجنايات.
وخــاضــت مصر وتــركــيــا خلال 
الشهور السبعة الماضية، جولتين 
مــــن «المــــبــــاحــــثــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة» 
أقــيــمــتــا فـــي الـــقـــاهـــرة وأنــــقــــرة على 
الــعــلاقــات  الــتــرتــيــب، بــشــأن تطبيع 
بــيــنــهــمــا، وتـــبـــادل وزيـــــرا خــارجــيــة 
الــبــلــديــن اتـــصـــالات هــاتــفــيــة، لكنها 
لم تفض إلى تغيير معلن ملموس، 
بــاســتــثــنــاء تـــوقـــف بـــعـــض مــقــدمــي 
البرامج الداعمين لتنظيم «الإخوان» 
عـــــن الــــعــــمــــل عــــبــــر الـــــقـــــنـــــوات الـــتـــي 
تستضيفها تركيا، وهو ما اعتبرته 

مصر في حينها «مقدراً».
قــائــمــة المتهمين عــدداً  وضــمــت 

من قيادات الإخــوان، منهم؛ النائب 
الـــشـــاطـــر،  لـــلـــمـــرشـــد خــــيــــرت  الأول 
والــــقــــيــــاديــــان عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــبـــر، 
ومحمود عزت. ووجهت نيابة أمن 
الدولة للمتهمين ارتكاب جرائم عدة 
مــنــهــا «الــتــخــابــر مـــع تــركــيــا بقصد 
الإضــــــرار بــمــركــز الـــبـــلاد الــســيــاســي 
والاقتصادي ومصالحها القومية».

ونقلت مواقع إخبارية مصرية، 
أمس، عن التحقيقات، أنها تضمنت 
اتهامات لكل من القياديين، محمود 
عزت ومحمود حسين، «بالعمل مع 
٣ عبر جمعيات ووكالات إخبارية، 
بــــهــــدف إنـــــشـــــاء كــــيــــانــــات إعـــلامـــيـــة 
تتخذ واجهات تستر للتواصل بين 
أعضاء الإخوان في الداخل والخارج 
وعناصر معادية للبلاد. وتستخدم 
فــــي الــــتــــرويــــج لأغــــــــراض الــجــمــاعــة 
ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، 
عبر حملات إعلامية منظمة تحرض 
الــدولــة المصرية بما من شأنه  ضد 

الإضرار بمركزها السياسي».
وكــــان الــنــائــب الـــعـــام المــصــري، 
أعلن فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧ تــوقــيــف ٢٩ شخصاً لمـــدة ١٥ 
يوماً، على ذمة التحقيق في قضية 
«الــتــخــابــر مـــع أنــــقــــرة»، ومـــنـــذ ذلــك 

الـــحـــين تـــواصـــلـــت الــتــحــقــيــقــات فــي 
الــقــضــيــة. وقـــالـــت تــحــقــيــقــات نيابة 
أمــن الــدولــة إن «الــتــحــريــات رصــدت 
اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن 
والاستخبارات التركية، مع عناصر 
من التنظيم الدولي للإخوان، على 
وضع مخطط يهدف إلى الاستيلاء 
على السلطة في مصر، عبر إربــاك 
الأنـــظـــمـــة الـــقـــائـــمـــة فــــي مــؤســســات 

الدولة».
الــتــحــقــيــقــات حينها  وذهـــبـــت 
إلى أن «المتآمرين اتخذوا لتحقيق 
يــقــوم  أغـــراضـــهـــم مـــحـــوريـــن؛ الأول 
الــدولــيــة عبر  المــكــالمــات  على تمرير 
شبكة المعلومات الدولية باستخدام 
خــــــــوادم فــــي تـــركـــيـــا، تــمــكــنــهــم مــن 
المــكــالمــات لرصد  مــراقــبــة وتسجيل 
الأوضـــاع داخــل الــبــلاد وآراء فئات 
المــجــتــمــع المــخــتــلــفــة فـــيـــهـــا، وجــمــع 
المـــعـــلـــومـــات عـــن مـــواقـــفـــهـــم، بينما 
يــتــمــثــل المـــحـــور الــثــانــي فـــي إنــشــاء 
كــيــانــات ومــنــابــر إعــلامــيــة تــبــث من 
الـــخـــارج، وتــعــمــد لــتــوظــيــف كـــل ما 
يصل إليها من معلومات وبيانات 
لاصطناع أخبار، وشائعات بهدف 
الــرأي العام ضد مؤسسات  تأليب 

الدولة».

تحدث عن تحقيق «شراكة بالغة الأهمية» مع الأميركيين

سفير مصر في واشنطن: تقدم كبير في ملف «حقوق الإنسان»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رأى سفير مصر لدى الولايات 
المـــتـــحـــدة مــعــتــز زهــــــــران، أن بــــلاده 
حــقــقــت تــقــدمــاً كــبــيــراً عــلــى صعيد 
«حماية الأرواح وحــقــوق الإنــســان، 
بــصــورة شــامــلــة ومــتــوازنــة لجميع 
المصريين»، مؤكدا أن تعزيز حقوق 
الإنسان في مصر هو «مسار واعد».

وبــــــــين الــــــقــــــاهــــــرة وواشــــنــــطــــن 
تباين مُعلن بــشــأن أوضـــاع حقوق 
الإنـــســـان بــمــصــر، قــــررت عــلــى أثـــره 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، 
تعليق مبلغ ١٣٠ مليون دولار من 
المعونة العسكرية الأميركية المقدمة 
إلــى مصر، رهناً بتحقيق تقدم في 

ملف حقوق الإنسان.
وتـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن بــإســقــاط 
مصر للمحاكمات والتهم الموجهة 
ضـــــد نـــشـــطـــاء ومـــنـــظـــمـــات حـــقـــوق 
مــــقــــال رأي نــشــره  الإنـــــســـــان. وفـــــي 
قـــــال  فـــــــي صــــحــــيــــفــــة «ذا هـــــــيـــــــل»، 
بـــلاده أطلقت  المــصــري، إن  السفير 
استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان 
مدتها ٥ سنوات من (٢٠٢١ - ٢٠٢٦) 
«تــتــعــهــد بــــإصــــلاح الـــعـــيـــوب لأنــهــا 

تعزز التزامنا بأكثر من ١٠٠ مليون 
مــصــري، لــديــهــم - كــمــا الأمــيــركــان - 
الحق في الحياة والتنمية والرعاية 
الصحية والإسكان بتكلفة مناسبة، 
والضمان الاجتماعي، وفي الفرص 
الاقــتــصــاديــة». وأوضـــح السفير أن 
هــــذه الــخــطــة تــحــدد أهـــدافـــاً مــدنــيــة 
ســــنــــويــــة ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وثقافية واقتصادية، وفقا لمجلس 
حــقــوق الإنـــســـان لتحقيق وحماية 

الحريات المهمة لجميع المصريين.
وعـــلـــى الــجــبــهــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
أشار الدبلوماسي المصري، إلى أن 
الــقــاهــرة أدخـــلـــت أيــضــا إصــلاحــات 
واسعة النطاق في جميع القطاعات، 
ســــمــــحــــت بـــتـــحـــقـــيـــق مــــــعــــــدل نـــمـــو 
بــنــســبــة ٣٫٦ فــــي المــــائــــة خـــــلال عـــام 
شـــهـــد جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» وجــــذب 
المــــزيــــد مــــن الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، 
بينما كــان الآخــــرون يكافحون في 
إلــى أن المؤسسات  منطقتنا. ونبه 
المالية الدولية ووكــالات التصنيف 
الائــــــتــــــمــــــانــــــي، أعـــــلـــــنـــــت تــــوقــــعــــات 
اقتصادية مستقرة لمصر باستمرار 
النمو بمعدل ٥٫٥ في المائة، واتسم 
الربع الأول من السنة المالية الحالية، 
بالفعل، بمعدل نمو مثير للإعجاب 

بنسبة ٩٫٨ في المائة.
وأكــد السفير زهـــران، أن  مصر 
عـــــــززت مــــن روابــــطــــهــــا  القوية مــع 
اســـتـــجـــابـــات  واشــــنــــطــــن  ونسقت 
مشتركة  أمام التحديات الاقتصادية 
والـــبـــيـــئـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة،  فـــــضـــــلاً عــن 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــــواجــــه مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الــــعــــلاقــــات المــــصــــريــــة - الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي ١٠٠ عـــام، تمثل «شــراكــة بالغة 

الأهمية» للبلدين.
الـــســـفـــيـــر، أن إدارة  وأضـــــــــاف 
الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل 
عــلــى تــعــزيــز شـــراكـــاتـــهـــا الــعــالمــيــة، 
تــــكــــون  الــــــتــــــي ســــتــــســــاعــــد  فـــــــي أن 
الولايات المتحدة آمنة وتحمي كلاً 
مــن المــصــالــح الأمــنــيــة الــوطــنــيــة لها 
ولــحــلــفــائــهــا، لافــتــا إلـــى عــقــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شكري 
ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، 
 فــــــي واشـــــنـــــطـــــن مـــــــؤخـــــــراً، الـــــحـــــوار 

الاستراتيجي بين البلدين.
ونـــــــوه الـــســـفـــيـــر إلـــــى أنـــــه «فـــي 
الأشهر الأخيرة، عندما اندلع قتال 
عــنــيــف بـــين إســـرائـــيـــل و(حــــمــــاس)، 
الفتاح السيسي  عمل الرئيس عبد 
ونـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي بــــايــــدن، مــعــاً، 

للتوسط لوقف إطلاق النار والالتزام 
بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة وإعــــــادة 
الإعمار في غزة، واليوم تلعب مصر 
دوراً أســاســيــاً فــي اســتــمــرار ضمان 
تـــعـــزيـــز الـــــهـــــدوء؛ تـــمـــهـــيـــداً لإطــــلاق 

جهود سلام جادة».
ولفت إلى أن مصر تلعب دوراً 
حاسماً في الجمع بين كافة الأطراف 
في ليبيا، وأنه في يونيو (حزيران) 
الماضي، ومع انهيار مناقشات قمة 
برلين حول مستقبل ليبيا - ما كان 
انــتــخــابــات ديسمبر (كــانــون  يــهــدد 
الأول) - عــمــلــت مــصــر والــــولايــــات 
المتحدة بسرعة لضمان نجاح قمة 
بــاريــس، والــعــمــل معاً لــلإبــقــاء على 
عــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى المـــســـار 
الـــصـــحـــيـــح وفــــــي الـــــوقـــــت المــــحــــدد، 
لا ســيــمــا مـــع اقــــتــــراب الانــتــخــابــات 
البرلمانية المقرر إجراؤها في ليبيا 

في ٢٤ ديسمبر الجاري.
وتــــــــابــــــــع، أنـــــــــه فـــــــي أغـــســـطـــس 
(آب) المــاضــي، ونــظــراً لــكــون الأزمـــة 
السياسية والاقتصادية في لبنان 
أثــــــــــارت تـــــحـــــذيـــــرات مـــــن حــــالــــة مــن 
الــفــوضــى، عملت مــصــر والــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مع الــدول المــجــاورة، للسماح لمصر 

الــذي تشتد الحاجة  الــغــاز  بتوريد 
إليه فــي لبنان، لدعم المستشفيات 
والــشــركــات والــخــدمــات الحكومية 

والحيلولة دون انهيارها.
وبين السفير «أنه في سبتمبر 
المــاضــي، وبــعــد المخاطر والشكوك 
الــتــي أثــارهــا الانــســحــاب الأميركي 
من أفغانستان، نسقت وزارة الدفاع 
المصرية والقيادة المركزية للجيش 
الأميركي مع ٢١ دولة عمليات جوية 
وبرية وبحرية مشتركة، في شرق 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط والــبــحــر 
الأحـــــمـــــر وهــــــو بــــيــــان لــلــجــمــيــع أن 
مصر والولايات المتحدة وحلفاءنا 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــحـــمـــايـــة الـــســـلام 
والاستقرار معاً». وقــال زهــران إنه 
في الشهر الماضي في الأمم المتحدة 
وخلال قمة تغير المناخ، وقفت مصر 
إلــى جانب الــولايــات المتحدة ودول 
أخرى، للإعلان عن التزاماتنا بالحد 
من انبعاثات الانبعاثات الكربونية. 
وأوضـــــح أن اخــتــيــار مــصــر لــقــيــادة 
جهود تغير المناخ للعام المقبل، بما 
إلــى عقد قمة «COP٢٧» في  يـــؤدي 
شـــرم الــشــيــخ، يمثل دلــيــلاً واضــحــاً 
على الثقة الدولية في مصر الجديدة 

اليوم.

ق للتسوية في السودان
ّ
«تحالف الحرية والتغيير» يرفض «إعلاناً سياسياً» يسو

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعـــلـــن تــحــالــف «قـــــوى الــحــريــة 
«إعلان  أنــه لا صلة له بـ والتغيير» 
ســــيــــاســــي» صــــاغــــتــــه شـــخـــصـــيـــات 
منفردة بهدف التسويق للتسوية 
الــتــي فــرضــهــا «اتـــفـــاق ٢١ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي»)، مــؤكــداً موقف 
الــــتــــحــــالــــف الــــــرافــــــض بـــــشـــــدة لــكــل 
الإجــــــــراءات الـــتـــي أعــلــنــهــا الــجــيــش 

الشهر الماضي.
وتــــــســــــلــــــم رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــــســـــودانـــــي عــــبــــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
مــســودة «إعـــلان ســيــاســي» أعدّتها 
مــجــمــوعــة مــــن الــــقــــيــــادات تــحــركــت 
بمبادرات فردية، تؤكد الشراكة بين 
المدنيين والعسكريين خلال الفترة 
الانتقالية، على أن تــكــون الوثيقة 
ــعــة فــي ٢٠١٩ هي 

َّ
الــدســتــوريــة المــوق

المرجعية الرئيسية.
ونــــــــص الإعــــــــــــلان الـــســـيـــاســـي 
عــلــى نــقــل رئــاســة مجلس الــســيــادة 
الانــــتــــقــــالــــي مـــــن الـــعـــســـكـــريـــين إلـــى 
المــــدنــــيــــين فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــصـــوص 
عليه في الوثيقة الدستورية، وهي 
القضية التي فجّرت خلافات حادة 
بين شركاء الحكم، ودفعت الجيش 
للاستيلاء على السلطة والإطاحة 
بــــقــــوى «الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» مــن 
السلطة. وشدد الإعلان على إعادة 
هيكلة القوات المسلحة بدمج قوات 
الدعم السريع والحركات المسلحة 
في جيش قومي موحد، عبر تنفيذ 
فــــــوري لــبــنــد الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة 
المنصوص عليه في اتفاق «جوبا» 
لــلــســلام، على أن تتم العملية قبل 
انتهاء الفترة الانتقالية وقبل إجراء 

انتخابات حرة نزيهة.

ودعــا الإعـــلان إلــى دعــم رئيس 
الــــــوزراء لتشكيل حــكــومــة كــفــاءات 
مستقلة من جميع أطياف الشعب، 
بــاســتــثــنــاء حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي 
«المنحل» والــقــوى السياسية التي 
كــــانــــت مـــشـــاركـــة لــــه حـــتـــى ســقــوط 
نــــــظــــــام الـــــرئـــــيـــــس المــــــــعــــــــزول عـــمـــر 
الـــبـــشـــيـــر. وأكـــــــد الإعــــــــلان ضــــــرورة 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي تــشــكــيــل مجلس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، الـــــذي كــوّنــه 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
مــنــفــرداً، وتــقــلــيــصــه إلـــى ٦ أعــضــاء 
الــطــرفــين العسكري  بــالــتــوافــق بــين 
والمـــدنـــي، عــلــى أن يــحــتــفــظ شــركــاء 
السلام من قــادة الحركات المسلحة 
بالنسبة المقررة لهم، بالإضافة إلى 
تكوين المجلس التشريعي من قوى 
«الحرية والتغيير» ولجان المقاومة 

والتنظيمات الشبابية.

وطــالــب الإعــــلان بــإلــغــاء حالة 
الـــــطـــــوارئ ومـــــا تــــرتــــب عــلــيــهــا مــن 
أحــكــام، والــعــمــل على إلــغــاء جميع 
دة للحريات، وتعيين  القوانين المقيِّ
حكام الولايات من كفاءات مستقلة 

تتمتع بالقبول المجتمعي.
وأكــــــد مـــبـــدأ عـــــدم الإفـــــــلات مــن 
العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة 
ــــــشــــــروع فــــــــوراً فــي  الـــجـــنـــائـــيـــة، وال
تأسيس آليات العدالة الانتقالية، 

وتقديم كل الجناة الذين أجرموا في 
حق الشعب لمحاكمة عادلة.

وشــــــدد الإعـــــــلان عـــلـــى وجــــوب 
العمل لتنفيذ قــرارات لجنة تفكيك 
النظام المعزول، وإزالة التمكين مع 
إعادة تشكيلها ومراجعة قراراتها 

في الفترة السابقة.
رئـــــيـــــس حـــــــزب المــــؤتــــمــــر عــمــر 
الدقير، تحدث عن «نسخة مسربة» 
لإعـــــــلانٍ ســـيـــاســـي أعــــدتــــه قـــــوى لــم 
تــفــصــح عـــن نــفــســهــا لـــلـــرأي الـــعـــام، 
مؤكداً أن «المجلس المركزي للحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر لــــيــــس طــــرفــــاً فـــــي هــــذا 
الإعـــلان مجهول النسب ولا علاقة 
لـــه بــــه». وقــــال الــدقــيــر فـــي تــدويــنــة 
على صفحته الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
«إن هذا الإعلان لا قيمة له، إذ إنه لا 
يرفض انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) بــل يعترف بــه ضمنياً، كما 
اتــفــاق ٢١ نوفمبر  إلــى  أنــه يستند 
ـــع بــين قــائــد الــجــيــش ورئــيــس 

ّ
المـــوق

الـــــوزراء»، وعـــدّه هــروبــاً إلــى الأمــام 
ومــحــاولــة تــســويــق الــقــبــول بــالأمــر 

الواقع.
المــركــزي لقوى  عضو المجلس 
«الحرية والتغيير» أحمد حضرة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن هـــذا  قـــــال لـــــ
الإعـــــــلان صـــاغـــتـــه قـــلـــة مــــن الأفــــــراد 
لا تــمــثــل قـــوى الــتــغــيــيــر، مـــؤكـــداً أن 
الــتــحــالــف لــم يــشــارَك بــالــنــقــاش في 
اجــتــمــاعــات تــمــت لــكــتــابــة المــيــثــاق. 
وأضــــــاف: «لا عــلاقــة لــنــا بــالإعــلان 
السياسي، وموقفنا واضح برفض 
الانـــــــقـــــــلاب الــــعــــســــكــــري والاتــــــفــــــاق 
السياسي بين العسكريين ورئيس 
الـــــــوزراء، ونــعــمــل عــلــى مناهضته 

بالطرق السلمية لإسقاطه».

ومن أبرز المشاركين في صياغة 
الإعــــــلان الـــســـيـــاســـي، رئـــيـــس حــزب 
الأمة القومي المكلف فضل الله برمة 
ناصر، على الرغم من رفض حزبه 
الاتــــفــــاق بـــين الـــبـــرهـــان وحـــمـــدوك، 
الــقــادة السياسيين  ومجموعة مــن 

والمحامين.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، الــــتــــقــــى 
الــســيــادة الانتقالي  عــضــو مجلس 
أبــو بكر حجر، فــي القصر  الطاهر 
الـــجـــمـــهـــوري أمــــــس، وفـــــد المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية برئاسة جوليان 
صامويل، مدير مكتب المدعى العام 
للمحكمة الجنائية الدولية. وتناول 
الــــلــــقــــاء تـــرتـــيـــبـــات زيـــــــــارة المـــدعـــي 
الــعــام للمحكمة الجنائية الدولية 
لـــلـــســـودان، خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
وقضية تسليم المطلوبين للمحكمة 

الجنائية الدولية.

ر من «اتساع الفجوة»... وواشنطن تعد «البدائل» لفشل المحادثات
ِّ
«الطاقة الذرية» تحذ

«تقدم بطيء» في فيينا... وطهران ترفض التعاون بخصوص منشأة كرج
لندن: عادل السالمي
فيينا: راغدة بهنام

رغم استمرار تعقيد المفاوضات 
الهادفة لإحياء الاتفاق النووي بين 
إيــــــران والــــــدول الـــكـــبـــرى، وتــقــدمــهــا 
بـــبـــطء شـــديـــد «خـــطـــوة - خـــطـــوة»، 
حسبما قالت مصادر دبلوماسية 
«الــشــرق  مــشــاركــة فــي المــفــاوضــات لـــ
الأوســـــط»، فـــإن أطــــراف المــفــاوضــات 
ســيــبــقــون فـــي فــيــيــنــا لــبــضــعــة أيـــام 
إضافية لمحاولة التوصل إلى اتفاق 
المــفــاوضــات على  مــبــدئــي تُستكمل 

أساسه مطلع العام المقبل.
وقالت عدة مصادر بأن الوفود 
ستبقى على طاولة الحوار في فيينا 
«حــتــى تــحــصــل عــلــى شــــيء» يمكن 
الــبــنــاء عــلــيــه. وكــــان دبــلــومــاســيــون 
أوروبيون مشاركون في محادثات 
فـــيـــيـــنـــا، قـــــد وصـــــفـــــوا المــــفــــاوضــــات 
الـــجـــاريـــة بـــأنـــهـــا «مـــحـــبـــطـــة» وبــــأن 
«الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوضــــع يـــضـــيـــع فــي 
الــتــعــامــل مـــع مــطــالــب إيــرانــيــة غير 

مرتبطة بالاتفاق النووي».
ولــــــــكــــــــن كـــــبـــــيـــــر المــــــفــــــاوضــــــين 
الإيــــرانــــيــــين عـــلـــي بــــاقــــري كـــنـــي رد 
عـــلـــى الانــــتــــقــــادات الأوروبــــــيــــــة، فــي 
تــصــريــحــات لــقــنــاة «بــــرس تــي فــي» 
الإيــــرانــــيــــة، بـــالـــقـــول إنـــــه بـــالإمـــكـــان 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق «بــأســرع وقــت 
مــمــكــن فــــي حـــــال أظــــهــــرت الأطــــــراف 
الأخـــــرى جـــديـــة وتــصــمــيــمــاً وإرادة 
عملية» للعودة للاتفاق، وأضــاف: 
«الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين». 
وكـــــــتـــــــب بــــــــاقــــــــري كــــــنــــــي تـــــغـــــريـــــدة 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» يــنــتــقــد فــيــهــا كـــلام 
الدبلوماسيين الأوروبــيــين ويقول 
إن «بعض الأطراف تصر على لعبة 
الــــلــــوم عـــوضـــاً عــــن الــدبــلــومــاســيــة 
إلــى المقترحات  الحقيقية». وأشـــار 
التي قدمها الأسبوع الماضي: «لقد 
اقــتــرحــنــا أفــكــارنــا فـــي وقـــت مبكر، 
اء ومرن لتضييق 

ّ
وعملنا بشكل بن

الفجوات».
وتــــحــــدث بــــاقــــري عــــن ضـــــرورة 
رفــــع «كـــامـــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
التي لا تتماشى مع الاتفاق النووي 
 النظر عن أي إدارة فرضتها، 

ّ
بغض

إن كــانــت إدارة أوبــامــا أو تــرمــب أو 
بايدن».

ويــؤكــد كـــلام بــاقــري كــنــي هــذا 
تصريحات الأوروبيين الذين عبّروا 
عــــن انـــزعـــاجـــهـــم مــــن تـــقـــديـــم الـــوفـــد 
الإيــــرانــــي طــلــبــات «خــــــارج الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي» وصــفــوهــا بــأنــهــا تضيع 

الوقت.

والتقي باقري كني، مع المنسق 
الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، 
صـــبـــاح أمــــــس. وعـــلـــى مـــــدى الأحــــد 
والاثـــنـــين عــقــدت الـــوفـــود المــفــاوضــة 
اجتماعات متعددة على مستويات 
مــخــتــلــفــة. وعُــــقــــدت لــجــنــة الــخــبــراء 
الثالثة المعنية ببحث تطبيق تلازم 
اتـــفـــاق محتمل  فـــي أي  الـــخـــطـــوات 
(الأحــــــــد) تـــزامـــنـــاً مــــع عــــــودة الـــوفـــد 
الأمــيــركــي بــرئــاســة روب مــالــي إلــى 

فيينا.

عشرات القضايا العالقة

وتحدث رئيس الوفد الروسي 
المـــــــــفـــــــــاوض الـــــســـــفـــــيـــــر مـــيـــخـــائـــيـــل 
أمــــــــس، عــن  مـــــن  أولــــــيــــــانــــــوف، أول 
اســتــمــرار وجــــود «عـــشـــرات الــنــقــاط 
الــخــلافــيــة» بـــين المـــتـــفـــاوضـــين، وأن 
واحــــــــــدة مـــــن الــــنــــقــــاط هـــــي مــصــيــر 
أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي 
يبحث المجتمعون بـ٣ خيارات هي: 
إمــــا تــدمــيــرهــا وإمـــــا إخـــراجـــهـــا من 
البلاد وإما تفكيكها ومراقبتها من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان 
المـــتـــفـــاوضـــون قـــد قـــالـــوا فـــي نــهــايــة 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة فـــي ٢٠ يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، إن نقاط الخلاف 
أقــل من ١٠ نقاط، وإن  المتبقية هي 
المـــضـــيّ بــهــا قـــدمـــاً يــتــطــلــب قـــــرارات 

سياسية.
وانتقل التفاوض حول مسألة 
هذه الطرود إلى مقر الوكالة الدولية 

لــلــطــاقــة الــــذريــــة فــــي فــيــيــنــا كـــذلـــك، 
حيث تجري منذ أيام مشاورات بين 
الــوكــالــة الــدولــيــة ووفـــد مــن الوكالة 
الذرية الإيرانية، وتتركز المباحثات 
حــول السماح للمفتشين الدوليين 
بـــالـــدخـــول إلـــــى ورشــــــة «تــــســــا» فــي 
الــتــي تعرضت للتخريب قبل  كــرج 
أشــهــر. وتــقــول الــوكــالــة الــتــابــعــة إن 
إيـــــران تــصــنــع فـــي الـــورشـــة أجــهــزة 
طــرد مــركــزي متقدمة، تستخدمها 
لتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، 
كما تشتبه بنشاطات نووية أخرى 
قد تكون تجريها إيــران في الموقع. 
وترفض طهران السماح للمفتشين 
بـــدخـــول المـــوقـــع، وهــــي تـــربـــط منح 
الوكالة الدولية وصولاً إليه بتقدم 

المفاوضات النووية.

ضبابية في «كرج»

وقــال رئيس المنظمة الإيرانية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة مــحــمــد إســـلامـــي، 
أمـــس، إن مــطــالــب الــوكــالــة الــدولــيــة 
بدخول كــرج «يتجاوز الضمانات، 
وهو أمر لا تقبله طهران». وأضاف 
أن إيــــــــران «تـــتـــصـــرف ضـــمـــن إطــــار 
عمل الضمانات ومعاهدة الحد من 
الانتشار النووي، ولا نقبل أي شيء 
آخر»، مشيراً إلى أن المفاوضات مع 
الوكالة الدولية حول الوصول لكرج 

«مستمر».
ونقلت وكالة «إرنـــا» الرسمية 
عـــن إســـلامـــي قـــولـــه إنــــه «إذا جــرى 

تـــفـــعـــيـــل الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي، يــجــب 
تــفــي  عــــلــــى جــــمــــيــــع الأطــــــــــــــراف أن 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا». وأفــــــاد الــتــلــفــزيــون 
الــــرســــمــــي عـــــن المـــــســـــؤول قــــولــــه إن 
إيـــران «تعمل وفقاً لقواعد الوكالة 
الــــدولــــيــــة وتـــــشـــــرف الــــوكــــالــــة عــلــى 
لــلــقــوانــين».  جميع عملياتنا وفــقــاً 
وتـــابـــع: «إيـــــران لــم تــتــصــرف خــارج 
إطار القوانين، والاتهامات الحالية 
بتخصيب اليورانيوم بنسبة ٩٠٪ 

كاذبة».
وتعرضت منشأة كرج لتخريب 
في يونيو الماضي، إذ جرى تدمير 
إحــــدى الــكــامــيــرات الأربـــــع الــتــابــعــة 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة هـــنـــاك. وتــوقــفــت 
طهران منذ ذلــك الحين عن تخزين 
بيانات الموقع. وتطلب الوكالة من 
إيران إعادة الوسيط وتقديم تفسير 
لما حدث. وكان من المقرر أن تسمح 
إيــــــران لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة اســتــبــدال 
كاميراتها في الموقع بموجب اتفاق 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، ولــــكــــن لــم 

يحصل ذلك حتى الآن.
وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر قــــــالــــــت قـــد 
«الــشــرق الأوســـط» إن عــدم تعاون  لـــ
إيــــران مــع الــوكــالــة فــي مــنــشــأة كــرج 
إيــــجــــابــــيــــة»  يـــــرســـــل إشـــــــــــــارات  «لا 
الــنــووي،  المــلــف  للمتفاوضين عــلــى 
وقـــــد يـــدفـــع بــــالــــدول الـــغـــربـــيـــة إلـــى 
الدعوة لاجتماع طارئ في مجلس 
المحافظين التابع للوكالة الدولية 
الــذريــة لطرح مــشــروع قــرار  للطاقة 

ضد إيران. وحذر غروسي في مقابلة 
خاصة مع وكالة «أسوشييتد برس» 
أمــس من أن القيود التي يواجهها 
الــدولــيــون تــهــدد بإعطاء  المفتشون 
العالم «صورة ضبابية للغاية» من 
الــبــرنــامــج الإيـــرانـــي لأنــهــا تخصب 
الـــيـــورانـــيـــوم بـــالـــقـــرب مـــن مــســتــوى 

الأسلحة، أكثر من أي وقت مضى.
وقـــــــال غــــروســــي عـــلـــى هــامــش 
زيارته لأبوظبي إنه مصمم على أن 
إيــران بأنه «لا توجد طريقة  يخبر 
لــلالــتــفــاف» عــلــى مــفــتــشــي الــوكــالــة 
الـــذريـــة إذا أرادت  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
إيـــران أن تكون «دولـــة محترمة في 
المجتمع الدولي». وأضاف: «علينا 
يـــجـــب أن يــعــمــلــوا  أن نــعــمــل مـــعـــاً، 
معاً، سأتأكد من أنهم يفهمون أنه 
سيجدون فينا شريكاً لهم»، مشدداً 
على «أهمية ضمان أن يكون لمفتشي 
الوكالة القدرة المطلقة على المراقبة 
والــوصــول إلــى الــبــرنــامــج الإيــرانــي 

المتسارع».
وشبه غروسي مهمة المفتشين 
بـــعـــد فــــقــــدان الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــوثــيــق 
مـــا يــجــري فـــي المــنــشــآت الإيــرانــيــة، 
«تـــجـــمـــيـــع قــطــع  واســــتــــعــــادتــــهــــا، بــــ
الـــــبـــــازل». وقــــــال: «قــــد تـــكـــون هــنــاك 
فجوات وهي ليست بالأمر الجيد».

وقال غروسي: «إذا كان المجتمع 
الدولي عبر الوكالة الدولية، لا يرى 
بوضوح عدد أجهزة الطرد المركزي 
الـــتـــي  قــــــــدرة (الـــتـــخـــصـــيـــب)  أو مـــــا 

يملكونها... فما لديك هــي صــورة 
ضــبــابــيــة لــلــغــايــة». ووصــفــهــا بأنه 
«خيال من الصورة الحقيقية. لكن 
لــيــســت الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة، وهــنــا 
تكمن أهمية الأمر». ونوه مرة أخرى 
إلــى أـنه «لا توجد دولــة أخــرى غير 
تلك التي تصنع الأسلحة النووية 
تصل إلى تلك المستويات العالية من 
تخصيب اليورانيوم»، وأوضح أكثر 
بقوله: «هذا لا يعني أن إيران لديها 
سلاح نووي، لكن هذا يعني أن هذا 
الــتــخــصــيــب يتطلب  المـــســـتـــوى مـــن 

جهوداً حثيثة للتحقق».
كــــــذلــــــك عـــلـــى  ورد غـــــــروســـــــي 
ســؤال بشأن الاخــتــلاف بــين الإدارة 
الإيرانية الجديدة برئاسة المحافظ 
المــتــشــدد إبــراهــيــم رئــيــســي، وسلفه 
المـــعـــتـــدل نــســبــيــاً، حــســن روحـــانـــي. 
وقــال إن «التغيير ملموس». لافتاً 
إلى أن الرئيس وحاشيته «يقولون 
بـــوضـــوح إن لــديــهــم وجـــهـــات نظر 
حــول البرنامج». ووصــف التعاون 
مع الإدارة الحالية بأنها «كان أبطأ 
ا 

ّ
مما كان متوقعاً». وقال: «لقد تمكن

مــن بـــدء الــتــعــاون فــي وقـــت متأخر 
جداً».

 بلينكن يدرس البدائل

ومـــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الـــــجـــــهـــــود 
الــدبــلــومــاســيــة بـــبـــطء شـــديـــد، قــال 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  بـــلـــيـــنـــكـــن، إن 
ر بشكل «نشط» مع حلفائها 

ّ
تُحض

«بــدائــل» لــلاتــفــاق الــنــووي فــي حال 
فشلت مفاوضات فيينا. ومع ذلك، 
أشار بلينكن إلى أن الدول الغربية 
ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي اتّــــــبــــــاع الــــوســــائــــل 
الدبلوماسية مع إيران لأنها «لا تزال 
حتى هذه اللحظة الخيار الأفضل»، 
غير أنه لم يوضح إن كان يرى، على 
غــرار مــا قالت نظيرته البريطانية 
ليز تـــراس (الأحــــد)، أن المــفــاوضــات 
الحالية تُشكّل «الفرصة الأخــيــرة» 
لإيـــــــــــران. وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي الـــــذي كــــان يــتــحــدث في 
الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة جــاكــرتــا: 
«قــريــبــاً يــفــوت الأوان، ولـــم تنخرط 
إيران بعد في مفاوضات حقيقية... 
مـــــا لـــــم يـــحـــصـــل تــــقــــدم ســــريــــع فـــإن 
الاتفاق النووي الإيــرانــي سيصبح 
نصاً فارغاً»، حسب وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وكــــان الــدبــلــومــاســيــون 
الأوروبيون قد استخدموا التعبير 
يـــوم، عندما حـــذروا من  نفسه قبل 
أن «الوقت ينفد وأنه قريباً لن يعود 

للاتفاق النووي أي قيمة».

صورة نشرها موقع «الطاقة الذرية» من مشاورات غروسي ووفد الترويكا الأوروبية المشارك في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
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بري يرفض دعوة مجلس الوزراء للانعقاد قبل حل الإشكال حول تحقيقات المرفأ

معارضو عون يتهمونه بالالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة
بيروت: محمد شقير

يشكو رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــون مــــن أن صـــلاحـــيـــاتـــه مــــحــــدودة 
وشكلت عائقاً حال دون وقف انهيار 
مؤسسات الدولة وانحلالها، وينقل 
عنه زواره دعوته إلى إصلاح النظام 
وتــصــحــيــحــه مـــن الـــشـــوائـــب، ويــحــمــل 
في نفس الوقت على المجلس النيابي 
ويـــتـــهـــمـــه بــالــتــقــصــيــر وعــــــدم الــقــيــام 
بــواجــبــاتــه، مستغرباً إصـــرار الهيئة 
الـــعـــامـــة فـــي الـــبـــرلمـــان عــلــى احــتــســاب 
النصاب القانوني في التصويت على 
دخــلــت على قانون 

ُ
أ الــتــي  التعديلات 

الانتخاب بـ٥٩ نائباً بدلاً من ٦٥ نائباً 
مـــا شــكــل مــخــالــفــة دســـتـــوريـــة دفــعــت 
بتكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب 
الــتــقــدم بمراجعة  إلــى  جــبــران باسيل 
أمام المجلس الدستوري للطعن بهذه 

التعديلات.
ويـــكـــشـــف عـــــون أنـــــه تــــحــــادث فــي 
الساعات الأخيرة مع رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي حــول ضــرورة توجيه 
الـــوزراء  الــدعــوة لعقد جلسة لمجلس 
«حـــتـــى لــــو اضـــطـــررنـــا لــعــقــدهــا بــمــن 
حـــضـــر ومــــــن يـــغـــيـــب عـــنـــهـــا عـــلـــيـــه أن 
يتحمل المسؤولية لأن لا مبرر لتعطيل 
الجلسات فيما تتراكم الأزمـــات التي 
الــحــلــول لها بــدلاً  تتطلب منا توفير 
مــن أن نبقى شهود زور على انهيار 

البلد».
لكن شكوى عون من أن صلاحياته 
مـــحـــدودة وأن هــنــاك حــاجــة لإصـــلاح 
النظام قوبلت برفض من معارضيه، 
وتــحــديــداً مــن أولــئــك الــذيــن يتهمونه 
بــخــرق الــدســتــور مــن خــلال مــحــاولات 
الالــــتــــفــــاف عـــلـــى صــــلاحــــيــــات رئــيــس 
الــحــكــومــة. ويــتــهــمــه مــعــارضــوه بأنه 
يــريــد الإطــاحــة بــاتــفــاق الــطــائــف الــذي 

انبثقت عنه وثيقة الوفاق الوطني.
ويـــســـتـــغـــرب فـــريـــق أســــاســــي فــي 
المــعــارضــة مــا تـــردد أخــيــراً عــن وجــود 
استعداد فرنسي لعقد مؤتمر وطني 
عــلــى غــــرار مــؤتــمــر «ســــان كــلــو» الــذي 
استضافته باريس إبان ولاية الرئيس 
«الشرق  لـ نيكولا ســاركــوزي، ويــقــول 

الأوسط» إن باريس لا تُبدي استعداداً 
لاســتــضــافــة مــثــل هــــذا المـــؤتـــمـــر على 
الأقل في المدى المنظور في ظل اشتداد 
الصراع السياسي في لبنان مع قرب 

انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
ويلفت هذا الفريق إلى أن رئيس 
مجلس الشيوخ الفرنسي هو أول من 
لمــح إلـــى ضــــرورة عــقــد مــؤتــمــر وطني 
خـــلال اســتــقــبــالــه وفــــداً يــمــثــل فــرســان 
مــالــطــا، ويــؤكــد أن قـــوى أســاســيــة في 
لـــبـــنـــان فـــوجـــئـــت بـــمـــا أخـــــذ يــــــروج لــه 
فــي هـــذا الــخــصــوص بــعــد أن تــبــين أن 
السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو 
لم تكن على علم بوجود نية لعقده وإلا 
لكانت بــادرت إلى استمزاج القيادات 
اللبنانية للوقوف على رأيها ومدى 

استعدادهم للمشاركة فيه.
ويرى أن الظروف الراهنة ليست 
مواتية لعقد مؤتمر للحوار الوطني 
أو لــدعــم لــبــنــان اقــتــصــاديــا مــا دام أن 
الــجــانــب الــلــبــنــانــي لــم يـــفِ حــتــى الآن 
بالتزاماته الواردة في البيان الوزاري 
للحكومة الميقاتية، ويؤكد أنه يخشى 
من أن يؤدي انعقاد مؤتمر وطني في 
ظـــل فـــائـــض الـــقـــوة الـــتـــي يــتــمــتــع بها 
«حـــــزب الـــلـــه» إلــــى وضــــع الــبــلــد أمـــام 
الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر  خـــيـــاريـــن: الأول، 
تأسيسي يراد منه إنتاج نظام جديد 
من خلال إعادة النظر باتفاق الطائف 
وصــولاً إلى نسف أبــرز ما نص عليه 
حـــول الــتــمــســك بــمــبــدأ المــنــاصــفــة على 
المستويين النيابي والــوزاري لطمأنة 

المسيحيين.
أمــــــا الــــخــــيــــار الــــثــــانــــي فــســيــفــتــح 
الـــبـــاب أمـــــام تــوفــيــر الـــدعـــم لــلــدعــوات 
التي تطالب بنظام جديد يقوم على 
اعتماد الفيدرالية بذريعة أن مجرد 
اســتــحــضــار الــحــديــث عــن وجــــود نية 
لعقد مؤتمر تأسيسي ســيــؤدي إلى 
توفير الذرائع للذين يطالبون بالنظام 
الــــفــــيــــدرالــــي كــــونــــه يــــؤمــــن الـــحـــمـــايـــة 
لــلــمــســيــحــيــين، فـــي حـــال رجـــحـــان كفة 

الدعوة لإنتاج عقد اجتماعي.
ويــتــشــدد هـــذا الــفــريــق المــعــارض 
بضرورة إفساح المجال أمام مواصلة 
تطبيق الطائف على قاعدة تنقيته من 

الــشــوائــب الــتــي أدت إلــى إحـــداث خلل 
فــي الــتــوازنــات الــداخــلــيــة، ويــدعــو في 
نــفــس الــوقــت إلـــى قــطــع الــطــريــق على 
أي محاولة يراد منها العودة بالبلد 
إلى ما قبل التوصل إلى هذا الاتفاق 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بــرعــايــة المملكة 
وبدعم عربي ودولي يُفترض أن يشكل 
له شبكة أمان سياسية وأمنية تؤمن 
ديــمــومــتــه مــن دون إقــفــال الــبــاب أمــام 
إمكانية تطويره في ظــروف طبيعية 

بدلاً من الظروف الراهنة.
ويصطدم إصرار عون على دعوة 
مجلس الوزراء للانعقاد بموقف رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري الذي يصر 
عــلــى أن انــعــقــاده يــجــب أن يــتــلازم مع 
تصحيح مسار التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت بما يتيح للمجلس الأعلى 
لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والــــــوزراء ملاحقة 
الــذيــن ادعـــى عليهم المحقق  المتهمين 
العدلي القاضي طارق البيطار لأن لا 
لــه لــلادعــاء عليهم استناداً  صلاحية 

إلى ما نص عليه الدستور.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
ميقاتي تواصل في اليومين الأخيرين 
مـــع بــــري الـــــذي أبــلــغــه إصـــــــراره على 
فصل صلاحية القاضي البيطار عن 
المــنــاطــة بالمجلس الأعلى  الصلاحية 
لمحاكمة الــرؤســاء والـــوزراء، وهــذا ما 
إلــى اســتــمــرار تعليق جلسات  يـــؤدي 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، مـــع أن مــيــقــاتــي لا 
يعترض على طلب عون، لكنه يتجنب 
الــوزراء  الدعوة لعقد الجلسة بغياب 
الـــشـــيـــعـــة لـــتـــفـــادي إقــــحــــام الـــبـــلـــد فــي 
الــذي يُنذر باحتمال  التأزم  مزيد من 
انفجار الوضع الحكومي، مع أن عون 
وإن كــان يريد من خــلال طلبه تفعيل 
العمل الحكومي حشر رئيس المجلس 
فـــي الــــزاويــــة بــعــدمــا وصـــلـــت الــعــلاقــة 
إلــى طريق مــســدود، فإنه في  بينهما 
المــقــابــل، بحسب مــصــدر نيابي بــارز، 
أخــذ يضيق ذرعــاً مــن تحرك ميقاتي 
ســواء في الــداخــل، وتحديداً مع قوى 
سياسية تقاطع عــون حــالــيــاً، أو من 
جـــولاتـــه فـــي الــــخــــارج، فــيــمــا يقتصر 
نشاط عون على اجتماعات تكاد تكون 

روتينية.

«ثلاثة رؤوس»   شكا من أن السلطة في لبنان بـ

عون ينفي سعيه لإعادة النظام الرئاسي ويدعو إلى تعديل الدستور 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون 
أنه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس 
الــــوزراء حتى ولــو تمت مقاطعتها في 
موقف لافت ضد حليفه «حزب الله» الذي 
هدد بمقاطعة جلسة الحكومة. ورفض 
اتــهــامــه بــأنــه يسعى إلـــى إعــــادة النظام 
الرئاسي، لكنه تحدث عن ضرورة تعديل 
الدستور لأن «السلطة الحالية توافقية 
بثلاثة رؤوس، وبالتالي من الصعب أن 
تحكم»، متحدثا عن نهاية حقبة عمرها 
إلــى تعديل، في  ٣٠ عــامــا بــاتــت تحتاج 

إشارة إلى اتفاق الطائف.
وقــال الرئيس عــون أمــس أمــام وفد 
نـــقـــابـــة المــــحــــرريــــن «بـــتـــنـــا أمــــــام وجــــوب 
الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن 
الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟»، 
مشدداً على أنه لا يمكن إبقاء الحكومة 
إلــى البت  أمـــور تحتاج  معطلة، فهناك 
بها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل 
مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع.

وعــــن عــلاقــتــه مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي و«الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
(«حـــزب الــلــه» وحــركــة أمـــل) أكــد عــون أن 
التفاهم قــائــم بشكل كبير مــع ميقاتي، 
أما عن العلاقة مع «حزب الله»، «فهناك 
أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن 
نـــنـــادي بــمــا يــقــولــه الـــدســـتـــور، لأن عــدم 
احـــتـــرامـــه يــعــنــي أن تـــســـود الـــفـــوضـــى»، 
رافـــضـــاً الــتــعــلــيــق حــــول عــلاقــتــه بــحــركــة 
«أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه 

بري.
وقال عون «تراكم الأزمات علينا كان 
كبيرا جدا»، متحدثا عن العقد والعراقيل 
أمــام التدقيق الجنائي وأزمــة النازحين 
والانتفاضة الشعبية عام ٢٠١٩ قائلا «لا 
ننسى التحركات والإضرابات التي عرفت 
«الــثــورة» أهلكت الاقــتــصــاد، وأنشئت  بـــ
مــنــظــمــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، بــــــدأت تــصــل 
أمــــوال ونــحــن نسمع تصريحات  إلــيــهــا 
أجــنــبــيــة عـــن رفــــض إيـــصـــال المــســاعــدات 
عبر الحكومة، إنما إلى الشعب مباشرة، 
المــنــظــمــات». مضيفا «نخشى  تــلــك  عــبــر 

أن يــتــم اســتــغــلال هـــذه الأمـــــوال لتمويل 
الانتخابات النيابية وإيصال من ليس 

لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية».
وفـــــي رد عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا يــحــكــى 
عن خلاف بين العهد ورئيس الحكومة 
و«حـــزب الــلــه» وحــركــة «امــــل»، أكــد عون 
أن التفاهم قائم بشكل كبير مع الرئيس 
ميقاتي، وأن وجــود اخــتــلاف فــي الــرأي 
أحــيــانــاً لا يــعــنــي الـــخـــلاف ولا يــجــب أن 
يسمى بذلك، لأنه بعدها يحصل نقاش 
وتــنــتــهــي الأمـــــور بــتــوافــق مــعــين، وهـــذا 
أمــر صــحــي، أمــا عــن الــعــلاقــة مــع «حــزب 
الــلــه»، «فــهــنــاك أمـــور يجب أن تــقــال بين 
الأصـــــدقـــــاء، ونـــحـــن نـــنـــادي بــمــا يــقــولــه 
الــدســتــور، لأن عـــدم احــتــرامــه يــعــنــي أن 

تسود الفوضى».
وفـــيـــمـــا خــــص قـــولـــه بـــأنـــه ســيــقــبــل 
لــه في  الــنــواب التمديد  إذا قــرر مجلس 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، بــحــيــث بـــدا الأمـــر 
كإيحاء لعدم إجراء الانتخابات، قال إن 
جــوابــه أتــى «فــي ســيــاق قــولــي إن هناك 
استحالة لحصول فراغ»، مجددا التأكيد 

أنه سيغادر عند انتهاء ولايته.
وفـــــي حــــين رفـــــض اتـــهـــامـــه بـــإعـــادة 
الــنــظــام الـــرئـــاســـي قــــال ردا عــلــى ســـؤال 
حــــــــول عــــــــدم وجــــــــــود هـــــويـــــة لــلــســلــطــة 
اللبنانية بل ترتيبات طائفية مختلفة، 
«السلطة الحالية توافقية بثلاثة رؤوس، 
وبــالــتــالــي مــن الــصــعــب أن تــحــكــم. حتى 
لــهــذا الأمـــر، وهــو ما  الحكومة معرضة 
لا يجب أن يحصل لأن لها رأسا واحدا، 
الــتــوافــق».  والــنــظــام الطائفي قائم على 
وقـــال «نــأمــل بــعــد هـــذه الأحــــداث تغيير 
الوضع، فأنا أعتبره نهاية حقبة معينة 
تخطى عمرها الـ٣٠ سنة، وباتت تحتاج 
لــن أتمكن مــن تحقيق ذلك  إلــى تغيير. 
في السنة الباقية من ولايتي، إلا أنني 

أعلن عنه».
وحــول مدى اطمئنانه إلى حصول 
الانتخابات في ظل الأجواء الموجودة في 
البلد، أكد «الانتخابات ستحصل، والأمر 
الــذي غيرته هو تاريخ إجرائها من ٢٧ 
مــارس (آذار) إلــى ٨ أو ١٥ مايو (أيـــار)، 

ونحن سنتفق على ذلك».

النسبة الأعلى عند من تتراوح أعمارهم بين ١٧ و٣٤ سنة

أزمات لبنان ترفع نسب الانتحار بين الشباب... والاستشفاء النفسي يفوق قدرة المواطنين
بيروت: «الشرق الأوسط»

يقض الأرق مضجع اللبنانية 
أروى (٣٥ سنة) منذ مطلع الشهر، 
ســاعــات الــلــيــل لا تــمــر ولا تنتهي 
فــي ســريــرهــا يميناً  وهـــي تتقلب 
ويـــــســـــاراً، تـــــــارة بـــســـبـــب الـــشـــعـــور 
بــالــذنــب وطـــوراً اشتياقاً وحنيناً 
لـــصـــديـــقـــهـــا الــــــــذي انـــتـــحـــر الـــعـــام 
المـــــاضـــــي فـــــي مــــثــــل هـــــــذه الأيــــــــام، 

حسبما تخبر «الشرق الأوسط».
مازن الصديق المحبوب من كل 
محيطه، الخدوم لكل من يقصده، 
تـــــرك رســـالـــة  كـــمـــا تـــصـــفـــه أروى، 
الــــعــــام المــــاضــــي يــطــلــب فــيــهــا مــن 
عائلته وأصــدقــائــه أن يسامحوه 
وألا يحزنوا على موته... «تجرّع 
السم في حقل زيتون وغــادر هذه 

الأرض» تقول.
مــــــــازن أول شــخــص  ولــــيــــس 
مــقــرّب لأروى يــقــرر إنــهــاء حياته، 
بل اختبرت الألــم نفسه قبل ثلاث 
سنوات، يوم أقدمت خالتها على 
الــفــعــل نــفــســه، وتـــقـــول: «كــنــت في 
العمل عندما رنّ هاتفي لتخبرني 
أمي بأن خالتي قتلت نفسها... لم 
أستوعب الكلام ولم يصدق عقلي 

ما أسمعه».

وبــــــصــــــوت غــــصّــــتــــه الـــحـــرقـــة 
تقول «عشت هذه التجربة الأليمة 
أبـــداً... هما  مرتين، ولــن أنساهما 
ذهـــبـــا ونـــحـــن مـــن نــبــقــى لــنــعــانــي 
ألم الفراق، الأكيد أنهما في مكان 

أفضل».
ومنذ عام ٢٠١٩، انقلبت حياة 
اللبنانيين رأساً على عقب في بلد 
لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية 
إفــــقــــار  إلـــــــى  تـــــاريـــــخـــــه، أدّت  فـــــي 
غالبية ســكــانــه وحــرمــتــهــم أبسط 
حقوقهم الحياتية من غذاء ودواء 
وكهرباء ومحروقات، إضافة إلى 
صــدمــة انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت في 
٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، وكــل تلك 
الأحداث أرخت بظلالها على صحة 

اللبنانيين النفسية.
«أنــــت فــقــط مــن يبقيني على 
قيد الحياة لا أريدك أن تحزني... 
لــكــنــي لـــم أعــــد أســتــطــيــع أن أحـــزن 
أكــــثــــر»، كــلــمــات اقـــشـــعـــرّ لــهــا بــدن 
اللبنانية ليال عندما سمعتها من 
أخيها الأصغر البالغ من العمر ٣٠ 
سنة، ووضعتها فــي حالة تشبه 

«الشرق الأوسط». الشلل، تقول لـ
الـــســـبـــل ضــاقــت  وتـــحـــكـــي أن 
بأخيها وأوقعته في عجز مالي، 
بعدما خسر رأسماله في شركته 

الصغيرة التي عمل على إنجاحها 
ليل نهار، بسبب الارتفاع الجنوني 
في سعر صرف الدولار إضافة إلى 
أزمة الكهرباء التي عطلت الإنتاج 

وأوقعت الأخ في فخ البطالة.
وتقول: «ليس أخي بمستسلم 
أو بـــشـــخـــص يــــريــــد الـــــهـــــروب مــن 
المــســؤولــيــة، لكن كــل العلة بالبلد 
ومسؤوليه الذين حطّموا طموح 
الـــشـــبـــاب وســلــبــوهــم أحـــلامـــهـــم... 
كلما استقاموا قصموا ظهورهم».
لــــــيــــــال عـــلـــى  يــــــقــــــدم أخ  ولـــــــــم 
الانتحار، لكن الأفكار راودته مراراً 
خـــلال الــســنــة المــاضــيــة، بحسبها، 
الـــقـــوي بيني  وتـــؤكـــد أن «الـــرابـــط 
وبــــين أخــــي والمـــصـــارحـــة الــكــامــلــة 
بيننا كانا الأســاس لتأمين الدعم 
النفسي له في هــذه المحنة... هذا 

ما اعتقده على الأقل».
وتـــــــــقـــــــــول الاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــة 
النفسية المشرفة على  والمعالجة 
خط الحياة في منظمة «إمبرايس» 
«الــــــشــــــرق  ريــــــــــف رومــــــــــانــــــــــوس لـــــــ
الأوســط»، إن أعــداد المكالمات التي 
تــســتــقــبــلــهــا المـــنـــظـــمـــة لأشـــخـــاص 
يــــتــــعــــرضــــون لــــضــــغــــوط نــفــســيــة 
ويــحــتــاجــون المــســاعــدة بــلــغــت في 
عام ٢٠٢١ ثلاثة أضعاف السنوات 

الـــســـابـــقـــة، حــيــث كــنــا نــتــلــقــى بين 
الـــ٣٠٠ والـــ٥٠٠ اتصال شهرياً منذ 
ثــلاث ســنــوات، أمــا الــيــوم فنتلقى 

حوالي ١٥٠٠ اتصال شهرياً».
و«إمبرايس»، جمعية خيرية 
لــبــنــان،  الــنــفــســيــة مــقــرهــا  للصحة 
أطلقت أول خــط مــســاعــدة هاتفي 
للوقاية من الانتحار سمته «خط 
الحياة» ١٨٦٤، الذي يعد الأول من 
نوعه في المنطقة لمواجهة محاولات 
الانـــتـــحـــار الـــتـــي يُـــقـــدم عــلــيــهــا من 

يعانون من أفكار انتحارية.
أما بالنسبة لحالات الانتحار 
فتشير رومانوس إلى أنه «بات من 
المعلوم أن أغلب حــالات الانتحار 
فــي لبنان لا يبلغ عنها والأعـــداد 
أقـــل بــكــثــيــر مـــن الحقيقة،  المــعــلــنــة 
الـــقـــول إن عــدد  ومـــع ذلـــك يمكننا 
حــــــــالات الانـــــتـــــحـــــار ارتــــفــــعــــت فــي 

العامين الأخيرين».
وعـــــــــن الأســــــــبــــــــاب الـــنـــفـــســـيـــة 
والمعيشية التي تدفع الأشخاص 
إلى الاتصال لطلب الدعم النفسي 
أو الــتــفــكــيــر بـــالانـــتـــحـــار، تــوضــح 
المـــتـــصـــلـــين مــن  بـــــدايـــــة أن «عــــــــدد 
الأشـــخـــاص الــعــاطــلــين عـــن العمل 
ارتـــفـــع هــــذا الـــعـــام بــشــكــل لافــــت»، 
وتــضــيــف: «الـــوضـــع الاقــتــصــادي 

أحد الأسباب الرئيسية التي تزيد 
ا  من حالة الشخص النفسية سوء
مما يدفعه بشكل أكبر إلى أن تكون 
لديه أفكار انتحارية، لكن ليس هذا 
السبب هو الوحيدـ ويضاف إليه 
مــا يتعرض لــه الــفــرد مــن ضغوط 
نفسية بسبب مشكلة شخصية أو 

عائلية أو صدمة معينة».
وتلفت رومانوس النظر إلى 
أزمــة عــدم توافر أدويــة الأعصاب 
والاكــتــئــاب بــشــكــل دائــــم وارتــفــاع 
أسعارها بشكل كبير، وتشير إلى 
ورود العديد مــن الاتــصــالات من 
أشخاص يشكون من عدم تمكنهم 
مـــن شــــراء أدويـــــة الأعـــصـــاب بعد 
رفع الدعم عنها أو عدم إيجادها 
فــي الصيدليات، وتــقــول فــي هذا 
المــجــال إن «انــقــطــاع المــريــض عن 
تـــنـــاول الــــــدواء يـــــؤدي إلــــى عـــودة 
ظــــــهــــــور الـــــــــعـــــــــوارض وتــــعــــرضــــه 
لانــتــكــاســات، الأمــــر الــــذي يعتبر 
في غاية الخطورة على الصعيد 

النفسي».
كــمــا تخبر أن واحــــداً مــن بين 
أربعة أشخاص في لبنان معرض 
لأن يـــكـــون لـــديـــه مــــرض نــفــســي»، 
وتــلــفــت إلــــى أن «الاســـتـــشـــفـــاء في 
أقسام الصحة النفسية والأمراض 

لــبــنــان أصــبــح يفوق  النفسية فــي 
قدرة المواطنين وقد يبلغ ٢٠ مليون 
لــيــرة فــي الأســبــوع مــا يــحــول دون 
قــــدرة المــريــض عــلــى تــلــقــي الــعــلاج 

اللازم».
وإذ توضح أن شخصا ينهي 
حياته كل يومين ونصف في لبنان، 
«خط  تشرح أن أغلبية المتصلين بـ
الـــحـــيـــاة» هـــم مـــن الـــشـــبـــاب للفئة 
الــعــمــريــة بــين ١٧ ســنــة و٣٤ سنة. 
وبحسبها، «شباب لبنان هم أكثر 
عرضة للانتحار، فهم فقدوا الأمل 
بعدما أصبح معظمهم عاطلين عن 
العمل، في حين يشعر جزء منهم 
بالعجز أمام عدم تمكنهم من دفع 
أقساط الجامعات أو الذهاب إليها 
بــســبــب ارتـــفـــاع كــلــفــة المـــواصـــلات، 
كما أن بعض المتصلين يشعرون 
بأن مسؤولياتهم أكبر منهم وكل 
هذه الأمور تؤثر على معنوياتهم 

ونظرتهم إلى المستقبل بأمل».
وتـــلـــفـــت رومــــــانــــــوس إلــــــى أن 
الاتـــصـــالات الــتــي تـــرد عــلــى «خــط 
الــــحــــيــــاة» مــــؤخــــراً مــــن أشـــخـــاص 
لــديــهــم أفـــكـــار انــتــحــاريــة مـــن دون 
نــــيــــة وأشــــــخــــــاص لــــديــــهــــم أفــــكــــار 
انتحارية مع نية الانتحار وفكروا 

بالوسيلة.

رغم التقدم الحكومي بتجهيز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي

ة التضخم
ّ

ر السياسي يسرّع انهيار الليرة اللبنانية ويزيد حد
ّ
التعث

بيروت: علي زين الدين

تـــســـبـــبـــت أجــــــــــــواء الـــتـــصـــعـــيـــد 
السياسي وزيادة منسوب الاحتقان 
الداخلي، بتعميق حال عدم اليقين 
الــذي يسود لبنان، ويتحكم بشكل 
شبه تــام بتصرفات المتعاملين في 
الأســـــــواق الـــنـــقـــديـــة؛ حــيــث تــجــددت 
المـــضـــاربـــات المــحــمــومــة عــلــى سعر 
صـــــرف الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، نــتــيــجــة 
تراجع الآمــال بتحقيق تقدم سريع 
فـــــي مـــلـــف اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات 
النقد  الــرســمــيــة مــع إدارة صــنــدوق 
الــــــــدولــــــــي، بــــعــــدمــــا نــــجــــح الــــفــــريــــق 
الاقتصادي بتحديد حجم الفجوة 
بـــنـــحـــو ٦٩ مــــلــــيــــار دولار  المــــالــــيــــة 
كــمــرتــكــز رئــيــســي لــتــحــديــد حصص 
المــــســــؤولــــيــــات ومــــــســــــارات الإنــــقــــاذ 
والتعافي ضمن الخطة الحكومية 

المنشودة.
ورغـــم التكثيف التقني لحجم 
العمليات عبر منصة مصرف لبنان 
لتصل إلى مستوى ١٢ مليون دولار 

الـــحـــالـــي،  أيـــــــام الأســـــبـــــوع  فــــي أول 
وبسعر بلغ ٢١٫٣ ألف ليرة للدولار، 
كان الدولار يحطم أمس عتبة ٢٨ ألف 

ليرة في عمليات الأسواق الموازية.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــســـــــؤول مــــصــــرفــــي، 
تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فقد 
أثبت ارتفاع حدة المضاربات العقم 
الـــتـــام لأي تــدابــيــر ذات طــابــع  شــبــه 
تــقــنــي بـــحـــت تــلــجــأ إلـــيـــهـــا الــســلــطــة 
الــنــقــديــة، مـــا لـــم تــكــن مــســتــنــدة إلــى 
تحسّن صريح في الأجواء الداخلية. 
 كميات من 

ّ
وذلك سواء تم عبر ضخ

الــدولار عبر المنصة العاجزة عملياً 
ارتــفــاع الطلب على  عن تلبية كامل 
الـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة بـــســـبـــب ضــآلــة 
الاحتياطات التي يمكن استخدامها، 
أو من خلال تحسين وسائل التحكم 
بالكتلة النقدية التي باتت تقارب ٥٠ 

تريليون ليرة.
وفــــي المـــقـــاربـــة الأعــــمــــق، يــربــط 
المسؤول المصرفي التدهور المستمر 
في سعر العملة الوطنية بالإحباط 
الــذي يتجدد مــع كــل أزمـــة. فلم تكد 

تــــرد الإشـــــــارات الإيــجــابــيــة مـــن قبل 
إدارة صندوق النقد الدولي لتسريع 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات المـــبـــاشـــرة 
وإمكانية ضــخ معونات طــارئــة من 
قــبــلــه ومــــن خــــلال بـــرامـــج وقــــروض 
الــــبــــنــــك الــــــــدولــــــــي، حــــتــــى اســـتـــعـــاد 
الفرقاء خطابات التصعيد الداخلي 
والــصــراعــات المعلنة والمضمرة بين 

السلطات.
فــــي المــــقــــابــــل، تــعــتــقــد مـــصـــادر 
مالية مواكبة أن تحقيق اختراقات 
إيجابية معاكسة ليس بعيد المنال 
في حال حصول توافق على الخروج 
من المراوحة السياسية، وبالأخص 
الــوزراء.  استئناف جلسات مجلس 
فـــالانـــســـجـــام المــحــقــق بـــين الأطـــــراف 
المعنية مباشرة بشأن توزيع أعباء 
الــدولــة والبنك  فجوة الخسائر، أي 
المركزي والجهاز المصرفي، وترقب 
الانتهاء قريباً من التوافق على بنود 
خطة الإنقاذ من خلال الاجتماعات 
الوزارية والمالية المكثفة التي يديرها 
رئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 

جــــــدّدا الآمــــــال بــفــرصــة الاســتــجــابــة 
إدارة صندوق  المحلية لاستعجال 
النقد للشروع بجلسات المفاوضات 
الرسمية اعتباراً من منتصف الشهر 
المقبل، وعقد اتفاقية برنامج تمويل 
قبل استحقاق الانتخابات النيابية.

«الــــشــــرق  وفـــــــي مــــعــــلــــومــــات لـــــ
تــفــضــي  يــــرتــــقــــب أن  الأوســــــــــــــــط»، 
المــشــاورات المستمرة بين الحكومة 
والقطاع المالي إلى توزيع للخسائر، 
بــمــا يــشــمــل صـــوغ بــرنــامــج لإعـــادة 
هيكلة ديون الدولة البالغة «نظرياً» 
نحو ١٠٠ مليار دولار (ثلثاه تقريباً 
محرر بالليرة وفق السعر الرسمي)، 
وتحديد الفجوات في ميزانية البنك 
المــــركــــزي وســـبـــل مــعــالــجــتــهــا وفــقــاً 
لــــجــــدول زمـــنـــي واضــــــح ومــــتــــدرج. 
كـــذلـــك الأمــــــر بــالــنــســبــة لمــتــطــلــبــات 
تصحيح أوضـــاع المــصــارف ولــزوم 
ضخ رساميل وأموال خاصة جديدة 
بــالــعــمــلات الــصــعــبــة، وبــمــا يشمل 
تحديد الاقتطاعات (الهيركات) أو 
الــتــي ستطال  إلــى أســهــم  التحويل 

أموال المودعين.
وتـــــــــردد فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أن 
تــــوافــــقــــاً قــــيــــد الـــتـــحـــقـــق ســيــقــضــي 
التامة للودائع الصغيرة  بالحماية 
والمــــتــــوســــطــــة. وثــــمــــة إشـــــــــارات بـــأن 
الـــــودائـــــع الـــتـــي تـــقـــل عــــن ١٠٠ ألـــف 
اقــتــطــاعــات،  لـــن تــخــضــع لأي  دولار 
مـــع تــرجــيــح رفــــع الــســقــف إلــــى ٢٠٠ 
ألف دولار بكلفة مقبولة. علماً بأن 
ضرورات التحكم بالسيولة وتقييد 
السحوبات ستظل سارية المفعول، 
على أن يكفل قانون تقييد الرساميل 
(كابيتال كونترول) الموعود تحسين 
قدرات التحكم بالتحويلات وتأمين 
الحماية القانونية للمصارف التي 
تعاني من ضغوط تكاثر الدعاوى 

في الخارج من قبل مودعين لديها.
وبــــرز فــي أجــــواء الانــســجــام ما 
نقله رئيس جمعية المصارف سليم 
صــفــيــر عــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــأنــه 
يــــولــــي الأولـــــويـــــة لمــــوضــــوع حــمــايــة 
المودعين، وإشادته «بجهود الفريق 
ـــــــــذي أعـــــــــاد إطــــــلاق  الاقــــــتــــــصــــــادي ال

المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي بــمــقــاربــة علمية بــعــيــدة عن 
الــشــعــبــويــة. وأيــضــاً تــشــديــده خــلال 
زيارته للرئيس ميقاتي على ضرورة 
حماية المودعين في أي خطة تضعها 
الــحــكــومــة لمــعــالــجــة الــخــســائــر الــتــي 
تكونت على مدى السنوات الماضية».

وأوضــــــح صــفــيــر أن الــخــســائــر 
الــــتــــي تـــتـــم مـــقـــاربـــتـــهـــا هـــــي فــعــلــيــاً 
الـــتـــزامـــات عــلــى الـــدولـــة وتــوزيــعــهــا 
يـــكـــون  يــــجــــب أن  بـــشـــكـــل عـــــــــادل لا 
عــــلــــى حـــــســـــاب المـــــــودعـــــــين الأفــــــــــراد 
والـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــإعـــدام 
الثروات الخاصة وإمكانية التمويل 
مستقبلياً يــعــدم الاقــتــصــاد وفــرص 
إخراجه من الركود واستعادة النمو.

وأكد صفير لرئيس الحكومة أن 
المصارف التي تحملت الوزر الأكبر 
المــاديــة والمعنوية في  مــن الخسائر 
ظل حملات ممنهجة لإفلاس القطاع، 
ومعه المودعون، لا تزال ملتزمة بما 
يضمن عودة الاستقرار الاقتصادي 

والمالي للبنان.

النيابة العامة تحيل مذكرة توقيف علي حسن خليل للتنفيذ

عراقيل تواجه تحقيقات مرفأ بيروت 
والبيطار يدقق في صور الأقمار الروسية

بيروت: يوسف دياب

قبل أن تُستأنف التحقيقات في 
قــضــيــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت بشكل 
فاعل، عادت العراقيل لتوضع مجدداً 
أمــام المحقق العدلي القاضي طــارق 
البيطار، فــي محاولة جــديــدة لقطع 
الــطــريــق على اســتــدعــاء السياسيين 
المــــلاحَــــقــــين فــــي الـــقـــضـــيـــة، وكــشــفــت 
مــصــادر مــواكــبــة لمــســار التحقيقات 
«الشرق الأوســط» أن وكــلاء الدفاع  لـ
عــــن وزيـــــــر المـــــــال الـــســـابـــق والـــنـــائـــب 
الــحــالــي عــلــي حــســن خــلــيــل «بــصــدد 
تقديم دعوى جديدة خلال الساعات 
المقبلة، أمام محكمة التمييز المدنية 
برئاسة القاضي ناجي عيد، لطلب 
ردّ البيطار وكــف يــده عن استئناف 

التحقيق».
وتتزامن هذه الخطوة مع إحالة 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة مــذكــرة 
الــتــوقــيــف الــغــيــابــيــة الـــتـــي أصـــدرهـــا 
البيطار قبل شهرين بحق علي حسن 
خليل، وتأكيد المحقق العدلي ضرورة 
تنفيذ المذكرة بشكل «فوري وعاجل»، 
وتأتي هذه الخطوة بعد رفض المدير 
الـــعـــام لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي تنفيذ 
المــذكــرة، مستنداً بذلك إلــى المــادة ٤٠ 
من الدستور، التي «تحظّر ملاحقة 
النائب أو اعتقاله خلال انعقاد الدورة 
الــنــيــابــي، إلاّ في  الــعــاديــة للمجلس 

حالة التلبّس أو الجرم المشهود».
ولا يــتــرك الــســيــاســيــون المــدعــى 
عــلــيــهــم فــــي الـــقـــضـــيـــة، وهـــــم رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق حــــســــان ديـــــاب 
والــنــواب غـــازي زعيتر وعــلــي حسن 
خـــلـــيـــل ونـــــهـــــاد المـــــشـــــنـــــوق، وســـيـــلـــة 
قــانــونــيــة إلا ولـــجـــأوا إلــيــهــا لــلــحَــول 
ب 

ّ
أمــام البيطار، وتجن دون مثولهم 

مـــخـــاطـــر إصــــــــدار مـــــذكـــــرات تــوقــيــف 
ــــهــــم، بـــالـــنـــظـــر إلــــى 

ّ
وجــــاهــــيــــة بــــحــــق

المسؤولية الجزائية التي يلاحقهم 
المحقق العدلي على أساسها، وهي 
القتل،  «القصد الاحتمالي لجريمة 
والـــتـــســـبـــب بـــســـقـــوط ضـــحـــايـــا جــــراء 

انفجار المرفأ». 
وأكدت المصادر أن وكلاء النائب 
علي حسن خليل «يسابقون الوقت 
وهــــــم الأكـــــثـــــر اســــتــــعــــجــــالاً فـــــي هـــذه 
المرحلة لتنحية البيطار، خصوصاً 
بعدما أعــاد الأخير مذكرة التوقيف 
الغيابية الصادرة بحق موكلهم إلى 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة، وطــلــب 
تــنــفــيــذهــا عــلــى وجـــه الــســرعــة، وهــو 
مــا أحــــرج الــنــيــابــة الــتــمــيــيــزيــة، التي 
وجـــــدت نــفــســهــا مــضــطــرة لإحــالــتــهــا 
على الأجــهــزة الأمــنــيــة»، مشيرةً إلى 
أن المحامي العام التمييزي القاضي 
ــل الــنــيــابــة 

ّ
عـــمـــاد قـــبـــلان (الــــــذي يــمــث

المــرفــأ)،  الــعــامــة التمييزية فــي مــلــف 
«أحـــال مــذكــرة التوقيف على القوى 
الأمنية، وطلب تنفيذها خارج انعقاد 
الدورة العادية للبرلمان اللبناني، أي 
ما بين الأول من يناير (كانون الثاني) 
المقبل، ومنتصف شهر مارس (آذار) 
المقبل، حيث يكون المجلس من دون 
الـــنـــواب غير  دورة عـــاديـــة ويــصــبــح 
مشمولين بالحصانة البرلمانية، إلا 
إذا صـــدر مــرســوم مــوقــع مــن رئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية لفتح 
دورة استثنائية للبرلمان، إلا أن هذا 
الأمر غير متاح في الوقت الحاضر».
وبــمــجــرّد تقديم دعـــوى جديدة 
 يـــــــده)، وتــبــلــغــه 

ّ
لــــــردّ الـــبـــيـــطـــار (كــــــف

فـــإن التحقيق سيعلّق  مــضــمــونــهــا، 
حكماً إلـــى حــين الــبــتّ بــالــدعــوى من 
المحكمة، التي تحتاج لعدّة أسابيع 
لإبلاغ جميع الأطراف فحواها وإبداء 

رأيهم بشأنها.
أما على صعيد التحقيقات، فقد 
استمع البيطار أمس إلى ثلاثة شهود 
فـــي الــقــضــيــة، كــمــا الــتــقــى وفـــــداً من 
أهالي الموقوفين الـ١٧ الذين ناشدوه 
«المسارعة في إخــلاء سبيل أبنائهم 
المــيــلاد ورأس السنة».  عشية عيدي 
وأكـــــد الأهـــالـــي لــلــبــيــطــار «اســتــعــداد 
المـــوقـــوفـــين لــلــخــضــوع لــكــل الــشــروط 
الــتــي يضعها مقابل الإفــــراج عنهم، 
ومنها منعهم من السفر ومصادرة 
جــــوازاتــــهــــم، بــمــا فـــي ذلــــك وضــعــهــم 
قيد الإقــامــة الجبرية فــي منازلهم». 
ورأوا أنه «من الظلم إبقاء الموقوفين 
المـــــوظـــــفـــــين فــــــي الـــــســـــجـــــون، بــيــنــمــا 
المــــســــؤولــــون الـــكـــبـــار مــــن ســيــاســيــين 
يــتــمــرّدون عــلــى الــقــضــاء ويــرفــضــون 

المثول أمام التحقيق».
واســـــــتـــــــأثـــــــرت صـــــــــور الأقــــــمــــــار 
الصناعية الروسية التي سُلّمت قبل 
اللبنانية، باهتمام  للسلطات  أيـــام 
الــــقــــاضــــي الــــبــــيــــطــــار، وأكـــــــد مـــصـــدر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  قــــضــــائــــي لــــــ
المحقق العدلي «اطّلع على مضمون 
صـــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــروســيــة 
العائدة لمرفأ بيروت، التي التقطها 
الــروســي قبيل الانــفــجــار وفي  القمر 
أثـــنـــائـــه». ووصـــــف المـــصـــدر الــصــور 
«الــجــيــدة» وقـــال إن البيطار «أخــذ  بـــ
المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــــتـــــي يـــــريـــــدهـــــا وهــــو 
سيستثمرها في تحقيقاته»، وبشأن 
الكشف عمّا إذا كانت الصور حسمت 
أسباب الانفجار وما إذا كان نتيجة 
استهداف جــوي، شــدد المــصــدر على 
أن «هذه المعلومات تدخل في سرية 
التحقيق ولا يمكن الإفــصــاح عنها 
إلا في القرار الظني الــذي سيُصدره 
البيطار بعد استكمال التحقيقات من 

جوانبها كافة».

الرئيس ميشال عون مع وفد نقابة المحررين أمس (دالاتي ونهرا)
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حلب الأولى بحالات الانتحار... ودرعا في جرائم القتل

٢٩٧ جريمة نتيجة طلق ناري و٣٦ طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

لا تزال محافظة حلب شمال 
سوريا، تتصدر القائمة في عدد 
حالات الانتحار في سوريا، ذلك 
بتسجيل ٣٠ حالة انتحار خلال 
العام الحالي، أعقبتها محافظة 
ريف دمشق بـ٢٤ حالة ومحافظة 
بـــ٢٤ حالة، وفــي دمشق  اللاذقية 
١٨ حـــالـــة وطـــرطـــوس ١٧، كــذلــك 
حماة تــم تسجيل ١٧ حالة وفي 

تــم تسجيل ١٤ حالة  الــســويــداء 
انتحار، و٧ حالات في حمص و٦ 

حالات في درعا.
وأشــــار المــديــر الــعــام للهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــطــــب الـــــشـــــرعـــــي فــي 
سوريا زاهر حجو إلى انخفاض 
بنسبة ١٠ في المائة بعدد حالات 
الانتحار عموماً هذا العام مقارنة 
بالعام الماضي، الــذي سجل ١٩٧ 
انــتــحــار، مقابل ١٥٧ حالة  حــالــة 
انتحار منذ بداية العام الحالي 

حتى بداية هذا الشهر بينهم ١٠٩ 
من الذكور و٤٨ من الإناث.

ونــقــلــت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
المـــحـــلـــيـــة عـــــن حـــجـــو كـــشـــفـــه عــن 
تــســجــيــل انــتــحــار ٢٥ قـــاصـــراً من 
الـــذكـــور و١١ من  بــيــنــهــم ١٤ مـــن 
الإنــــــــــاث. ولــــفــــت حـــجـــو إلــــــى أنـــه 
أغلب حالات الانتحار وقعت عبر 
الشنق وبلغ عدد المنتحرين عبر 
هذه الطريقة ٧١ منتحراً في حين 
تم تسجيل ٤١ حالة انتحار عبر 

استخدام الطلق الناري و١٦ حالة 
عبر السقوط والرمي من شاهق 
و٢٢ مــنــتــحــراً اســتــخــدمــوا الــســم 
وســيــلــة لــلانــتــحــار. ولــفــت حجو 
إلى أنه تم تسجيل حالة انتحار 
واحـــدة بــاســتــخــدام الصعق عبر 
التيار الكهربائي وحالة انتحار 

ذبح فيه المنتحر نفسه.
ويعاني السوريون من أزمات 
معيشية قاهرة جراء الحرب زادت 
في انتشار العديد من الأمــراض 

الـــنـــفـــســـيـــة لا ســـيـــمـــا الاكــــتــــئــــاب، 
والتي ترافقت مع انتشار تعاطي 
الأدويـــــة المــنــومــة والمــــخــــدرات في 
ظل حالة من التفكك الاجتماعي 
الأسباب التي ساهمت في ارتفاع 
معدلات جرائم القتل كماً ونوعاً 
إذ ازداد وحشية، وبحسب زاهر 
حــجــو بــلــغ عـــدد ضــحــايــا جــرائــم 
الـــقـــتـــل الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي الـــعـــام 
الحالي ٤١٤ ضحية باعتبار أن 
جريمة القتل من الممكن أن تشمل 

أكــثــر مــن ضحية بينهم ٣٥٣ من 
الذكور و٦١ من الإناث.

وقـــال حــجــو إن جــرائــم القتل 
تــنــوعــت بــين ٢٩٧ جــريــمــة نتيجة 
طلق ناري و٣٦ طعناً بــأداة حادة 
و٣٣ ضحية نتيجة الضرب بأداة 
راضة و٢١ ضحية نتيجة انفجار 
من مخلفات الإرهابيين إضافة إلى 
وقوع ١٤ ضحية عن طريق الخنق 
وثلاث ضحايا بفعل جرم الذبح. 
أكــثــر حـــالات القتل  إلــى أن  مشيراً 

وقعت في محافظة درعا بتسجيل 
١١٥ ضحية وهي تتصدر المشهد 
للسنة الرابعة على التوالي بعدد 
الضحايا الناتجة عن جرائم القتل 
ومن ثم تليها السويداء بوقوع ٦٦ 
ضحية وريف دمشق ٤٦ وحلب ٤٠ 
ضحية. ولفت إلى أنه تم تسجيل 
نــتــيــجــة جـــرائـــم القتل  ٣٩ ضــحــيــة 
في القنيطرة وفــي حماة ٣٣ وفي 
حمص ٢٩ على حين في دمشق تم 
تسجيل ٢٦ ضحية وفي طرطوس 

١٢ ضحية وفـــي الــلاذقــيــة لــم يتم 
تسجيل ســوى ٨ ضحايا بسبب 

جرائم القتل.
ويشار إلى أن سوريا كانت 
لغاية عام ٢٠٠٩ من الدول الأكثر 
الـــحـــرب أدى  انــــــدلاع  أمـــنـــاً إلا أن 
إلـــى انــفــلات أمــنــي خطير تــرافــق 
مـــــع ظـــــهـــــور عــــصــــابــــات تـــهـــريـــب 
المخدرات والأعمال غير المشروعة 
التي شكلت بيئة مثالية لانتشار 

الجريمة.

«الفرقة الرابعة» تفرض «رسوماً»
على الأدوية شرق الرقة

القامشلي: كمال شيخو

وســعــت «الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» الــتــي يــقــودهــا 
الـــلـــواء مــاهــر شــقــيــق الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأسد، قبضتها على المنافذ الحدودية الفاصلة 
مع مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
بعد إحكام سيطرتها على حاجز «العكيرشي» 

شرق مدينة الرقة الواقعة شمال سوريا.
وبـــعـــد انـــســـحـــاب «الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة» مــن 
حـــواجـــزهـــا ومـــقـــراتـــهـــا بــمــحــيــط درعـــــا الــبــلــد، 
وريــف درعــا الغربي وريــف دمشق بالعاصمة 
وفق الاتفاقيات الأخيرة التي جرت بضمانات 
الــــــــــــــروس، ســــيــــطــــر عــــنــــاصــــرهــــا عــــلــــى مــعــبــر 
«العكيرشي»، الذي يعرف محلياً باسم حاجز 
الرقة الشرقي، وتحول  «الصفر»، ويقع بريف 
إلــى نقطة ساخنة واصلة مع مناطق سيطرة 
قـــوات «قــســد»، حيث أرســلــت الــفــرقــة تعزيزات 
لــزيــادة الحماية وهــذا  عسكرية ولوجيستية 
المنفذ يتحكم بحركة العبور المدنية والتجارية، 
بين مناطق النفوذ الخاضعة لسيطرة النظام 
من جهة الجنوب، ومناطق سيطرة «قسد» من 

جهتها الشمالية.
ويقول مصدر عسكري بــارز من «مجلس 
ديــر الـــزور الــعــســكــري»، ويــنــضــوي الأخــيــر في 
صـــفـــوف قـــــوات «قــــســــد»، إن تـــحـــركـــات الــفــرقــة 
«تهدف إلى فرض المزيد من الإتاوات وتشليح 
للسيارات المدنية والحافلات القادمة من مناطق 
(قسد) بالدرجة الأولى نحو مركز دير الزور أو 
دمــشــق، وزيـــادة نفوذها بمناطق جنوب نهر 
الــفــرات بالدرجة الثانية»، وأثـــارت التحركات 
مخاوف أبناء مدينتي الرقة ودير الزور الذين 
يتنقلون عبره، ونوه المصدر ذاته لأن «سكان 
المنطقة باتوا يخشون من تشديد الإجـــراءات 
والتعرض للاعتقال التعسفي أثناء توجههم 

نحو مناطق النظام».
الــعــام  المـــاضـــي مـــن  مـــــارس (آذار)  ومـــنـــذ 
الــــحــــالــــي، تـــمـــنـــع الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة عــبــور 
الــشــاحــنــات والــســيــارات الــتــجــاريــة الآتــيــة من 
الــعــاصــمــة دمــشــق ومــديــنــتــي حــمــص وحــمــاة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذهـــا؛ مــــن إكــــمــــال وجــهــتــهــا 
والـــدخـــول إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة «قــســد» بعد 
إغــــــلاق مـــعـــبـــري «الـــعـــكـــيـــرشـــي» شـــــرق الـــرقـــة 
و«الـــطـــبـــقـــة» جـــنـــوب نـــهـــر الـــــفـــــرات، ويـــفـــرض 
إتـــاوات فــرديــة وتجارية على  عناصر الفرقة 
حــركــة المـــرور قــد تصل لآلاف الـــــدولارات على 
شــاحــنــات نــقــل الــبــضــائــع والــســلــع الــغــذائــيــة 
وشــحــنــات الأدويـــــــة، تــحــت مــســمــى الــجــمــارك 
على اعتبار مناطق نفوذ قوات «قسد» شرق 
الفرات ومناطق المعارضة غرب البلاد خارجة 
الــقــوات الحكومية، يتم التعامل  عــن سيطرة 

معها عبر منافذ حدودية وجمركية تفرضها 
عناصر الفرقة.

ونـــقـــل مــعــتــمــد أدويــــــة يــتــحــدر مـــن مــديــنــة 
الحسكة وطلب عدم الإفصاح عن هويته لأسباب 
أمنية، أن عناصر الفرقة أصبحوا يفرضون 
مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة عــلــى شــحــنــات الأدويـــــة 
الــقــادمــة مــن معامل وشــركــات تصنيع الــدويــة 
بــدمــشــق والمــتــوجــهــة نــحــو مــنــاطــق الــجــزيــرة، 
عــبــر منفذ «الــطــبــقــة»، لــيــقــول: «يـــأخـــذون على 
الــواحــد مبلغ ٥٠٠ دولار أميركي، وعــادة  المتر 
الشحنة كانت تكلف ما بين ٢٢ ألف دولار إلى 
٣٥ ألفاً، عدا أجور النقل وتكلفة توزيعها على 
المستودعات والصيدليات»، الأمر الذي يزيد من 
أسعار الأدوية في مناطق الإدارة شرق الفرات 
بنسبة تصل إلى ٣٠ في المائة من سعر التكلفة 

بالعاصمة.
وغــالــبــاً مـــا يــتــم إدخــــــال بــضــائــع تــجــاريــة 
وشــحــنــات النفط عبر هــذه المــعــابــر الــحــدوديــة 
لنقلها إلى الضفة الثانية، لكن عائدات ورسوم 
هــذه التجارة الــســوداء تشكل أحــد أهــم المــوارد 
الرابعة» والجهات  «الفرقة  لـ المالية الأساسية 
المــتــحــاربــة، وتحقق أربــاحــاً كبيرة  العسكرية 
الــــــــدولارات مـــا يــقــف وراء  تـــقـــدر بــمــئــات آلاف 
الصراع المحموم بين روسيا وإيران للسيطرة 

على تلك المنافذ في ضفة مناطق الحكومة.
وتختلف تسعيرة الحواجز التابعة للفرقة 
من معبر إلى آخر، حسب وجود عناصر أمنية 
ثانية موجودة بالنقطة نفسها، لكن تبعيتها 
للأجهزة الأمنية، حيث فرضت منتصف العام 
الحالي رشـــاوى على معبر «الطبقة» وصلت 
لـــ٣ ملايين ليرة سورية (مــا يعادل ٩٠٠ دولار 
أمــيــركــي) عــلــى الــســيــارة الـــواحـــدة، أمـــا جــنــازة 
الموتى كانوا يأخذون مبلغ مليون ليرة (نحو 

٣٠٠ دولار).
وذكر شاهد عيان من أبناء المنطقة يتنقل 
عــــادة بـــين هـــذه المــعــابــر كــيــف يــفــرض عناصر 
«الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» الإتــــــــاوات الــبــاهــظــة وســط 
استياء وخــوف كبير من الأهــالــي دون وجود 
رادع لمنعها، «الجميع يعجز عن إبداء أي ردة 
فعل تجاه هــذه التصرفات، خشية من تلفيق 
تهم جاهزة بحقهم، تــارة التعامل مع القوات 
الأميركية المعادية، وتارة جواسيس لفصائل 

المعارضة المسلحة».
وبداية الأسبوع الحالي كثفت قوات «قسد» 
تــحــركــاتــهــا عــلــى طــــول ضـــفـــاف نــهــر الـــفـــرات، 
بــالــقــرب مــن قــريــة الـــجـــزرات بــريــف ديـــر الـــزور 
الغربي الخاضع لسيطرتها، حتى ريف الرقة 
الشرقي بهدف إنشاء نقاط تفتيش عسكرية 
المــعــابــر النهرية وحــركــة التهريب بين  لمــراقــبــة 

ضفتي النهر.

آليات النظام تحركت إلى موقع الاشتباكات

«هجوم غامض» على «لواء عسكري» في ريف درعا الشرقي
درعا: رياض الزين

وقعت ليلة الاثنين - الثلاثاء 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة عــلــى أطــــراف 
اللواء ٥٢ التابع للجيش السوري 
وهو ثاني أكبر لواء عسكري في 
ســـوريـــا فـــي ريــــف درعــــا الــشــرقــي 
ويـــمـــتـــد إلـــــى أطـــــــراف الـــســـويـــداء، 
فــي حــين قــال نــاشــطــون فــي درعــا 
وا هجوماً على 

ّ
إن مجهولين شن

حاجز للنظام على أطراف مدينة 
الحراك المتاخمة تماماً للواء ٥٢، 
واستمرت الاشتباكات لمدة نصف 
ســـاعـــة تــخــلــلــهــا ضــــرب قــذيــفــتــين 
استهدفتا مدينة الحراك إحداهما 
ســــقــــطــــت عــــلــــى أحــــــيــــــاء ســكــيــنــة 

وأحدثت أضراراً مادية فقط.
آلــيــات عسكرية  كما تحركت 
ودبـــــــابـــــــات فـــــي الــــــلــــــواء بـــاتـــجـــاه 
منطقة الاشــتــبــاكــات، وجـــاء ذلــك 
حـــســـب أحـــــد أبــــنــــاء المـــديـــنـــة بــعــد 
أن اســــتــــهــــدف مـــجـــهـــولـــون أحـــد 
جــنــود الــجــيــش الـــســـوري صــبــاح 
الثلاثاء عند مدخل اللواء ٥٢ من 
جــهــة مــديــنــة الـــحـــراك، ثــم شهدت 
مــديــنــة الـــحـــراك بــعــدهــا انــتــشــاراً 
أمنياً لقوات النظام في الشوارع 
الــــرئــــيــــســــيــــة وتــــــعــــــرضــــــوا خــــلال 
انتشارهم لإطلاق نار، وانسحبت 
القوات التي دخلت المدينة بعدها، 
وأشار إلى أن المدينة شهدت أيضاً 
حالة توتر وخــوف بين المدنيين، 
غـــــلـــــقـــــت المــــــحــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 

ُ
وأ

والأســــــــــــواق، وبــــعــــض الـــعـــائـــلات 
 تعرضها 

ً
غــــادرت المــديــنــة خــشــيــة

لــلــقــصــف أو اقــتــحــامــهــا ووقـــــوع 
اشتباكات داخلها، بعد أن وصلت 
مَــطــالــب بتسليم  الـــحـــراك  لمــديــنــة 
مطلقي النار على الجندي صباح 

الثلاثاء. 
المــــــــــــــــصــــــــــــــــدر أن  ورجــــــــــــــــــــــــــح 
«الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي وقــعــت ليلة 
الثلاثاء عند اللواء ٥٢ هو إطلاق 
نــار بواسطة المــضــادات الأرضية 
والقذائف والرشاشات من جانب 
واحـــــــد ولــــــم تــــحــــدث اشـــتـــبـــاكـــات 
الـــغـــايـــة منها  ومــــواجــــهــــات، وأن 
إيـــصـــال رســـالـــة تــهــديــد وتــحــذيــر 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة المــــحــــيــــطــــة بـــــالـــــلـــــواء 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة 

ضــد أي تــحــركــات جــديــدة ســوف 
تـــســـتـــهـــدف عـــنـــاصـــر الــــــلــــــواء، أو 
الحواجز المحيطة بــه، خصوصاً 
بعد أن تــعــرض عــدد مــن عناصر 
ــــلــــواء والــــحــــواجــــز فــــي المــنــطــقــة  ال
مؤخراً للاستهداف من مجهولين، 
كما طُرد عناصر اللواء من مدينة 
الــحــراك صــبــاح يــوم الاثــنــين ومن 
بلدة المليحة الغربية وتعرضوا 
نــار، بعد دخولهم إليها  لإطــلاق 
على أثــر اســتــهــداف أحــد عناصر 
اللواء عند مدخل اللواء في صباح 

الاثنين».
تــعــلــيــمــات  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
عــســكــريــة وصــلــت لمــديــنــة الــحــراك 
وبلدات المليحة الغربية والصورة 
بـــــتـــــاريـــــخ ٥ ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الأول) بــعــد اســتــهــداف اثــنــين من 
اللواء (متطوع ومجند)  عناصر 
ينحدرون من محافظة السويداء، 
على الطريق الواصل بين مدينة 
الــحــراك وبــلــدة المليحة الغربية، 
ونـــصّـــت الــتــعــلــيــمــات عــلــى حظر 
تـــجـــوال لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة، في 

المدن والبلدات في ساعات المساء 
حـــتـــى الـــصـــبـــاح وبـــخـــاصـــة عــلــى 
الطرقات الفرعية والــواقــعــة على 

الأطراف. 
وخـــضـــعـــت مـــديـــنـــة الــــحــــراك 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي إلـــــــى اتـــــفـــــاق الـــتـــســـويـــة 
الجديد والخريطة الروسية، بعد 
الــنــظــام عليها  قــــوات  فــرضــت  أن 
أيــام بعد رفض  حصار استمر ٥ 
بــعــض أبــنــائــهــا تــســلــيــم الــســلاح 
الــخــفــيــف مــــن المـــديـــنـــة، وشـــهـــدت 
بعدها فتح مــركــز لإجـــراء عملية 
الـــتـــســـويـــة لــلــمــطــلــوبــين المــدنــيــين 
والعسكريين الفارين والمتخلفين 
عــــن الــــخــــدمــــة، وانــــتــــشــــار لـــقـــوات 
النظام وإجـــراء عمليات تفتيش 
روتـــيـــنـــيـــة بـــحـــضـــور وجــــهــــاء مــن 

المدينة حينها.
وألقى مجهولون ليلة الاثنين 
قنبلة بالقرب من حاجز «المسلخ» 
في مدينة درعا البلد عند أطراف 
حـــي الـــبـــحـــار تــبــعــهــا إطـــــلاق نــار 
واســتــنــفــار أمــنــي فــي المنطقة من 

قـــــــوات الــــنــــظــــام المــــتــــمــــركــــزة عــلــى 
الحاجز، دون وقوع إصابات.

وقال الناشط مهند العبد الله 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الانـــفـــلات  لــــ
الأمــــــــنــــــــي وعـــــمـــــلـــــيـــــات الاغـــــتـــــيـــــال 
والاستهداف التي تطال العسكريين 
والمــدنــيــين والمــعــارضــين السابقين، 
المــنــطــقــة،  فـــي خــلــط أوراق  يــســهــم 
وبقائها ساحة قتال وعدم استقرار 
أو صراع للنفوذ أمام الرأي العام، 
والــيــد الــعــامــلــة عــلــى ذلـــك لا ترغب 
في تحقيق أي استقرار في المنطقة 
لتنفيذ مــشــاريــعــهــا ومخططاتها 
سواء المحلية أو الإقليمية أو على 
مـــســـتـــوى المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وإن 
الاغـــتـــيـــالات ازدادت بــشــكــل كبير 
منذ أواخر عام ٢٠١٨ وحتى اليوم، 
أي بعد إعــلان السلطات السورية 
سيطرتها على المنطقة الجنوبية 
بـــالـــكـــامـــل عـــبـــر اتـــفـــاقـــيـــة الــتــســويــة 
والمــصــالــحــة الــتــي رعــتــهــا روســيــا، 
الــــجــــنــــوب  الـــــتـــــي  جعلت ســـــاحـــــة 
الــســوري فــارغــة السيطرة وساحة 
مفتوحة لبسط النفوذ، حيث هناك 

الكثير من أطراف الصراع الموجودة 
في سوريا سواء الحليفة للنظام أو 
المناهضة له، وكلها تسعى لتثبيت 
وجــودهــا على هــذه الأرض، ســواء 
روسيا أو إيران و«حزب الله وخلايا 
«داعــــش» وحـــالات الــثــأر والانــتــقــام 
وانــــــتــــــشــــــار الــــــســــــلاح والــــفــــوضــــى 
وغياب المحاسبة والملاحقة سواء 
العشائرية أو الحكومية، ما أسهم 
فــي إيــصــال الــجــنــوب الــســوري إلى 
هــــذه المــرحــلــة مـــن الـــواقـــع المـــتـــردي 

أمنياً. 
وتشهد محافظة درعــا حالة 
مــــن الانــــفــــلات الأمــــنــــي وانـــتـــشـــار 
الاغتيالات والقتل بشكل مباشر 
الــنــاســفــة  الـــعـــبـــوات  أو عــبــر زرع 
الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف أشـــخـــاصـــاً إمـــا 
محسوبين على المعارضة سابقاً 
وإمــــا مــن بــاتــوا مــحــســوبــين على 
تشكيلات تابعة للنظام السوري، 
أو عسكريين تابعين للنظام من 
الجيش والأجهزة الأمنية، وباتت 
هــــذه الــــحــــوادث شــبــه يــومــيــة في 

درعا.

قوات النظام السوري في مدينة الحراك في أكتوبر الماضي (درعا٢٤)

حكم ضد وزيرة سابقة لأنها فصلت أزواجاً بعضهم عن بعض

إدانة شركة دنماركية بخرق الحظر الأوروبي على سوريا وبيع وقود للجيش الروسي
كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

أديــــــنــــــت شـــــركـــــة دنــــمــــاركــــيــــة 
مــخــتــصــة فـــي الـــتـــزويـــد بــالــوقــود 
ومديرها التنفيذي، الثلاثاء، في 
مــحــاكــمــة نـــــادرة، بــتــهــمــة انــتــهــاك 
الــحــظــر الأوروبــــــــي عــلــى ســوريــا 
الــوقــود للقوات الجوية  عبر بيع 
الروسية العاملة في هذا البلد، في 
وقت أدانت فيه محكمة دنماركية 
وزيــــــرة الـــهـــجـــرة الـــســـابـــقـــة، إنــغــر 
ســــتــــويــــبــــرغ، فـــــي قـــضـــيـــة اتـــخـــاذ 
قــرار غير قانوني يقضي بفصل 
طـــالـــبـــي  مـــــن  الــــصــــغــــار  الأزواج 

اللجوء؛ كان بينهم سوريون.
وقــالــت محكمة أودنـــســـه في 
وســـــط الــــدنــــمــــارك، حـــيـــث تــجــرى 
المــحــاكــمــة مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، في نص الحكم إن 
«عمليات التسليم تعدّ انتهاكات 
موضوعية للعقوبات الأوروبية» 
المفروضة على نظام بشار الأسد.

وأدانـــــــــــت مـــحـــكـــمـــة أودنــــســــه 
فــي وســـط الــدنــمــارك شــركــة «دان 
بــانــكــيــريــنــغ» ومــجــمــوعــتــهــا الأم 
«بانكر هولدينغ» ببيع إجمالي 
١٧٢ ألـــف طــن مــن الــوقــود فــي ٣٣ 
مــنــاســبــة بـــين ٢٠١٥ و٢٠١٧ إلــى 
شركتين روسيتين. وفرضت على 
الــشــركــتــين الــدنــمــاركــيــتــين غــرامــة 
بقيمة إجمالية بلغت ٣٤ مليون 

كرونه (٤٫٦ مليون يورو).
هـــــذه الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــرى مــن 
الــوقــود البالغة قيمتها نحو ٩٠ 
مــلــيــون يــــورو ســلــمــت لاحــقــاً إلــى 

سوريا حيث استخدمت لتزويد 
مقاتلات روسية في البلاد.

وحــــكــــم عـــلـــى مــــديــــر «بـــانـــكـــر 
هــــولــــديــــنــــغ» الــــتــــنــــفــــيــــذي، كــيــلــد 
ديـــمـــانـــت، بــالــســجــن ٤ أشــهــر مع 
وقف التنفيذ. وخرج من المحكمة 
تـــعـــلـــيـــق؛ كــمــا  بـــــأي  دون الإدلاء 
أفادت به مراسلة وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ودفـــــــــــــع مــــــحــــــامــــــو الـــــشـــــركـــــة 
ومديرها بالبراءة، عادّين أنه لا 
يمكنهم ضــبــط كيفية اســتــخــدام 
الــوقــود مــن قبل زبائنهم الــروس 
الــــــذيــــــن لــــــم يـــــكـــــونـــــوا خـــاضـــعـــين 
لــحــظــر. إلا إن المــحــكــمــة عـــدّت أنــه 
«كان يتعين على مدير الشركة أن 
أنــه مــن المحتمل للغاية أن  يـــدرك 
يستخدم الجيش الروسي الوقود 

في سوريا».
الــشــركــة الدنماركية  ونــفــذت 
الــــــطــــــلــــــبــــــات عــــــبــــــر فــــــرعــــــهــــــا فـــي 
كالينينغراد (روسيا)، ولم يسبق 
الــشــركــتــان الروسيتان  أن طلبت 
الـــــوقـــــود مــطــلــقــاً مــــن «مــجــمــوعــة 
بــانــكــر هــولــديــنــغ» قــبــل الــتــدخــل 
الـــروســـي فــي ســوريــا عـــام ٢٠١٥، 
ويعرف مديرها التنفيذي أنهما 
توردان للجيش الروسي، بحسب 

المحكمة.
وأضافت أن عمليات التسليم 
التي جرت بين أكتوبر ٢٠١٥ ومايو 
(أيار) ٢٠١٧ تمت في شرق البحر 
المــتــوســط، وأحــيــانــاً فــي عمليات 
نــقــل مــن سفينة إلـــى ســفــيــنــة، ثم 
فرغ الزبائن الروس الحمولة في 

ميناء بانياس السوري.
فـــي هــــذه المــحــاكــمــة الـــنـــادرة 
بــتــهــم انــتــهــاك الــحــظــر الأوروبـــــي 
على سوريا، كانت النيابة طلبت 
الــســجــن عـــامـــين مـــع الـــنـــفـــاذ ضد 
مـــديـــر هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة وتــغــريــم 
الشركة بمبلغ ٤٠٠ مليون كرونه، 

أي بأكثر من ٥٠ مليون يورو.
وقـــــــــــــــــال جــــــــــاكــــــــــوب ســـــكـــــود 
راســمــوســن، محامي شركة «دان 

بــانــكــيــريــنــغ»، لــلــصــحــافــيــين، إن 
مـــحـــامـــي الــــــدفــــــاع «لــــــم يـــتـــخـــذوا 
قــــــراراً بـــعـــد» بـــشـــأن الــطــعــن على 
الحكم. وقال المدعي العام آندرس 
إنــه «راضٍ للغاية»  ريتشندورف 
ووصــف الحكم بأنه «تاريخي». 
وقــال إن «الــوقــود تم تسليمه في 
ســــوريــــا ووضـــــــع فــــي الـــطـــائـــرات 
الـــروســـيـــة الـــتـــي قــصــفــت لــصــالــح 
الــرئــيــس الأســـــد. إنــــه أمــــر خطير 

للغاية، ولهذا السبب؛ فإنه حكم 
تاريخي». وأضاف المدعي العام: 
(دان بانكيرينغ)،  «فيما يتعلق بـ
عــــدّت المــحــكــمــة أنــهــا كــانــت تعلم 
(بالغاية من) التسليمات الـ٣٣ منذ 
بداية هذه الفترة. لذلك، بالتأكيد، 

أنا راضٍ تماماً عن الحكم».
ويــفــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١١ عقوبات على نظام الرئيس 

الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، تخضع 
ســــنــــويــــاً لــــلــــمــــراجــــعــــة. وتـــشـــمـــل 
العقوبات حظر النفط وتجميد 
أصول «المصرف المركزي السوري» 

في الاتحاد الأوروبي.
إلـــــــى ذلــــــــك؛ أدانــــــــــت مــحــكــمــة 
دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، 
إنغر ستويبرغ، في قضية اتخاذ 
قــرار غير قانوني يقضي بفصل 
طـــالـــبـــي  مـــــن  الــــصــــغــــار  الأزواج 

الــــلــــجــــوء. وحــــكــــم الــــقــــضــــاة، فــي 
محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، 
بــــــــأن قــــــــــرار ســــتــــويــــبــــرغ لــفــصــل 
الأزواج، الذي اتخذته عام ٢٠١٦، 
كــان قــراراً غير قانوني، وحكموا 
عليها بالسجن ٦٠ يوماً. وقالت 
ستويبرغ إنها فوجئت بالحُكم، 
وأضافت أن قرارها كان يهدف إلى 

مكافحة زواج الأطفال.
وتــعــدّ القضية أول محاكمة 
عــزل فــي الــدنــمــارك منذ ٣ عقود، 
والـــســـادســـة فــقــط فـــي تــاريــخــهــا. 
وقـــالـــت ســتــويــبــرغ خـــلال مؤتمر 
صحافي خـــارج المحكمة: «لست 
أنــــــا فـــقـــط مـــــن خــــســــر؛ بـــــل الــقــيــم 
الــــدنــــمــــاركــــيــــة خــــســــرت أيــــضــــاً»، 

مضيفة أنها ستتقبل العقوبة.
وشــغــلــت ســتــويــبــرغ منصب 
وزيــرة الهجرة الدنماركية خلال 
بـــين عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٩  الــفــتــرة 
ــــــوســــــط،  فــــــــي حـــــكـــــومـــــة يـــــمـــــين ال
الـــتـــي يــدعــمــهــا «حــــــزب الــشــعــب» 
الــدنــمــاركــي اليميني الشعبوي. 
واتـــخـــذت ســتــويــبــرغ خـــلال فــتــرة 
خــدمــتــهــا مــوقــفــاً مــتــشــدداً بــشــأن 
الــــهــــجــــرة، كـــمـــا فــــرضــــت عـــشـــرات 
القيود؛ كان من بينها اتخاذ قرار 
في فبراير (شباط) ٢٠١٦ يقضي 
بــعــدم السماح بسكنى اللاجئين 
المــتــزوجــين والمــتــزوجــات، والــذيــن 

تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً، معاً.
وأمــرت ستويبرغ بفصل ٢٣ 
من المتزوجين قبل إلغاء الإجــراء 
بـــعـــد بـــضـــعـــة أشـــــهـــــر. وكـــــــان مــن 
بــين الــلاجــئــين زوجــــان ســوريــان، 

ريــمــاز الكيال، البالغة مــن العمر 
١٧ ســنــة آنــــــذاك، وزوجـــهـــا الــنــور 
علوان، البالغ من العمر ٢٦ عاماً، 
واجـــتـــمـــعـــا بـــعـــد تـــقـــديـــم شـــكـــوى، 
وكــــانــــا قــــد أجــــبــــرا عـــلـــى الــعــيــش 
منفصلين لمـــدة ٤ أشــهــر، رغـــم أن 

الزوجة كانت حاملاً.
ويضع حكم المحكمة العليا، 
الـــــــــذي صـــــــدر الاثـــــــنـــــــين، مـــســـيـــرة 
ستويبرغ السياسية على المحك.

وفي مايو (أيار) الماضي، أثار 
قرار اتخذته السلطات الدنماركية 
جدلاً واسعاً بعد إلغاء تصاريح 
إقامة عدد من اللاجئين السوريين 
على أراضيها، تمهيداً لإعادتهم 

إلى بلادهم.
وجـــــــــــاء ذلـــــــــك بـــــعـــــد اعــــتــــبــــار 
الــســلــطــات مــنــاطــق فـــي ســـوريـــا؛ 
مــنــهــا دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، مــنــاطــق 

«آمنة».
وبـــذلـــك أصــبــحــت الـــدنـــمـــارك 
أول دولة أوروبية تلغي تصاريح 
الإقــــــامــــــة لــــعــــشــــرات الــــســــوريــــين، 
وواجــهــت إدانـــة مــن المشرعين في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والمــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الـــــلاجـــــئـــــين، وجـــــمـــــاعـــــات حـــقـــوق 

الإنسان.
وتقدر منظمات إنسانية، مثل 
الــدنــمــاركــي للاجئين»،  «المــجــلــس 
عـــــــــدد مـــــــن تــــــؤثــــــر عــــلــــيــــهــــم هـــــذه 
الخطوة بنحو ألــف لاجــئ. ودفع 
ذلك عدداً من اللاجئين السوريين 
إلى الخروج من الدنمارك خشية 

إعادتهم إلى سوريا.

مقر الشركة الدنماركية المتهمة بتزويد الجيش الروسي في سوريا بالوقود (إ.ب.أ)
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إدانة فلسطينية لاقتحام جامعة بيرزيت
رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أدانــــــــــت 
بيرزيت،  الفلسطينية وجامعة 
اقــــتــــحــــام الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــذي تخللته  لــلــجــامــعــة، أمــــس، 

حملة تفتيش وتخريب واسعة.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة إن  وقــــــــالــــــــت 
«الاقـــــــتـــــــحـــــــام الـــــهـــــمـــــجـــــي الـــــــذي 
قــامــت بــه قــــوات الاحـــتـــلال لحرم 
جــــامــــعــــة بـــــيـــــرزيـــــت، والاعــــــتــــــداء 
على حــرس الجامعة، وتخريب 
المـــــــحـــــــتـــــــويـــــــات والمـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات، 
امــــتــــداد لــهــجــمــة الاحــــتــــلال الــتــي 
تستهدف المؤسسات التعليمية 
الفلسطينية، بما فيها مؤسسات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والمــــــــدارس في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة عــامــة، 
وفـــــي الــــقــــدس المــحــتــلــة والـــبـــلـــدة 
القديمة فــي الخليل خصوصاً، 
وانـــــــتـــــــهـــــــاك صــــــــــــارخ لــــــلأعــــــراف 
والــقــوانــين الــدولــيــة، الــتــي تجرم 

مثل هذه الاقتحامات».
وأكدت أن هذا الاعتداء جزء 
لا يــتــجــزأ مـــن عــــــدوان الاحـــتـــلال 
وحــربــه المــتــواصــلــة ضــد شعبنا 
الفلسطيني، وطالبت الخارجية 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والمـــؤســـســـات 
الأممية المختصة، في مقدمتها 
«الــــيــــونــــيــــســــكــــو»، بــــــإدانــــــة هــــذا 
الاقتحام، ورفع صوتها عالياً في 
لــه المؤسسات  وجــه مــا تتعرض 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
اعــتــداءات وتضييق، واتخاذ ما 
يلزم من الإجراءات التي يفرضها 

القانون الدولي لتوفير الحماية 
لشعبنا والمؤسسات التعليمية.

كــانــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
اقــــتــــحــــمــــت جــــامــــعــــة بــــيــــرزيــــت، 
وشنت حملة تفتيش واسعة في 
مقرات الكتل الطلابية، وصادرت 
محتويات من الجامعة، ثم أنزلت 

العلم الفلسطيني، وغادرت.
ودانـــــــــــت جــــامــــعــــة بـــيـــرزيـــت 
الاقــتــحــام. وقــــال رئــيــس جامعة 
بــيــرزيــت بــشــارة دومـــانـــي، وهــو 
يـــعـــيـــد رفـــــــع عــــلــــم فـــلـــســـطـــين فــي 
ســـــاحـــــة الــــجــــامــــعــــة، «نــســتــنــكــر 
اقــتــحــام قـــــوات الاحـــتـــلال الــحــرم 
الجامعي، والاعتداء على الحرس 
الجامعي، وإنزالهم علم فلسطين 
من ساحاتها». وتابع: «اقتحمت 
قوات الاحتلال ٤ مبانٍ بالجامعة، 
وحــطــمــت الــبــوابــة، ونــزعــت علم 
فــلــســطــين، واعـــتـــدت عــلــى حــرس 
الجامعة بالضرب، ما أسفر عن 

نـــقـــل أحــــدهــــم إلـــــى المــســتــشــفــى»، 
مشدداً على أن الاقتحام للجامعة 
هــو انتهاك للمواثيق والأعـــراف 
التي تحرم الاعتداء على المرافق 
الأكاديمية، ودلالــة على همجية 

الاحتلال.
وأكــــد دومـــانـــي أن الجامعة 
صـــرح وطــنــي وعــلــمــي، وأن الــرد 
عــلــى الاقــتــحــام يــكــون بــالــحــفــاظ 
عـــــلـــــى اســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة المـــــســـــيـــــرة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، لأهــــمــــيــــة دورهـــــــا 
الأكـــاديـــمـــي والـــوطـــنـــي، مــطــالــبــاً 
المؤسسات الدولية بالضغط على 
الاحتلال للإفراج عن الأسرى من 

طلبتها.
وشــارك أمــس طــلاب جامعة 
بـــيـــرزيـــت والـــهـــيـــئـــة الــتــدريــســيــة 
والإداريـــون في الجامعة، بوقفة 
قــوات الاحتلال  رافــضــة لاقتحام 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــحــــرم الــجــامــعــي 

والاعتداء على الحرس.

 صورة أرشيفية لجامعة بيرزيت 

جلسة سابقة للكنيست ويبدو أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي (إ.ب.أ)  

بحسب كتاب «سلام ترمب} لباراك رافيد

نتنياهو كاد يتراجع عن «اتفاق أبراهام» لإصرار الإمارات على تجميد «الضم»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي 
الإســرائــيــلــي، بـــاراك رافــيــد، مؤلف 
كــتــاب «ســــلام تـــرمـــب... اتــفــاقــيــات 
أبـــــراهـــــام والانـــــقـــــلاب فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــط»، الــــذي عـــرض أمـــس في 
المــكــتــبــات، وصــــدر عـــن دار النشر 
الــــتــــابــــعــــة لـــصـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت 
أحـــــرونـــــوت»، أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
السابق، بنيامين نتنياهو، حاول 
الانـــــســـــحـــــاب مـــــن اتـــــفـــــاق تــطــبــيــع 
الــعــلاقــات مــع الإمــــــارات، قــبــل يــوم 
واحد من إعلان الرئيس الأميركي 

السابق، دونالد ترمب، عنه.
والـــــســـــبـــــب فــــــي تـــــــــــــردده، هــو 
الإصـــــرار الإمــــاراتــــي عــلــى تجميد 
مــخــطــط ضـــم مــنــاطــق مـــن الــضــفــة 
الغربية لإســرائــيــل. وبــذلــك، دخل 
في أزمة مع غالبية طاقم الرئيس، 
وجرت اتصالات درامية بين البيت 
الأبــيــض ومكتب نتنياهو، حتى 
اضطر إلى المضي قدماً في الاتفاق 

(الاتفاق الإبراهيمي).
وقــــــال رافــــيــــد، إن الاتــــصــــالات 
بــــين الـــطـــرفـــين بــلــغــت حــــد الــتــوتــر 
الــبــيــت  والـــتـــهـــديـــد. وإن مـــبـــعـــوث 
الأبـــــيـــــض لـــعـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام، آفــــي 
بيركوفيتش، حذر نتنياهو قائلاً: 
«ترمب لا يحبك هذه الأيام» و«أنت 
تــــدفــــع الــــرئــــيــــس لـــلـــتـــغـــريـــد ضـــدك 
فـــي (تـــويـــتـــر)». وقــــال لـــه إن صهر 
الرئيس وكبير مستشاريه جاريد 
كوشنير «يكن مشاعر غير جيدة 
تجاهك». وحــذره: «أنت تأخذ أهم 
صــــديــــق لــــك فــــي الـــعـــالـــم وتـــحـــولـــه 
إلــى عــدو. ولــم يعد بإمكان ديفيد 
مساعدتك (يقصد السفير الأميركي 
في إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي 
كان يعتبر بوق إسرائيل في طاقم 

الرئيس)».
وأكـــد رافــيــد أن ســبــب تــراجــع 
نتنياهو عــن الاتـــفـــاق، يــعــود إلــى 
نــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــــرأي الــتــي 
بــيّــنــت أنـــه ســيــخــســر الانــتــخــابــات 
القريبة. وقد كان يومها قد تسلق 

إلــــى شـــجـــرة عــالــيــة فـــي مــوضــوع 
الــضــم، وأعــلــن أنــه سيصدر قــراره 
في ضم أراضي غور الأردن وشمال 
البحر الميت، أي ما يعادل ٣٠ في 
المائة من مساحة الضفة الغربية، 
في أول يوليو (تموز) ٢٠٢٠. لذلك 
فكر في التراجع، أو الضغط على 
الإدارة الأمــيــركــيــة، حــتــى تــرفــض 
ضــــغــــوط الإمــــــــــارات بــــشــــأن إلـــغـــاء 
مشروع الضم. من الجهة الثانية، 
كــانــت الإمـــــارات تــمــارس ضغوطاً 
لا تقل شــدة، وتربط بشكل وثيق 
بـــين إلـــغـــاء الــضــم أو إلـــغـــاء اتــفــاق 
التطبيع. وقد استغرب مسؤولون 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مـــمـــن كـــانـــوا 
مطلعين على الأحداث، كيف يمكن 
أن يــغــلّــب نــتــنــيــاهــو الاعـــتـــبـــارات 
الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة عــلــى حــدث 

تاريخي كهذا.
وفـــي كــوالــيــس الـــصـــراع حــول 
الموضوع، يكشف رافيد أن الإدارة 
الأميركية من جهة والمسؤولين في 
الإمـــارات من جهة ثانية، اعتبروا 
الـــــضـــــم خـــــطـــــوة أحــــــاديــــــة مــــدمــــرة 
للفرص السانحة بتغيير الأوضاع 
في الشرق الأوســط. وقد شجعهم 
عــلــى المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي مــوقــفــهــمــا 
والإصــــــــــرار عـــلـــيـــه، تـــأيـــيـــد رئــيــس 
الحكومة البديل وزير الدفاع، بيني 
غانتس، الذي كان يعارض الضم.

ويـــؤكـــد رافـــيـــد أن المــســؤولــين 
في البيت الأبيض الذين التقاهم 
خلال هذه السنة، وبينهم الرئيس 
تــرمــب، أوضــحــوا أنهم لــم يكونوا 
متحمسين لمخطط الضم، وترمب 
كـــــــان مـــنـــشـــغـــلاً بــــمــــواضــــيــــع أهــــم 
بالنسبة له، إذ كان قلقاً من تراجع 
شعبيته فــي الاســتــطــلاعــات أمــام 
المــرشــح الديمقراطي، جــو بايدن، 
كما أن المظاهرات ضده على خلفية 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا جعلت 
الوضع في واشنطن متوتراً جداً.

فــي حــيــنــه، أعــلــنــت الأردن أن 
تــنــفــيــذ مــخــطــط الـــضـــم ســيــقــوض 
اتفاقية السلام مع إسرائيل. وفي 
مـــوازاة ذلــك، نشر سفير الإمـــارات 

فـــي واشـــنـــطـــن، يـــوســـف الــعــتــيــبــة، 
مقاله الشهير على الصفحة الأولى 
من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
أكــد فيه بــوضــوح أن «إســرائــيــل لا 
تستطيع تنفيذ الضم وفي الوقت 
الــعــلاقــات مــع دول  نــفــســه تطبيع 
عــربــيــة». وجـــاء هــذا المــقــال صفعة 
الــذي كــان يصرح بأن  لنتنياهو، 
العالم العربي لا يعارض مخطط 

الضم.
ويشير رافيد في الكتاب إلى 
أن نتنياهو غضب جــداً مــن مقال 
العتيبة، وأن السفير الإسرائيلي 
فــي واشــنــطــن، رون درامـــر، هاتف 
العتيبة «ورفــع صوته في المكالمة 
قائلاً إنه لا مفر أمام نتنياهو الآن 

سوى أن يقرر الضم».

ويــكــشــف رافـــيـــد أن الــعــتــيــبــة 
كان قد حضر إلى منزل كوشنير، 
فــي شــهــر مـــارس (آذار) مــن الــعــام 
٢٠١٩، قبل أسبوع من الانتخابات 
لــلــكــنــيــســت. وأبــلــغــه أن ولـــي عهد 
أبوظبي محمد بن زايــد «مستعد 
لــلــتــقــدم نــحــو تطبيع عــلاقــات مع 
إسرائيل، على أن يتم ذلك في أعقاب 
تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة 
بعد الانتخابات. إلا أن نتائج هذه 
الانتخابات، وكذلك التي تلتها، لم 
تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة. 
وفــي ٢٩ مايو (أيـــار) ٢٠١٩ وصل 
كـــوشـــنـــيـــر إلـــــى المـــســـكـــن الــرســمــي 
لرئيس الحكومة الإسرائيلية، من 
أجـــل لــقــاء نــتــنــيــاهــو؛ حــيــث أبلغه 
بقرار الإمارات بشأن التطبيع، إلا 

أن نتنياهو لم يهتم، إذ كان يفكر 
بالحملة الانتخابية المقبلة».

وفـــــــي الــــــعــــــودة إلـــــــى مــخــطــط 
الـــــضـــــم، يـــشـــيـــر الــــكــــتــــاب إلـــــــى أن 
الــســفــيــر الأمــيــركــي فـــي إســرائــيــل، 
ديفيد فريدمان، كــان الوحيد في 
الــذي يؤيد الضم.  البيت الأبيض 
لــكــن كوشنير طــلــب مــن فــريــدمــان 
تـــخـــفـــيـــف الــــــضــــــغــــــوط، وأبــــلــــغــــه: 
«أنـــت مــوجــود عــلــى بُــعــد ١٠ آلاف 
كيلومتر ولا تدرك ماذا يحدث في 
واشنطن. لدينا (كورونا). وهناك 
الانتخابات (الرئاسية الأميركية). 
والــــضــــم لـــيـــس الأفـــضـــلـــيـــة الأولـــــى 

للرئيس الآن».
فـــــريـــــدمـــــان اســـتـــمـــر  بــــيــــد أن 
بدفع الضم وطلب لقاء مع ترمب 

لبحث المــوضــوع. وفــي ٢٤ يونيو 
(حــــــزيــــــران)، أي قـــبـــل أســــبــــوع مــن 
موعد إعــلان نتنياهو عــن الضم، 
التقى فريدمان مع ترمب الذي كان 
مزاجه سيئاً وغاضباً من تصرفات 
نــتــنــيــاهــو، الـــــذي جــعــل مـــن خطة 
الــقــرن» دعــايــة انتخابية  «صــفــقــة 
لصالحه. قــال ترمب للسفير، إنه 
فعل من أجل إسرائيل أكثر من أي 
رئيس آخر، في إشارة إلى اعترافه 
بـــســـيـــادة إســـرائـــيـــل فــــي الـــجـــولان 
والـــقـــدس المــحــتــلــة ونــقــل الــســفــارة 

الأميركية إليها.
فــي نــهــايــة الــلــقــاء، قـــال ترمب 
إنــه لا مشكلة لــديــه بــدفــع مخطط 
الــضــم، وطــالــب وزيـــر الــخــارجــيــة، 
الــقــرار،  مايك بومبيو، بــأن يتخذ 

لكنه أردف: «عليكم أن تعلموا أمراً 
واحـــــــداً... إذا حـــدث أمـــر مـــا سيئ 
نــتــيــجــة لــــذلــــك فـــأنـــتـــم تــتــحــمــلــون 
المسؤولية». وتم الاتفاق على سفر 
فريدمان ومبعوث البيت الأبيض، 
إلــى إســرائــيــل،  آفــي بيركوفيتش، 
من أجــل لقاء نتنياهو وغانتس، 
إلــى تفاهمات  ومحاولة التوصل 
حول مخطط ضم متفق عليه، أو 
إزالة الموضوع عن الأجندة إلى ما 
بعد الانتخابات الأميركية. وأبلغ 
بــيــركــوفــيــتــش، أن أي  كـــوشـــنـــيـــر، 
قرار بشأن الضم يجب أن يحصل 
على مصادقة أميركية، وأن يشمل 
تعويضاً للفلسطينيين. ويقتبس 
الـــــكـــــتـــــاب مــــــن كــــوشــــنــــيــــر: «قـــلـــت 
الــهــدف هــو تطبيق  لنتنياهو إن 
خطة ترمب، وليس تنفيذ خطوة 

ضم أحادية الجانب».
وبــــــحــــــســــــب الــــــــكــــــــتــــــــاب، فــــــإن 
نتنياهو هدد بالتقدم في خطوة 
الضم فــي الضفة الغربية وبــدون 
ضــوء أخضر مــن البيت الأبيض. 
وفي لقاء آخر عُقد بعد يومين، قال 
نتنياهو لفريدمان وبيركوفيتش، 
إنــــه يـــريـــد ضـــم ١٣ فـــي المـــائـــة من 
مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة، بحيث 
تـــشـــمـــل المــــســــتــــوطــــنــــات، ورفـــــض 
الــفــلــســطــيــنــيــين أي شـــــيء.  مـــنـــح 
وإن كوشنير وبيركوفيتش كانا 
محبطين وقــررا طرح اقتراح على 
بــقــرار الإمـــارات  نتنياهو، يتمثل 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي 
الــتــالــي، عـــاد بيركوفيتش  الــيــوم 
كــــــان ســــيــــوافــــق عــلــى  وســــألــــه إذا 
التراجع عــن الضم مقابل تطبيع 
عــــلاقــــات مــــع الإمــــــــــارات. وقـــــد بـــدا 

نتنياهو متشككاً.
وفــــي الأول مـــن يــولــيــو، عــاد 
بـــيـــركـــوفـــيـــتـــش إلـــــــى واشــــنــــطــــن، 
وتلقى اتصالاً من العتيبة، الذي 
«طــرح إمكانية ألا تنفذ إسرائيل 
الــضــم مقابل تطبيع عــلاقــات مع 
إسرائيل». وبدأت مفاوضات بعد 
عدة أيام، بحيث كان العتيبة عن 
الــجــانــب الإمــــاراتــــي، ودرامــــــر عن 

الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، بــوســاطــة 
كوشنير وبيركوفيتش، ولكنها 
كــانــت مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة، 
لأن الإمـــارات اشترطت أن يتعهد 
نتنياهو لترمب، وليس لها فقط، 
بــــوقــــف مـــخـــطـــط الـــــضـــــم. وخـــــلال 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات، طــــلــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو 
تغيير شــروط الصفقة، وقــال إنه 
سيوقف مخطط الضم، فقط، في 
حــــال وافـــقـــت ٣ دول عــربــيــة على 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع إســرائــيــل، 
ولـــيـــس الإمـــــــارات وحــــدهــــا، «وإلا 
فــــــــإن هــــــــذا لــــيــــس مــــجــــديــــاً لــــنــــا». 
وأثـــــــار الـــــــردّ الإســـرائـــيـــلـــي غــضــب 
كــوشــنــيــر، بحسب الــكــتــاب، الــذي 
لـــرون إن  ـــل 

ُ
قــال لبيركوفيتش: «ق

دولة واحدة هي كل ما سيحصل 
عليه، وإذا كــان لا يــريــد فليذهب 
إلى الجحيم». وانتهت المفاوضات 

باتفاق، في ٢٦ يوليو.
لـــكـــن بـــعـــد أســــــبــــــوع، فـــوجـــئ 
البيت الأبيض بتصريح نتنياهو 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــكــتــلــة الــلــيــكــود 
فــي الكنيست، بــأنــه لــم تــتــم إزالـــة 

مخطط الضم عن الأجندة.
وتــــــــقــــــــرر إجــــــــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــة 
تليفونية بــين تــرمــب ونتنياهو 
وبــن زايـــد، فــي ١٣ أغسطس (آب) 
وإصــــــدار بــيــان بــشــأنــهــا. غــيــر أن 
نتنياهو تــراجــع قبل يــوم واحــد. 
فقد اتصل ديرمر مع بيركوفيتش، 
وأبلغه بأن كل شيء ألغي. وقال إن 
«رئيس الحكومة ربما سيتوجه 
إلى انتخابات، ولا أعــرف إذا كنا 

سنتمكن من صنع هذا الاتفاق».
وقال كوشنير بغضب شديد 
لــطــاقــمــه: «قـــولـــوا لــلإســرائــيــلــيــين 
سننفذ ذلـــك، وســـوف يشكروننا 
لاحـــــقـــــاً». وهــــاتــــف فــــريــــدمــــان مــن 
واشنطن مكتب نتنياهو، وصرخ 
على مستشاريه، ثم هاتف درامر 
وأبلغه: «رون، هذا سيحدث غداً. 
ولا خيار أمامكم». وحسب الكتاب، 
فإن نتنياهو فهم الرسالة، وبعد 
ساعات استأنفت الأطراف التحرك 

بموجب الخطة.

ترمب ونتنياهو يتوسطان وزيري خارجية الإمارات والبحرين خلال توقيع «اتفاق أبراهام» في البيت الأبيض في سبتمبر ٢٠٢٠ (إ.ب.أ)  

 اشتباكات واعتقالات... والأجهزة الأمنية: يريدون حرف البوصلة 

{حماس} تتهم السلطة باستهدافها في الضفة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤولــــون فــــي حــركــة 
حماس، إن السلطة الفلسطينية 
تشن حملة ضد الحركة في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، تــتــمــثــل فـــي اعــتــقــالات 
ومنع ومهاجمة مواكب استقبال 
أسرى الحركة ومنع رفع راياتها 
فــي أي تجمعات فــي الــضــفــة، في 
تصعيد جديد، قالت السلطة، إنه 
مفتعل مــن قبل عناصر مسلحة 
فـــــي حــــمــــاس وغــــيــــرهــــا لـــزعـــزعـــة 

الاستقرار.
واتهم عضو المكتب السياسي 
لــحــركــة حـــمـــاس، زاهــــر جــبــاريــن، 
السلطة، بالعمل ضد منح حماس 
أي فرصة أو متنفس في الضفة، 
«جــز  وقـــال إن حــركــتــه تــتــعــرض لـــ
عــــشــــب» بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، فــيــمــا 
قـــال الــقــيــادي فــي حــركــة حــمــاس، 
الــســلــطــة  مــــــــــرداوي، إن  مـــحـــمـــود 
تـــــــمـــــــارس تــــــغــــــولا ضـــــــد حــــمــــاس 
لــعــدة أســبــاب، أبــرزهــا التدخلات 
الخارجية، كذلك الضغط من قبل 
قوى معادية للشعب الفلسطيني، 
«بــــالإمــــلاء عــلــى الــســلــطــة طبيعة 

الممارسات المراد القيام بها».
وجــاءت الاتهامات للسلطة، 
بعد عدة حوادث شهدتها الضفة 
فــــي أعــــقــــاب تــنــظــيــم عـــنـــاصـــر مــن 
حماس مسيرات للحركة، رفعت 
خلالها أعلامها الخضراء، أثناء 

استقبال أسرى تابعين لها.

واشـــــتـــــبـــــكـــــت الـــــســـــلـــــطـــــة مـــع 
عــنــاصــر مـــن الــحــركــة، فـــي أريــحــا 
لـــحـــم، تخللها  وطـــولـــكـــرم وبـــيـــت 
مهاجمة عناصر الأمـــن فــي بيت 
لـــحـــم، بـــالـــحـــجـــارة والــــزجــــاجــــات 
ومتفجرات محلية الصنع، أدت 
إلى إصابة رجل أمن فلسطيني، 
فــــــي أكـــــبـــــر تــــحــــد لـــلـــســـلـــطـــة مــنــذ 
زمـــن، ورافــقــتــهــا دعـــوات لمواصلة 
التصدي ورفع راية الحركة رغما 

عن السلطة.
وبـــــــدأت المـــواجـــهـــة الـــجـــديـــدة 

عمليا الشهر الماضي، بعد ظهور 
الــــعــــديــــد مـــــن مـــســـلـــحـــي حـــمـــاس 
بــشــكــل عــلــنــي فــــي مـــديـــنـــة جــنــين 
شمال الضفة في جنازة القيادي 
فــــي حــــمــــاس، وصـــفـــي قـــبـــهـــا، فــي 
حــــدث غــيــر عــــــادي. ومـــعـــلـــوم أنــه 
لا يــســمــح لــحــمــاس بــاســتــعــراض 
قوتها فــي الضفة، كما لا يسمح 
لفتح باستعراض قوتها في غزة، 
وذلــك منذ الانقسام الفلسطيني 

في العام ٢٠٠٧.
وكــــانــــت صــحــيــفــة يــديــعــوت 

أحـــــرنـــــوت الـــعـــبـــريـــة، قــــالــــت بــعــد 
اســتــعــراض حــمــاس الـــلافـــت، بــأن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس قـــرر وضـــع حــد للفوضى 
الأمــــنــــيــــة فـــــي جـــــنـــــين. بــــعــــد ذلــــك 
أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــة عــمــلــيــة هــنــاك 
كانت مخططة قبل عام ونصف، 
لكنها ألغيت بعد تفشي فيروس 
الـــــكـــــورونـــــا. واعــــتــــبــــرت وســـائـــل 
إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، أن الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــقــدت ســيــطــرتــهــا، 
فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، عـــلـــى جـــزء 

كـــبـــيـــر مـــــن مــــنــــاطــــق مــــثــــل جــنــين 
ونـــــابـــــلـــــس، بـــســـبـــب تـــــزايـــــد قــــوة 
الـــعـــصـــابـــات المــســلــحــة المــرتــبــطــة 
مـــع الــجــهــاد الإســـلامـــي وكــتــائــب 
التابعتين لفتح  شهداء الأقصى، 
وحــــمــــاس، والــــذيــــن لــــم يــــتــــرددوا 
فـــي الاشـــتـــبـــاك مـــع أجـــهـــزة الأمـــن 
الفلسطينية، وإطلاق النار مرات 
عــديــدة، بعد ذلــك ظــهــرت حماس 

نفسها في مناطق أخرى.
وقالت إسرائيل بــأن الحركة 
تـــحـــاول رفــــع رأســـهـــا مـــجـــددا في 
الضفة، ليس فقط ضــد السلطة، 
بـــــل وتــــــحــــــاول تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
لإشعال المنطقة. وفي الوقت الذي 
اعــتــقــلــت فــيــه إســـرائـــيـــل عــنــاصــر 
مــــن حـــمـــاس ومــــســــؤولــــين فــيــهــا، 
اعــتــقــلــت الــســلــطــة أيــضــاً عناصر 
مــن الــحــركــة. وقــــال رئــيــس حركة 
حماس إسماعيل هنية، بأن على 
السلطة أن تتوقف عن استهداف 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الـــضـــفـــة، وأن 
توقف الاعتقال السياسي وتغادر 

مربع التنسيق الأمني.
لكن السلطة رفضت اتهامات 
حماس. وقال المفوض السياسي 
الـــعـــام، المــتــحــدث بــاســم الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة، الـــلـــواء طــــلال دويـــكـــات، 
بأن ما جرى في مناطق في الضفة 
الــغــربــيــة «يـــأتـــي فـــي إطـــــار حــرف 
البوصلة عــن سياقها الطبيعي 
لخدمة أجندة الاحتلال، عن قصد 

أو غير قصد».

 توترات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين محليين شهدتها نابلس الاثنين (أ.ف.ب) 

د الجيش الإسرائيلي في مهمات شرطية
ّ
المصادقة على قوانين تجن

تل أبيب: نظير مجلي 

صــــــــــــادق الــــكــــنــــيــــســــت (الــــــبــــــرلمــــــان 
الإســرائــيــلــي) على ثــلاثــة قــوانــين تنص 
على إدخال قوات الجيش إلى عمليات 
شـــرطـــيـــة، أكـــــان ذلــــك لــخــدمــة مصلحة 
السجون أو لمكافحة العنف المجتمعي، 
بعد جلسة اختتمت في الساعة الثانية 
من فجر أمس الثلاثاء، ووسط صدامات 
حادة بين نواب الأحزاب العربية من جهة 
وصدامات بين الحكومة والمعارضة من 
جهة ثانية، واعتبرت القائمة المشتركة 
للأحزاب العربية هذه القوانين، بمثابة 
ســــوط جــديــد ســيــســتــخــدم ضـــد الــعــرب 

وضد الأسرى الفلسطينيين.
وقـــال الــنــائــب أيــمــن عــــودة، رئيس 
القائمة المشتركة، إن هذه القوانين تعيد 
إلى الذاكرة العربية أيام الحكم العسكري 
ســـــيء الـــصـــيـــت. وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــد 
بــادرت إلى طرح هذه المشاريع، بهدف 
تعزيز قوة الشرطة ومصلحة السجون. 

وقـــال وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي، عــومــر بار 
ليف، إنــه يرغب فــي مكافحة كــل أنــواع 
الــعــنــف الـــــذي يــنــتــاب إســـرائـــيـــل، أكـــان 
ذلــك العنف في المجتمع العربي أو في 
الــبــلــدات اليهودية أو فــي الــســجــون، أو 
عـــنـــف المــســتــوطــنــين المـــتـــطـــرفـــين الـــذيـــن 
يعتدون على الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وعلى قوات الأمن التي أرسلت 
لحراستهم. ولذلك طرح ثلاثة قوانين، 
أحدها يسمح بتجنيد الجيش للشرطة، 
والثاني يتيح تفتيش بيوت مشبوهة 
قـــرار محكمة، والــثــالــث يتيح  مــن دون 
إدخال تجنيد جنود لمصلحة السجون.

وقد أقرّ الكنيست، القوانين الثلاثة، 
بعد جلسة ماراثونية بــدأت بعد ظهر 
الثلاثاء وانتهت فجر الأربعاء. وخوفا 
مـــن ســقــوطــهــا، هــــرع رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
نــفــتــالــي بــنــيــت، عـــائـــدا عــلــى عــجــل من 
الإمــارات، وعاد بالطريقة نفسها وزير 
الــــدفــــاع، بــيــنــي غــانــتــس. وتــــم إقـــرارهـــا 

بأكثرية صوت واحد.

خلال الجلسة، هاجم نواب اليمين 
الـــــوزيـــــر بـــــار لــــيــــف، لأنـــــه اعـــتـــبـــر عــنــف 
ا مـــن مــوجــة العنف  المــســتــوطــنــين جــــزء
الــتــي تجتاح إســرائــيــل. وانــضــم لاحقا 
إلـــى المــنــتــقــديــن، نفتالي بــنــيــت، ووزيـــر 
الداخلية في حكومته، أييلت شاكيد. 
وقال بنيت إن عنف المستوطنين يقتصر 
عــلــى أقــلــيــة ضئيلة، وقــالــت شــاكــيــد إن 
الأمور تشوشت في دماغ زميلها وزير 
الأمــــن الــداخــلــي، فــصــار يـــرى كــل شــيء 
أســود مــن صنع المستوطنين. ورد بار 
لــيــف قـــائـــلا، إنــــه واع تــمــامــا لمـــا يــقــول، 
وإنه يرى أن هناك مجموعة كبيرة من 
المستوطنين تمارس عنفا إجراميا يجب 

وأده.
ودخل ممثلو الحكومة في سجال 
الــذيــن اتهموها  المــعــارضــة  مــع ممثلي 
الــدولــة اليهودية. وقـــارب عدة  بتدمير 
نواب معارضة، بين مرور ٦ شهور على 
تشكيل هذه الحكومة، ومصادفة وقوعه 
فــي «١٠ تـــابـــات»، وهـــو المــوعــد العبري 

لذكرى خراب الهيكل اليهودي قبل ٢٦٠٠ 
سنة. والــعــديــدون منهم اعتبروا أمس 

يوم حداد أيضاً بسبب الحكومة.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، اصـــطـــدم رئــيــس 
ونـــــــواب الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة لـــلأحـــزاب 
الـــعـــربـــيـــة، الــــذيــــن عـــــارضـــــوا الـــقـــوانـــين 
الـــثـــلاثـــة، مـــع نـــــواب «الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
المـــوحـــدة» للحركة الإســلامــيــة، بقيادة 
النائب منصور عباس، الذين صوتوا 
مــع هـــذه الــقــوانــين. وألــقــى أيــمــن عــودة 
خطابه من على منبر الكنيست باللغة 
الـــعـــربـــيـــة، تــلــمــيــحــا بــــأنــــه مــــوجــــه إلـــى 
نـــــواب الإســـلامـــيـــة، فـــقـــال إن «الـــقـــانـــون 
لـــتـــعـــزيـــز ســلــطــة  الـــجـــائـــر الأوّل، جـــــاء 
السجون بالجنود الإسرائيليين، وذلك 
بــهــدف تضييق الــخــنــاق عــلــى الأســـرى 
الــســيــاســيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، وإعـــطـــاء 
صــلاحــيــة لــلــجــيــش وهـــو مـــا يستهدف 
أسرانا خصيصاً. والقانون الثاني يتيح 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إرســـــال وحــــدات 
لــتــعــزيــزهــا، من  للشرطة وقــــوات الأمـــن 

أجل ما تسمّيه «أهداف أمنية قومية». 
والقانون الثالث الخطير يتيح للشرطة 
والجيش اقتحام البيوت ومنحهم كامل 
الــصــلاحــيــات فــي تفتيش الــبــيــوت، من 
دون أي أمــر من المحكمة، ما يستهدف 
بشكل خــاص بــيــوت المجتمع العربي، 
يُــطــرح تحت غــطــاء مكافحة العنف  إذ 
والجريمة وأن تــكــون البيوت العربية 
مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى 
رجــال الشرطة والجيش ذلــك مناسباً. 
وهذه قوانين لم يسبق أبداً أنّ صوت أي 
نائب أو حزب عربي معها، لما فيها من 
تعسّف وعنصرية. لكن النواب عباس 
ووليد طه ومازن غنايم وإيمان خطيب 
يــاســين، مــن المــوحــدة، وغــيــداء ريــنــاوي 
وعيساوي فريج، من ميرتس، وابتسام 
مراعنة من حزب العمل، صوتوا معها. 

وهذا عار».
المـــــوحـــــدة،  نــــــــواب  هــــــذا وقــــــد ورد 
بالقول، إن تصويتهم جــاء لكي يدعم 

مكافحة العنف في المجتمع العربي.
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اشتباكات مفاجئة بين «الوطني الليبي» وعناصر من السلطة الانتقالية في سبها

ويليامز تسابق الزمن لإنقاذ الانتخابات من التأجيل
القاهرة: خالد محمود

ســـيـــطـــرت حـــالـــة مــــن الـــهـــدوء 
الــحــذر أمـــس، على مدينة سبها، 
جـــنـــوب لــيــبــيــا، عــقــب اشــتــبــاكــات 
مــفــاجــئــة بــين قــــوات مــن «الــجــيــش 
الوطني» وأخـــرى تابعة للسلطة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
انتهاء المعارك بين الطرفين، فيما 
مـــســـتـــشـــارة الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة للشأن الليبي، الأميركية 
ستيفاني ويليامز، تسابق الزمن 
لإنــــقــــاذ الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المــقــرر إجــراؤهــا قبل  والبرلمانية، 
نهاية الشهر الحالي، من التأجيل.

وكــــانــــت انـــدلـــعـــت فــــي ســاعــة 
متأخرة مــن مساء أول مــن أمــس، 
اشتباكات عنيفة أسفرت، بحسب 
مـــركـــز ســبــهــا الـــطـــبـــي، عــــن مــقــتــل 
شخص وجرح شخصين آخرين، 
بــســبــب مـــحـــاولـــة «قــــــوة مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب والــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة» 
بقيادة مسعود جدي (اللواء ١١٦ 
سابقاً) التابعة للمجلس الرئاسي 
المــنــفــى، مهاجمة  بــرئــاســة محمد 
مقر الاســتــخــبــارات التابع لقوات 

«الجيش الوطني».
وقـــــــــــال مــــــديــــــر أمـــــــــن مـــديـــنـــة 
سبها محمد بشر إن عناصر من 
«الجيش الوطني» قامت بعملية 
سطو استهدفت ١١ سيارة شرطة 
جـــديـــدة دفــــع ربـــاعـــي خصصتها 
الــــــــوزارة لــلــمــديــريــة، مــضــيــفــاً في 
رسالة وجهها إلى وزارة الداخلية 
في حكومة «الوحدة الوطنية» أن 
قــــوات الــجــيــش هــاجــمــت عــنــاصــر 
الــــشــــرطــــة الـــتـــابـــعـــين لـــلـــمـــديـــريـــة، 
والمكلفين تسلم السيارات وقامت 
بنقلهم والسيارات إلى قاعدة براك 

الشاطئ مقر عمليات الجنوب.
وحـــــــمّـــــــل بـــــشـــــر المــــســــؤولــــيــــة 
القانونية للواء المبروك سحبان، 
آمر قوة عمليات الجنوب التابعة 
للجيش، في حال تعرض أعضاء 
الــشــرطــة أو الآلــيــات إلــى أي أذى، 
واتهمه بزعزعة الاستقرار والأمن 

في المنطقة.
وكــــررت مــديــريــة أمـــن سبها، 
فــي بــيــان أصـــدرتـــه صــبــاح أمــس، 
الـــــروايـــــة ذاتــــهــــا، وقــــالــــت إن قـــوة 
مــــدجــــجــــة بــــالأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والمـــدرعـــات اعــتــدت بشكل صــارخ 
على ممتلكاتها. ونقلت عن بشر 
دعـــوتـــه لأهـــالـــي فـــــزان بــالــتــكــاتــف 
والـــوقـــوف صــفــاً واحــــداً للتصدي 
وطرد هذه العصابات التي باتت 
الـــخـــطـــر الـــحـــقـــيـــقـــي الــــــــذي يـــهـــدد 

الجنوب.
وتأتي هذه الاشتباكات، التي 
اعــتــبــرهــا الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب 
مسؤول «الجيش الوطني» بمثابة 
مـــحـــاولـــة لـــضـــرب الاســـتـــقـــرار في 
الــجــنــوب، قــبــل اجــتــمــاع ستعقده 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة 
«٥+٥» بمقرها فــي مدينة ســرت، 
يومي الخميس والجمعة المقبلين، 
لمناقشة خطة العمل التي اتفقت 
عــلــيــهــا مـــؤخـــراً لـــخـــروج المــرتــزقــة 

والقوات الأجنبية من ليبيا.
مصادر محلية ونشطاء قالوا 
إن الهدوء الحذر ساد المدينة بعد 
وساطات محلية لفض النزاع، لكن 
«الجيش الوطني» أرسل تعزيزات 
عسكرية إضافية لقواته للجنوب.
ووســط مخاوف من تصعيد 
وتـــجـــدد المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة، 
ورداً على معلومات عن تحشيدات 
لقوات الرائد مسعود، التي أغلقت 
محيط مديرية أمــن سبها، ومقر 
مــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، هــــدد 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» عــلــى لــســان 
شعبة إعــلامــه الــحــربــي، فــي بيان 
مقتضب أمس، بأن «أي محاولات 
لزعزعة أمــن المــواطــن فــي المناطق 
الــجــنــوبــيــة، وتــحــديــداً فــي مدينة 
سبها، ستُقابله القوات المُسلحة 
بـــــالـــــقـــــوة، وســـــيُـــــضـــــرب بـــــيـــــدٍ مــن 

حديد».
وأجـــــرت المــســتــشــارة الأمــمــيــة 
ستيفاني ويليامز محادثات مع 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي محمد 
المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة 

الـــوطـــنـــيـــة» المـــكـــلـــف رمــــضــــان أبـــو 
جـــنـــاح، ورئـــيـــس مــجــلــس الــنــواب 
المُــكــلــف فـــوزي الــنــويــري، ورئــيــس 
المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 

عماد السائح.
وشـــدّد موسى الكوني نائب 
الـــذي التقى ويليامز في  المــنــفــي، 
طرابلس أمس، على ضرورة إجراء 
الانتخابات في موعدها، واعتبر 
أن هــنــاك حــاجــة تاريخية لليبيا 
لأن تختار رئيساً واحداً يقودها.

وقــــــــال الــــكــــونــــي: «قــــــد يـــبـــدو 
ذلـــك رهــانــاً عــســيــراً، لكنه الأجـــدر 
بــــــالالــــــتــــــزام، وهـــــــو مـــــا ســيــصــنــع 

الفرق».
وذكـــرت ويليامز أنها أجــرت 
«لـــقـــاء مــمــتــازاً» فـــي طــرابــلــس مع 
رئــــيــــس أركــــــــان الـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
للسلطة الانتقالية الفريق محمد 
الــــــحــــــداد، وأشــــــــــادت بــاجــتــمــاعــه 
مؤخراً في مدينة سرت مع رئيس 

أركـــــان الــجــيــش الــوطــنــي وقــائــده 
الـــرزاق  الــفــريــق عبد  الــعــام المكلف 
الــــنــــاظــــوري، مــتــمــنــيــة أن يــشــكــل 
منطلقاً للمضي قدماً في توحيد 

المؤسسة العسكرية.
الليبية  وقالت وكالة الأنــبــاء 
الرسمية إن الاتصالات واللقاءات 
المكثفة التي شرعت فيها ويليامز 
مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي الــبــلاد، 
تــســتــهــدف الــــوصــــول إلـــــى نــهــايــة 
لـــلانـــســـداد الـــــذي تــمــر بـــه الــحــالــة 
إلــى أنها أطلعت  الليبية، مشيرة 
هـــؤلاء المــســؤولــين، ومنهم وزيــرة 
المــنــقــوش، على  الخارجية نجلاء 
أهــــــــداف مــهــمــتــهــا، وفـــــق تــكــلــيــف 

الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعــــــــــربــــــــــت ويــــــلــــــيــــــامــــــز عـــن 
اســــتــــعــــدادهــــا الــــكــــامــــل لمـــســـانـــدة 
الــلــيــبــيــين فــــي ســعــيــهــم لــلــوحــدة 
وإنـــهـــاء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، من 
خلال إجراء انتخابات وطنية حرة 

ونزيهة وذات مصداقية.
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» المـــكـــلـــف رمــــضــــان أبـــو 
جناح أعرب، مساء أول من أمس، 
عن استعداد الحكومة التام للإقدام 
على الاستحقاق الانتخابي في ٢٤ 
من الشهر الحالي، باعتباره الحل 
الــوحــيــد لــلأزمــة الــلــيــبــيــة، مــجــدداً 
الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات 
لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وشــــــــــــــددت ويـــــلـــــيـــــامـــــز عـــلـــى 
ضـــــرورة أن يــعــمــل الــجــمــيــع على 
إنـــــجـــــاح الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
الــتــواصــل المشترك  مــؤكــدة أهمية 
بين البعثة الأممية والحكومة، بما 

يحقق الأهداف المنشودة.
والتقى السائح أمس، السفير 
الإيـــطـــالـــي لـــــدى لــيــبــيــا جــوزيــبــي 
بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك 
بديوان مجلس المفوضية، وتناول 

اللقاء العملية الانتخابية.

ستيفاني ويليامز تلتقي محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى (حسابها على تويتر)

إحياء قانون جديد للنظام القضائي
 يثير أزمة في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

أثــــــار إحــــيــــاء قــــانــــون جــديــد 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا أزمـــــــة فـــــي الأوســـــــاط 
الــــســــيــــاســــيــــة، فـــــي وقـــــــت يـــجـــري 
الــلــيــبــي تحقيقاً  الـــنـــواب  مجلس 
بشأن هذا القانون المنسوب إليه.

والــقــانــون، الــذي يتم تداوله 
راهــنــاً، وأحـــدث نوعاً مــن اللغط، 
صــــــدر عــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــي 
جــلــســتــه الــــعــــاديــــة رقـــــم ١ لــســنــة 
انـــعـــقـــادهـــا  ٢٠١٨، والمـــســـتـــأنـــف 
٢٠ سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٩، 
ويــقــضــي بـــإعـــادة تــشــكــيــل هيئة 

المجلس الأعلى للقضاء.
وقال فوزي النويري، رئيس 
مجلس النواب المكلف، «علمنا أن 
هناك قانوناً مــتــداولاً ومنشوراً 
إعلامياً ومنسوباً لمجلس النواب 
تحت رقــم ١١ لسنة ٢٠٢١ بشأن 

نــظــام الــقــضــاء»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«جاري التحقق بشأنه من حيث 
وجـــــــود جـــلـــســـة مــســجــلــة مــرئــيــاً 
وموثقة كتابياً في التاريخ المشار 
إليه عرض بها هذا القانون أم لا».

وتــــــــــوعــــــــــد الـــــــــنـــــــــويـــــــــري فــــي 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة، أمـــس، أنــه 
«حـــال إثــبــات عــدم صلة المجلس 
بــهــذا الــقــانــون أو المــوافــقــة عليه، 
فإنهم سوف يتخذون الإجراءات 

القانونية كافة حيال ذلك».
وأعــــــــــاد الـــــقـــــانـــــون الـــجـــديـــد 
المــتــداول تشكيل المجلس الأعلى 
لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى نــــحــــو يـــخـــالـــف 
المــعــمــول بــه راهــنــاً، بحث يتولى 
رئـــاســـة مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
رئيس التفتيش القضائي، بدلاً 
مـــن رئـــيـــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 

النظام المعمول به حالياً.
كما نصت تعديلات القانون 
أن يـــحـــل الــــنــــائــــب الــــعــــام نــائــبــاً 
لرئيس مجلس القضاء الأعلى، 
بــجــانــب عــضــويــة مــســتــشــار عن 
كـــل مــحــكــمــة اســتــئــنــاف تنتخبه 
جــمــعــيــتــهــا بــــالاقــــتــــراع الـــســـري، 
مـــــــن إدارات  كـــــــل  مـــــــن  وعــــــضــــــو 
الـــقـــضـــايـــا، والمــــحــــامــــاة الـــعـــامـــة، 
والــــقــــانــــون، لا تـــقـــل درجــــتــــه عــن 
الدرجة المعادلة لدرجة مستشار 
بمحكمة الاستئناف ينتخبه من 
هــم بــدرجــتــه مــن أعــضــاء الإدارة 

بالاقتراع السري.
ورغــــــم عـــــدم تــحــقــق مــجــلــس 
الـــنـــواب مــن صــحــة هـــذا الــقــانــون 
حتى الآن، إلا أن مجلس القضاء 
الأعـــلـــى بــتــشــكــيــلــه الـــجـــديـــد عقد 
أمــس، أول اجتماعاته بأعضائه 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس إدارة  الــــجــــدد، 
التفتيش على الهيئات القضائية 
مـــفـــتـــاح الــــقــــوي، ونــــائــــب رئــيــس 
المجلس المستشار النائب العام 
الصديق الصور، وباقي أعضاء 
المجلس، حيث ناقش قضايا عدة، 
ووضــــع المــجــلــس وفــقــاً لــلــقــانــون 

الجديد.
ويربط سياسيون بين ظهور 

هذا القانون راهناً، وبين الموقف 
من القضاة، على خلفية نظرهم 
للطعون الانتخابية المقدمة من 
بعض المرشحين للتنافس على 
مــقــعــد رئــــاســــة الـــــبـــــلاد، ودفـــعـــت 
لاتهام بعضهم «بتلاقي رشاوى، 
بــالــقــتــل»، مشيرين  أو تهديدهم 
الــــتــــعــــديــــلات مــن  إلـــــــى أن هـــــــذه 
شأنها «إحــداث حالة من البلبلة 
والــتــشــكــك فــي مــؤســســة الــقــضــاء 
خــصــوصــاً بــعــد مــعــركــة الــطــعــون 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي تـــصـــدى لــهــا 

القضاة».
وســــــبــــــق وكــــــشــــــف المـــجـــلـــس 
الأعـــــــلـــــــى لــــلــــقــــضــــاء عـــــــن بـــعـــض 
كـــوالـــيـــس عــمــلــيــة نــظــر الــطــعــون 
ضــد المــرشــحــين فــي الانــتــخــابــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة وقـــــبـــــولـــــهـــــا، وقـــــــال 
تــــعــــرضــــوا  بـــــعـــــض رجـــــــالـــــــه  إن 
«التهديد والترهيب»، واتهامهم  لـ
«الرشوة» في «حملة مشبوهة  بـ

بهدف النيل منهم».
وأحــــــــدث الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
حـــالـــة مـــن المـــخـــاوف فـــي أوســــاط 
الــقــضــاة، ورأى مــصــدر قضائي 
الـــغـــرض  الــــجــــديــــد  الــــقــــانــــون  أن 
مــنــه اســـتـــحـــداث مــرحــلــة جــديــدة 
الــطــعــون، مبدياً تخوفه، في  مــن 
تــصــريــح نقلته فضائية «ليبيا 
الأحــــــــــــرار» مـــمـــا ســــمــــاه «تـــدخـــل 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي هـــذه 
المرحلة الراهنة»، قبل أن يؤكد أن 
المجلس الأعلى للقضاء «لم يقدم 

أي مقترح لتعديل هيكلته».
ومؤسسة القضاء في ليبيا 
هي الكيان الوحيد الذي نجا من 
تأثيرات الانقسام السياسي الذي 
ضـــرب الــبــلاد مــنــذ إســقــاط نظام 
الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي 
خـــلال الأعــــوام الــعــشــرة المــاضــيــة، 
لكن المجلس الأعلى للقضاء رأى 
أن «زمــن الصمت وصبر الحليم 
الأوان  مــــنــــتــــهــــاه، وآن  بــــلــــغ  قـــــد 
لــلــتــصــدي لــكــل مــفــتــرٍ»، رداً على 
اتهامات وجهت لبعض قضاته 

بتلقيه رشاوى.

الرباط لإصدار أول تقرير 
عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــربـــاط، أمـــس، أنــهــا ستصدر 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى تـــقـــريـــراً عــــن وضـــــع حــقــوق 
الإنسان في الصحراء المغربية، مشيرة إلى 
أن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية 

«غير بريئة».
المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان 
في المغرب (مؤسسة حكومية تهتم بمراقبة 
حقوق الإنسان) شوقي بنيوب قال، أمس، 
خلال تقديمه تقرير «الاستعراض الخاص 
فـــي مـــجـــال حــمــايــة حـــقـــوق الإنــــســــان»، في 
إطار ملتقى تنظمه وكالة الأنباء المغربية 
الـــرســـمـــيـــة، إن المـــنـــدوبـــيـــة الـــتـــي يــرأســهــا 
ستصدر للمرة الأولــى تقريراً عن وضعية 

حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وأوضـــــح بــنــيــوب أنــــه ســيــقــدم تــقــريــراً 
يتضمن «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والبيئية في أقاليمنا الجنوبية... 
وخلال شهر يناير (كانون الثاني)  المقبل 
ســـوف نطلق مسلسل إعــــداد هـــذا التقرير 
وفــي شهر أبريل (نيسان)  المقبل سيكون 

جاهزا».
وأوضح بنيوب أن الأمين العام للأمم 
المتحدة يتلقى عدة تقارير لتضمينها في 
تقريره السنوي الموجه إلى مجلس الأمن 
بــخــصــوص قــضــيــة الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، 
مــنــهــا تــقــاريــر حــــول الــلــجــوء والــــزيــــارات 
والألغام وتبادل الزيارات، مشيراً إلى أن 
صدور تقرير مغربي حول حقوق الإنسان 
فـــي الأقــالــيــم الــجــنــوبــيــة ســيــكــون إضــافــة 

مهمة.
واعــــتــــبــــر أن المـــــغـــــرب ربـــــــح فـــــي مــلــف 
الصحراء المغربية من خلال تقرير مجلس 
الــصــادر في أكتوبر (تشرين  الأمــن الأخير 
الأول) ، والذي أظهر أن حقوق الإنسان في 
المنطقة «لم تمس»، ليؤكد أن بلاده ستواكب 

الجهود لإبراز التقدم المحرز.
وبــــخــــصــــوص تـــقـــريـــر «الاســــتــــعــــراض 

الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان» 
فــي المــغــرب الـــذي قــدمــه أمـــس، قــال إن فكرة 
التقرير جاءت تفاعلاً مع ادعاءات بحصول 

«الجسيمة». انتهاكات وصفت بـ
ورأى أن الإشكالات التي تواجه المغرب 
في مجال حقوق الإنسان، تتصل بأزمة تطور 
«نظام حماية حقوق الإنسان في البلاد»، 
وعــــدم تــفــاعــل الــســلــطــات مـــع «الــتــوصــيــات 
الــتــي تــصــدر عــن المجلس الوطني لحقوق 
الإنــســان مــن طــرف السلطتين التشريعية، 

والتنفيذية».
الــجــمــعــيــات الحقوقية  تــقــاريــر  وحـــول 
المغربية التي تشير إلى بعض الاختلالات، 
قــال بنيوب إن هناك ٥ جمعيات حقوقية 
مغربية فــقــط تــصــدر تــقــاريــر مــن أصـــل ٣٠ 
جمعية حقوقية، واحدة منها لديها «تقرير 

متشدد».
واعتبر أن هذه التقارير دليل إيجابي، 
رغم أنها تتضمن أفكاراً ومواقف أفكار لا 

يتفق معها.
وبخصوص تضمين تقارير المنظمات 
الدولية في تقرير الاستعراض الخاص، قال 
بنيوب إن المنظمات الدولية غير الحكومية 
«غير بريئة»، مشيراً إلى أن لغتها وخطابها 

هو ما يبين «هل هي بريئة أم لا؟».
وكشف أنه عمل في البداية على إدماج 
تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات مــثــل «هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتش» و«مراسلون بلا حدود» في التقرير، 
ارتــأيــت أن  لكن «فيما بعد حذفتهم لأنني 
يبقى حوار الاستعراض مغربياً - مغربياً» 

لأن «المغاربة هم من يعرفون واقعهم».
وأشار بنيوب إلى أن هذا الموقف «ليس 
تهرباً»، ووعد بأنه سيصدر تقريراً خاصاً 
في يونيو (حزيران) المقبل سيكون عبارة 
عــن تقرير تفاعلي مــع المنظمات الدولية. 
وقـــال «لــســت متحمساً لبلاغات المندوبية 
التي تندد ببلاغات المنظمات الدولية. لقد 
تــطــورنــا وتــجــاوزنــا هـــذا المــســتــوى، أفضل 

دراسة التقارير، وإصدار تقرير عنها».

ل «اللقاء الوطني للإنقاذ» 
ّ
شخصيات تونسية تشك

ردود متباينة على إعلان سعيّد «خريطة طريق» لتنظيم استفتاء وانتخابات
تونس: المنجي السعيداني

أثـــــار عــــرض الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيد «خريطة طريق» لمواصلة 
العمل بالتدابير الاستثنائية لمدة سنة 
إضافية، وتنظيم انتخابات تشريعية 
فــي ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢ 
واســـتـــفـــتـــاء يـــــوم ٢٥ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  
المـــقـــبـــل، ردود فــعــل مــتــبــايــنــة وجــــدلاً 

سياسياً واسعاً.
وســـارعـــت شــخــصــيــات سياسية 
إلــــــى إشـــــهـــــار مـــعـــارضـــتـــهـــا لــلــتــوجــه 
الرئاسي بالإعلان عن تشكيل «اللقاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لــــلإنــــقــــاذ». ودعــــــا أحـــد 
الأحـــــــــزاب إلـــــى تــنــظــيــم حــــــوار وطــنــي 
الــرئــيــس ســعــيــد. فيما  يُستثنى مــنــه 
أشارت أطراف سياسية أخرى، بينها 
«حـــــزب الــتــحــالــف مـــن أجــــل تـــونـــس»، 
الــقــرارات الرئاسية بعدما  إلــى أهمية 
تــــم تـــحـــديـــد ســـقـــف زمــــنــــي لــلــتــدابــيــر 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، اســـتـــجـــابـــة لــضــغــوط 

داخلية وخارجية.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد اســتــبــق 
الــثــورة في  احتفال التونسيين بعيد 
موعده الجديد، ١٧ ديسمبر (كانون 
انــتــخــابــات تشريعية  الأول)، مــعــلــنــاً 
فــي ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢ 
وفــق قانون انتخابي جديد، وعرض 
مجموعة الإصلاحات السياسية التي 
يروم تنفيذها على استفتاء شعبي في 

٢٥ يوليو المقبل.
كما أعلن تنظيم استشارة شعبية 
بــــدايــــة مــــن الأول مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المــقــبــل، عــلــى أســــاس تنظيم 
استشارات مباشرة في كل منطقة على 
أن تنتهي في ٢٠ مــارس (آذار) ٢٠٢٢، 
مؤكداً أن لجنة سيتم تحديد أعضائها 
ســــتــــتــــولــــى الــــتــــألــــيــــف بــــــين مــخــتــلــف 
الاقتراحات والإجابات على أن تنهي 

أعمالها قبل نهاية يونيو (حــزيــران) 
المقبل. وأكد التوجه لمحاكمة كل الذين 
أجرموا في حق الدولة التونسية وفي 
حق شعبها، ودعا القضاء إلى أن يقوم 

بوظيفته في إطار الحياد التام.
واعتبر حزب «التحالف من أجل 
تونس» أن خطاب رئيس الجمهورية 
عبّر عن «تطلعات غالبية أبناء الشعب 
لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء، 
ممن تسللوا لمؤسسات الحكم والدولة، 
الذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر 
ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح 

خاصة».
وثــمــن الـــحـــزب فـــي بــيــان أصــــدره 
أمـــــس مــــا جـــــاء فــــي خــــطــــاب الـــرئـــيـــس 
التونسي، معتبراً أن الإجراءات المعلن 
عــنــهــا تــوضــح مــعــالــم الــطــريــق للسنة 

المقبلة، تتوج بانتخابات ديمقراطية 
دورهـــا  التشريعية  للمؤسسة  تعيد 
في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها، 
وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من 
تعديلات على الدستور وعلى النظام 

الانتخابي.
واعتبر القيادي في حركة «تحيا 
تونس» مصطفى بن أحمد، أن خطاب 
الـــرئـــيـــس ســيــزيــد مـــن تــعــمــيــق الأزمــــة 
السياسية والاجتماعية، إذ إن الرزنامة 
التي أعلن عنها طويلة في الزمن، وهذا 
لن يكون في صالح تونس، على حد 
تــعــبــيــره. وأكـــد أن المـــشـــروع الــرئــاســي 
ألغى كلياً الأحزاب السياسية وأقصى 
اتــحــاد الــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال)، وهــو 
مــا يعني مواصلة الانــفــراد بالسلطة 
لمدة سنة أخرى من دون رقابة من أي 

طرف كان.
فـــــــي «حـــــركـــــة  الــــــقــــــيــــــادي  ورأى 
الــنــهــضــة» ســمــيــر ديــلــو أن الــخــطــوات 
التي أعلنها الرئيس التونسي مقدمة 
ضـــمـــن مــــشــــروع هــــلامــــي، إذ تــعــتــمــد 
عــلــى مــواعــيــد لا مــعــنــى لــهــا وتنطلق 
بــــاســــتــــفــــتــــاء فـــــولـــــكـــــلـــــوري وتـــنـــتـــهـــي 
بانتخابات تشريعية صــوريــة، على 
حــد قــولــه. وأضـــاف أن خــطــاب سعيد 
الــتــنــكــر للجميع وعـــدم  يــعــكــس حــالــة 
الاستماع لأحد سواء من مسانديه أو 
معارضيه. وصنف مشروعه بأنه «ثأر 

شخصي».
وأعـــلـــنـــت ٢٠ شــخــصــيــة وطــنــيــة، 
مــنــهــا أحــمــد نــجــيــب الــشــابــي وفـــوزي 
عــبــد الـــرحـــمـــان ومــصــطــفــى بـــن أحــمــد 
ومـــحـــمـــد أمـــــين الـــســـعـــيـــدانـــي وطـــــارق 

الــفــتــيــتــي والـــعـــيـــاشـــي زمـــــال ومــهــدي 
عبد الجواد وعياض اللومي، تشكيل 
«اللقاء الوطني للإنقاذ» إطاراً للعمل 
والاتـــفـــاق عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــي جديد 

لإنقاذ تونس وإخراجها من أزمتها.
وقــال عياض اللومي فــي مؤتمر 
صحافي، إن «اللقاء الوطني للإنقاذ» 
لا يمكن اعتباره حزباً سياسياً، وأنه 
ضـــد الـــرجـــوع إلـــى مـــا قــبــل ٢٥ يوليو 
وعــــودة الــبــرلمــان، كــمــا أنـــه أيــضــاً ضد 
إجــــــــــراءات ٢٥ يـــولـــيـــو وضـــــد {عـــــودة 
الديكتاتورية}، مشيراً إلى أن رئيس 
الجمهورية فقد شرعيته الدستورية، 
بعدم احترامه للدستور الذي أوصله 
إلى السلطة، حسب رأيــه. وأوضــح أن 
الـــدعـــوة لــلإنــقــاذ مــن الــوضــع المــتــردي 
ليست ضــد أشــخــاص بعينهم، وأنــه 
يـــدعـــو لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــديــمــقــراطــيــة 

التمثيلية.
رئــــيــــس «الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري» 
عـــــصـــــام الـــــشـــــابـــــي، دعـــــــا فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي إلـــى إشــــراك الــــرأي الــعــام في 
لــكــي يــنــزل بــكــل ثقله للدفاع  المــعــادلــة 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ورفــــــض الانـــقـــلاب 
عـــلـــى الــــدســــتــــور، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
وأكـــــــد ضـــــــــرورة تـــكـــثـــيـــف الـــخـــطـــابـــات 
وتوحيد الجهود مــع مختلف القوى 
الديمقراطية ضد حكم الفرد الواحد. 
وعبر الشابي عن استهجانه للقرارات 
الرئاسية، مؤكداً أن سعيد منح نفسه 
جــمــيــع الــســلــطــات والــصــلاحــيــات لمــدة 
سنة كاملة. وقـــال: «الــرئــيــس منتخب 
وفق الدستور، وعند إلغائه هذا العقد 
فهو ضرب شرعيته أولاً، ولا يحق له 
أن يدعو إلى انتخابات يحدد تاريخها 
وظروفها ومناخها». ودعا إلى حوار 
وطني من دون رئيس الدولة في حال 
الــرافــض إجـــراء حــوار  تمسكه بموقفه 

وطني.

الرئيس قيس سعيد أطلق خريطة طريق تونسية جديدة (أ.ف.ب)

مغاربيات

الإحباط يخيّم على الليبيين قبل ٩ أيام من «الاستحقاق التاريخي»
القاهرة: جمال جوهر

قـــبـــل تـــســـعـــة أيـــــــام مـــــن إجــــــراء 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
المــحــتــمــلــة فـــي الــــبــــلاد، بــــات قــطــاع 
كــبــيــر مــــن الــلــيــبــيــين يـــشـــعـــر، أمــــام 
تشظي المشهد السياسي، بخيبة 
أمــــل جـــديـــدة فـــي ظـــل تــعــثــر عملية 
الاســـتـــحـــقـــاق المـــرتـــقـــب، وإمــكــانــيــة 

إرجائه لموعد لاحق، أو تعثرها.
وعكس كثير من الليبيين الذين 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» هذه 
إلــــى أن مصير  الـــحـــالـــة، مــشــيــريــن 
الــبــلاد مــرهــون «بتقلبات الساسة 
واخــــــتــــــلافــــــاتــــــهــــــم حــــــــــول تـــحـــقـــيـــق 

بـــالإضـــافـــة لمــا  مــصــالــحــهــم أولاً»، 
يرونه «تدخلاً من الأطراف الدولية 

في الشؤون الليبية».
وقـــال رئــيــس «حـــزب التغيير» 
الــــقــــمــــاطــــي، إن «الأحـــــــــداث  جـــمـــعـــة 
المــــــتــــــســــــارعــــــة تـــــتـــــجـــــه إلـــــــــــى فـــشـــل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي المــوعــد 
المـــحـــدد»، مضيفاً «عــنــدمــا يستقر 
الغبار ســنــدرك أنــه كــان مــن العبث 
تفصيل قانون للانتخابات»، ورأى 
أن  الحل يكمن في «انتخاب برلمان 
جـــديـــد يــنــجــز لـــنـــا دســــتــــوراً دائـــمـــاً 
ينبثق من الشعب تليه انتخابات 

بشروط واضحة وفق الدستور».
وبــيــنــمــا قــــال الــســفــيــر الــلــيــبــي 

محمد البرغثي، إن «ليبيا كبيرة 
وفي حاجة إلى كبار»، وإن «القيم 
لا تــشــتــرى بـــالمـــال»، حــمــل سياسي 
«الأطراف الفاعلة»  ليبي، ما يسمى بـ
الــنــواب والأعــلــى للدولة  ومجلسي 
المسؤولية عن «ضياع حلم الليبيين 
بـــــإجـــــراء الانــــتــــخــــابــــات»، مــتــابــعــاً: 
«الـــشـــعـــب يـــســـدد فــــاتــــورة خــلافــات 
وأطــــــمــــــاع شـــخـــصـــيـــات، وأجــــســــام 
سياسية بالية، ولا نــدري إلــى أين 
ســتــذهــب بــنــا الأحــــداث بــعــد الــرابــع 

والعشرين من الشهر الجاري».
ولــــم تــعــلــن المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
الــقــائــمــة  لــلانــتــخــابــات، حــتــى الآن، 
الرسمية النهائية للمتنافسين على 

رئاسة ليبيا، بينما تثير الخلافات 
الـــــحـــــادة المـــســـتـــمـــرة بــــين الأطـــــــراف 
الرئيسية شكوكا جدية في إمكان 

إجرائها في موعدها.
ويوصف هذا الاستحقاق بأنه 
تــاريــخــي بــالــنــظــر إلـــى أن هـــذه أول 
انتخابات رئاسية تشهدها ليبيا 

في تاريخها الحديث.
المـــاضـــي،  وفــــي مـــــارس (آذار) 
شـــكـــلـــت حــــكــــومــــة انــــتــــقــــالــــيــــة بــعــد 
حـــوار بــين الأطـــراف الليبيين رعته 
الأمـــم المــتــحــدة. وتــم تحديد الــرابــع 
والــعــشــريــن مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
انــتــخــابــات  الأول) مـــوعـــدا لإجــــــراء 
عــــامــــة، رئـــاســـيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة. ثــم 

أرجـــئـــت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
إلــى مــا بعد إجـــراء الــرئــاســيــة. لكن 
قبل أقل من أسبوعين على الموعد، 
يــشــكــك لــيــبــيــون فـــي إمـــكـــان إتــمــام 
الانــتــخــابــات، بــســبــب الانــقــســامــات 
الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة الــتــي لا تـــزال 

تغذيها التدخلات الأجنبية.
جانب من حالة الإحباط، نقله 
الــتــركــي (٢٥  المــواطــن الليبي خــالــد 
عاما) بقوله: «لست متفائلاً، هناك 
الكثير من الخلافات والتنافس بين 
المناطق ولست متأكدا من أنه سيتم 

قبول النتائج».
لكن التركي، الموظف في المكتب 
المحلي لمنظمة دولــيــة، قــال لوكالة 

«الصحافة الفرنسية» في طرابلس: 
«لــــو كــــان هــنــاك مــرشــح قــــادر على 
مسك الشعب الليبي كيد واحـــدة، 
كــان يمكن أن نــتــفــاءل، لكن الــواقــع 
لــيــس هــــكــــذا»، مــتــابــعــاً: «يـــجـــب أن 
يكون الأمن هو الأولوية، ولا يمكن 
تحقيق أي هـــدف دون فــتــح الملف 

الأمني».
وأســـقـــط الــلــيــبــيــون بـــدعـــم من 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي فبراير 
(شباط) ٢٠١١ نظام الرئيس الراحل 
معمر القذافي، بعد «ثورة» اندلعت 
فــي بــنــغــازي بــشــرق لــيــبــيــا، فــي ١٧ 
فبراير وتمددت في غالبية جميع 
المـــــدن، واســتــغــرقــت بــضــعــة أشــهــر. 

وشهدت ليبيا بعد ذلك انقسامات 
وخــصــومــات مــنــاطــقــيــة، ونـــزاعـــات 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وتــــصــــاعــــد نـــفـــوذ 
الــتــدخــلات  المــيــلــيــشــيــات وازدادت 

الخارجية.
وحــــــــــــرم الــــلــــيــــبــــيــــون نـــتـــيـــجـــة 
الــحــروب والانــقــســامــات مــن مـــوارد 
بلدهم الهائلة لا سيما فــي مجال 
الــبــنــيــة التحتية  الـــطـــاقـــة. ودمـــــرت 
وأصــبــح الاقتصاد فــي حالة يرثى 

لها والخدمات ضعيفة.
وقــــــال المــــواطــــن آدم بــــن فـــايـــد: 
«يــجــب أن تــكــون الأولـــويـــة لــلأمــن، 
ولكن من أجــل ذلــك، يجب أن تكون 
كــلــمــة الـــرئـــيـــس مــســمــوعــة مــــن كــل 

الــشــعــب». ويــأمــل بــن فــايــد، البالغ 
من العمر ٢٥ عاما أن «تُحل مشاكل 
انقطاع الكهرباء ونقص السيولة 
والبنية التحتية»، لكنه يعتقد أنه 
يـــتـــوافـــق عليه  يـــوجـــد شــخــص  «لا 
الشعب الليبي بأجمعه». متابعاً: 
«لا نعرف إن ترشح شخص معين 
ما ستكون عليه ردة فعل الأطراف 

الأخرى».
ويـــبـــدو أكـــثـــر مـــن أي وقــــت أن 
الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى 
فــــي مــــوعــــدهــــا، خـــصـــوصـــاً بــســبــب 
الانقسامات حول الأساس القانوني 
لعملية الاقــتــراع والتأخير الكبير 

في تنظيم العملية.
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اللشمانيا تنافس «كورونا» في مخيمات للنازحين بالحسكة 
القامشلي: كمال شيخو

دخــــــل مــــــرض الـــلـــشـــمـــانـــيـــا مــع 
فــــي مــنــافــســة  مـــــرض كـــوفـــيـــد - ١٩ 
عـــلـــى إصــــابــــة الـــنـــازحـــين المــقــيــمــين 
فــــي مــخــيــمــات الــحــســكــة ومــنــاطــق 
بــريــف مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور شــمــال 
يا، ما اضطر السلطات  شرقي سورٍٍٍ
المــحــلــيــة لاتـــخـــاذ إجــــــراءات الحجر 
الصحي. وأعلن «مجلس دير الزور 
المدني» التابع للإدارة الذاتية حظراً 
شـــامـــلاً عــلــى قــريــتــي الــهــرمــوشــيــة 
والكبر، غرب المحافظة والخاضعة 
لنفوذها، لمدة ١٠ أيام بدءاً من أمس 
(الــــثــــلاثــــاء) بــعــد زيــــــادة فـــي أعــــداد 

«كورونا». الوفيات والإصابة بـ
ويـــقـــول رئــيــس لــجــنــة الصحة 
بــريــف ديـــر الــــزور مــحــمــد ســالــم إن 
فرض الإغــلاق الشامل جاء نتيجة 
تــزايــد أعــــداد الــوفــيــات والإصــابــات 
بفيروس كورونا، بالريف الغربي 
للمنطقة، على أن تستثنى المشافي 
الــطــبــيــة إضـــافـــة للمحال  والــنــقــاط 
الـــتـــجـــاريـــة ومــــحــــال الـــخـــضـــرة مــن 
قـــــرارات الــحــظــر، وحـــــددت مــواعــيــد 
افــتــتــاحــهــا مـــن الــســاعــة ٦ صــبــاحــاً 
حــتــى الــســاعــة ٢ بــعــد الــظــهــر. كما 
يـــمـــنـــع قــــــــرار الـــحـــظـــر الـــتـــجـــمـــعـــات 
والاجـــتـــمـــاعـــات إلــــى جـــانـــب إغـــلاق 
المـــــــــــــدارس، واســـتـــثـــنـــيـــت الـــــدوائـــــر 
والــــجــــهــــات الـــتـــي تــتــطــلــب طــبــيــعــة 

عــمــلــهــا ضــــــرورة اســـتـــمـــرار الـــــدوام 
فيها، تواجد الموظفين والمراجعين 

إليها.
ويعزو المسؤول الصحي عودة 
زيـــادة الإصــابــات وتفشي الــعــدوى 
بين أهالي المنطقة إلى عدم التزامهم 
بالتحذيرات الوقائية، إضافة إلى 
كثافة الاختلاط وتشابه الأعــراض 
بـــــين الـــــزكـــــام وفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا. 
ويـــــــقـــــــول: «هـــــــــذه المـــــــعـــــــدلات تـــأتـــي 
ضــمــن المـــوجـــة الـــرابـــعـــة لــلــجــائــحــة، 
ويــجــب اتــبــاع الإجـــــراءات الوقائية 
والاحترازية، وهي العامل الوحيد 
المــنــاســب لمــنــع انــتــشــار الــعــدوى مع 
ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية 

والوعي بها».
وبـــحـــســـب إحــــــصــــــاءات هــيــئــة 
الصحة بريف دير الــزور، بلغ عدد 
الوفيات والإصابة بفيروس كورونا 
في بلدتي الكبر والهرموشية خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية، ما يقارب 
٣٠ حالة. وفي الفترة ذاتها سجلت 
مناطق الإدارة بريف دير الزور ٨٦٢ 
حالة منها ١٣١ وفاة، بحسب رئيس 

الهيئة.
ويــشــيــر ســالــم إلــــى أن المــوجــة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة لـــــلـــــفـــــيـــــروس ســــريــــعــــة 
الانــتــشــار جـــراء انــخــفــاض درجـــات 
الــحــرارة ومــوجــات الــبــرد فــي فصل 
الــشــتــاء الـــجـــاف لـــهـــذا الـــعـــام بسب 
قلة الهطولات المطرية، مــحــذراً من 

عــــدم الــتــقــيــد بــالــحــظــر الــكــلــي مما 
قـــد يــــؤدي لــســرعــة انــتــشــار الــوبــاء 
والــــتــــعــــرض لمــــوجــــات أخــــــرى أكــثــر 
خـــطـــورةً. وقـــــال: «الــهــيــئــة أصـــدرت 
تعليمات صارمة تضمنت المطالبة 
بــــالالــــتــــزام بـــالـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة، 

والحد من التجمعات البشرية، إلى 
ارتــداء الكمامة تحت طائلة  جانب 
إلــــى أن هيئة  المـــســـؤولـــيـــة»، لافـــتـــاً 
الصحة بالإدارة الذاتية وبالتنسيق 
مع منظمة الصحة العالمية تعجل 
مـــــن حــــمــــلات الـــتـــطـــعـــيـــم. ويــــقــــول: 

«وضعنا خطة للعام القادم تهدف 
إلى تطعيم الفئات المستضعفة التي 
تــحــتــاج إلـــى الــلــقــاح مـــن المــتــقــدمــين 
الــســن، ممن يــتــجــاوز أعمارهم  فــي 
فوق ٥٥ سنة ويعانون من أمراض 
مـــزمـــنـــة»، مــطــالــبــاً جــمــيــع الأهـــالـــي 

بالتعاون «لأخذ اللقاح لأنه السلاح 
الوحيد لمواجهة هذه الوباء».

ـــــــك، ســـجـــلـــت «مــنــظــمــة  إلــــــى ذل
الـــهـــلال الأحــــمــــر» الـــكـــرديـــة الــطــبــيــة 
بــــمــــرض  حـــــــالـــــــة   ١٣٢٠ إصــــــــابــــــــة 
الـــلـــشـــمـــانـــيـــا الــــوبــــائــــي فــــي مــخــيــم 

الــذي يضم قرابة ١٥  «واشوكاني» 
نـــازح يقع بالجهة الجنوبية  ألــف 
لمحافظة الحسكة، في وقت سجلت 
ذات المنظمة ظــهــور ٢٠٠ حــالــة في 
لــلــنــازحــين التابع  مخيم «نـــــوروز» 
لــبــلــدة المــالــكــيــة أو(ديـــريـــك) بحسب 
تسميتها الكردية، لتصل إصابات 
الوباء بمناطق الحسكة إلى قرابة 

١٥ ألف حالة.
وذكــــر عــضــو الــهــيــئــة الإداريـــــة 
للمنظمة فــي مخيم «واشــوكــانــي» 
لـــلـــنـــازحـــين أنـــهـــم أطـــلـــقـــوا حــمــلات 
المــخــيــم،  تــوعــويــة لتثقيف قــاطــنــي 
بــــطــــرق الـــــوقـــــايـــــة وضــــــــــــرورة أخــــذ 
الجرعات المضادة وكيفية التعامل 
مــــعــــه، «جــــهــــل الـــقـــاطـــنـــين أســـبـــاب 
انـــتـــشـــاره وأكــــثــــر مــــا يـــؤخـــر شــفــاء 
حــبــة الــلــشــمــانــيــا، وانــتــشــارهــا هو 
عدم قبول المصابين بتلقي العلاج 
الـــــــــــلازم، وإقـــــــــــدام المــــصــــابــــين عــلــى 
معالجتها بــطــرق شعبية شائعة 
بـــين الــــنــــاس»، ولـــفـــت إلــــى تــقــاعــس 
المـــنـــظـــمـــات الــصــحــيــة والإنـــســـانـــيـــة 
عــن واجــبــهــا فــي تقديم المــســاعــدات 
الــلازمــة للتصدي للوباء وجائحة 
المــنــظــمــات الطبية  كـــورونـــا، «هــــذه 
مقصرة بتقديم المساعدات لقاطني 
المـــخـــيـــم، مـــمـــا يــثــقــل كـــاهـــل مـــراكـــز 
(الــهــلال الأحــمــر) الوحيدة العاملة 

في هذه المخيمات».
في سياق متصل، سجلت نقطة 

«الهلال الأحمر» الكردية في مخيم 
نـــــوروز بـــريـــف المــالــكــيــة نــحــو ٢٠٠ 
إصــابــة باللشمانيا بــين النازحين 
مــؤخــراً، والـــحـــالات المــصــابــة تعود 
لــفــئــات عــمــريــة مــخــتــلــفــة وأغــلــبــهــم 
مـــــن الأطـــــفـــــال والـــــنـــــســـــاء، بــحــســب 
خديجة عثمان قائد فريق السلامة 
الصحية في نقطة الهلال بالمخيم، 
وأكدت بأن العلاج يقدم للمصابين 
يــومــي الاثـــنـــين والــخــمــيــس مـــن كل 
أســبــوع، «الأدويـــة الــلازمــة متوفرة 
للعلاج بدعم من منظمة مونيتور 
العالمية»، ويضم مخيم نوروز أكثر 
من ٤ آلاف و٦٠٠ شخص غالبيتهم 
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال وفــقــاً لإدارة 

المخيم.
من جهة ثانية، أعلنت بيريفان 
درويش نائب رئيس هيئة الصحة 
لدى الإدارة الذاتية أن المواد اللازمة 
لاســتــئــنــاف عــمــل مــخــتــبــر تحاليل 
كـــــــورونـــــــا وصـــــلـــــت قــــبــــل يــــومــــين، 
عــلــى أن يــبــدأ الــعــمــل والــكــشــف عن 
الــفــحــوصــات والــتــحــالــيــل الــخــاصــة 
لإصـــــــابـــــــات (كــــــــوفــــــــيــــــــد-١٩) خــــلال 
الأســـبـــوع الـــقـــادم، وأوضـــحـــت بــأن: 
«شرائح الاختبار الخاصة بالمرض 
كـــانـــت قـــد نـــفـــدت مــنــذ شـــهـــر: الأمـــر 
الذي تسبب في توقف عمل المختبر 
الوحيد بالمنطقة، حيث لم تصدر 
نتائج الفحوصات من ١٠ من الشهر 

الماضي».

مريضة من مخيم {واشوكاني} للنازحين جنوب الحسكة لدى مراجعتها نقطة منظمة الهلال الأحمر الكردية (الشرق الأوسط)

«كورونا» لدى عودته من الإمارات ثبتت إصابته بـ

حارس رئيس وزراء إسرائيل يدخله الحجر

بريطانيا ترفع دول «أوميكرون»
من قائمة حظر السفر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دخــــــل رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
إلــى حجر حــال عودته من  نفتالي بنيت، 
زيارة الإمارات، فجر أمس (الثلاثاء)، وذلك 
بعد أن دل فحص «كــورونــا» على أن أحد 
الحراس الذين رافقوه مصاب بالفيروس.

وقال مكتب بنيت إنه اتبع الإجراءات 
الــلازمــة، وفقاً لتعليمات وزارة  القانونية 
الصحة، ودخل رئيس الوزراء وجميع أفراد 
الوفد المرافق إلى حجر صحي لمدة يومين، 
وسيجرون فحوصات لاكتشاف «كورونا»، 
اليوم (الأربعاء)، ومن تأتي نتيجة فحصه 

سلبية فقط يخرج من الحجر.

وطـــمـــأن مــكــتــب بــنــيــت مــضــيــفــيــه في 
الإمــــارات بــأن المــصــاب هــو حــارس لــم يكن 
حــاضــراً فــي أي اجــتــمــاع مــع الإمــاراتــيــين، 
ولــذلــك فليس هــنــاك سبب للاعتقاد بأنه 

نقل العدوى إلى أي شخص إماراتي.
وكان بنيت قد وصل من الإمارات في 
ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وتوجه 
(الــبــرلمــان)، حيث  إلـــى الكنيست  مــبــاشــرة 
كــان عليه أن يــشــارك فــي التصويت. وقد 
شـــارك مــن غــرفــة الــحــجــر، ســويــة مــع وزيــر 
دفاعه، بيني غانتس، الذي عاد هو أيضاً 
إلى البلاد من رحلة في الولايات المتحدة. 
وسيمضي كلاهما الحجر في مكتبيهما 

بالكنيست.

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الصحة البريطاني ساجد 
جاويد للبرلمان إن بلده ستستبعد، بدءاً 
من اليوم (الأربعاء) كل الدول الإحدى عشرة 
التي أضيفت لقائمة حظر السفر المرتبطة 
بــجــائــحــة (كـــوفـــيـــد) نـــظـــرا لـــوجـــود حـــالات 
إصـــابـــة مــحــلــيــة الآن بــســلالــة أومـــيـــكـــرون 

الجديدة المتحورة من فيروس «كورونا».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــد 
أضــافــت دولا فــي جــنــوب الــقــارة الأفريقية 
إلــى قائمة حظر السفر في نهاية نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي أن 
دخــول البلاد كــان متاحا فقط للمواطنين 
الـــــذيـــــن يـــخـــضـــعـــون لــحــجــر  المـــقـــيـــمـــين  أو 
صحي عند الوصول بهدف إبطاء انتشار 

أوميكرون.
وقـــــال جــــاويــــد: «يـــوجـــد الآن انــتــشــار 
مــحــلــي لأومـــيـــكـــرون فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وينتشر أوميكرون على نطاق واسع للغاية 
في أنحاء العالم، قائمة السفر الحمراء أقل 
فاعلية الآن في إبطاء تسلل أوميكرون من 

الخارج».
لــكــن بــريــطــانــيــا لا تـــــزال تـــلـــزم جميع 
الوافدين بالخضوع لفحص يثبت خلوهم 
من الفيروس أو إجــراء اختبار في مــدة لا 

تتجاوز ٤٨ ساعة قبل القدوم إليها.
وذكــر وزيــر النقل جــرانــت شابس أنه 

سيجري إعادة النظر في هذه الإجراءات في 
الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).

وتشمل الدول التي سترفع بريطانيا 
أســمــاءهــا مــن قــائــمــة حــظــر الــســفــر أنــغــولا 
وبــــوتــــســــوانــــا وإيـــســـواتـــيـــنـــي ولـــيـــســـوتـــو 
ومــالاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا وزامــبــيــا وزيــمــبــابــوي، 

بسحب «رويترز».
وسجلت بريطانيا ٥٤ ألفا و٥٥ حالة 
إصــابــة جــديــدة بفيروس «كــورونــا» خلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية.
كـــمـــا ســجــلــت الــــبــــلاد ٣٩ حـــالـــة وفــــاة 
جـــــديـــــدة، وفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات جـــامـــعـــة جــونــز 

هوبكنز الأميركية أمس (الثلاثاء).
وبــــذلــــك تـــرتـــفـــع حــصــيــلــة الإصــــابــــات 
المؤكدة في البلاد إلى ١٠ ملايين و٩٣٥ ألفا 
و٢٤٤ إصابة، والوفيات إلى ١٤٦ ألفا و٩٣٥ 

حالة.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات لـــجـــامـــعـــة جـــونـــز 
هوبكنز الأميركية اليوم أنه قد تم إعطاء 
ألــفــا و٩٩١ جــرعــة من  ١٢٢ مــلــيــونــا و٥٣٧ 
الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــفــيــروس «كـــورونـــا» 

المستجد في بريطانيا حتى الآن.
يــشــار إلــى أن جــرعــات الــلــقــاح وأعـــداد 
السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات 
تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، 
أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.

{كورونا» في أسبوع ١٩٦ ألف حالة جديدة بـ

الموجة الرابعة تنتشر بسرعة في أفريقيا
نيروبي: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» فــي جــمــيــع أنــحــاء أفريقيا 
بـــنـــســـبـــة ٨٣ فـــــي المـــــائـــــة عـــلـــى أســـــاس 
أســـبـــوعـــي. وذكـــــــرت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة الــثــلاثــاء أنـــه تــم الإبــــلاغ عما 
يصل إلــى ١٩٦ ألــف حــالــة جــديــدة في 
الأسبوع الماضي، وذلــك مقارنة بـ١٠٧ 
آلاف حالة إصابة جديدة في الأسبوع 
الـــســـابـــق لـــــه، بــحــســب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وقال ماتشيديسو مويتي، المدير 
الإقـــلـــيـــمـــي لأفـــريـــقـــيـــا الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، إنــــه بــيــنــمــا يــرتــفــع 
عـــدد الإصـــابـــات بــســرعــة أكــبــر مـــن أي 
وقت مضى خاصة في جنوب أفريقيا 
فــإنــه يــوجــد هــنــاك «تــفــاؤل حـــذر» بــأن 
المــوجــة الــرابــعــة ســتــؤدي إلــى عــدد أقل 
مـــن حـــــالات الــــوفــــاة وحــــــالات مــرضــيــة 
أقل خطورة. ومن ناحية أخرى، قالت 
فلافيا سينكوبودج، أستاذة الصحة 
العامة بجامعة بريتوريا إن مرضى 
فيروس «كورونا» المتعافين في جنوب 
أفريقيا هم في غالبيتهم من البالغين 

غير المطعمين.
جــنــوب أفريقيا هــي بــفــارق بعيد 
الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في 
الـــقـــارة. سجلت الــبــلاد أعــلــى عـــدد من 
الحالات في الأيام السبعة الماضية بلغ 
ألــفــا و٨٧٠ إصــابــة، وفــق إحصاء   ١٢٢
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية استنادا 

إلى الأرقام الرسمية.
ارتفع معدل الفحوص الإيجابية 
بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة ليبلغ 
مستوى غير مسبوق (٢٨٫٩ في المائة). 
وسجلت جنوب أفريقيا ٢٠ ألف إصابة 
جديدة يوميا في المتوسط في يوليو 
(تــمــوز)، ويبلغ المتوسط حاليا نحو 
١٧ ألــف إصــابــة جــديــدة. لكن الوفيات 
لــم تشهد زيـــادة ملحوظة حتى الآن، 
مع ظهور أعــراض خفيفة على معظم 

المرضى في هذه المرحلة.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــبــذل 
جــــهــــودا حــثــيــثــة لإقــــنــــاع مــواطــنــيــهــا 
اللقاح،  وخاصة الشباب منهم بتلقي 
عــــن إتــــاحــــة جـــرعـــة ثـــالـــثـــة مــــعــــززة مــن 
لقاح فايزر اعتبارا من يناير (كانون 
الثاني). لا يزال العلماء يدرسون مدى 
اللقاحات ضد المتحورة التي  فاعلية 

تحمل العديد من الطفرات.
وتــــلــــقــــى ربـــــــع مــــواطــــنــــي جـــنـــوب 

أفـــريـــقـــيـــا فـــقـــط جـــرعـــتـــي لــــقــــاح، وهـــو 
معدل أعلى من المسجل في دول أخرى 
بالقارة، لكنه أدنى من المعدل في بقية 

أنحاء العالم.
المملكة الجبلية الصغيرة وغير 
الــســاحــلــيــة الـــتـــي تــحــيــط بــهــا جــنــوب 
أفريقيا، هي الدولة التي سجلت أسرع 
مــســتــوى تــفــش لــلــفــيــروس فـــي الــعــالــم 

خلال الأيام السبعة الماضية (+٤٢٥ في 
المائة). وصارت ليسوتو تسجل ١١٣٣ 
إصابة يوميا في المتوسط ارتفاعا من 
بــضــع إصـــابـــات فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي). أدت الــقــيــود الــصــحــيــة إلــى 
تفاقم الفقر في هذا البلد، وهو من بين 
أفقر ثلاثين دولة في العالم ويستورد 
٨٥ في المائة من السلع التي يستهلكها 

من جنوب أفريقيا.
أعلنت زيــمــبــابــوي مــؤخــرا إعــادة 
فـــــرض قـــيـــود صــــارمــــة أبـــــرزهـــــا حــظــر 
للتجول واشتراط إظهار شهادة تلقيح 
لدخول الفضاءات العامة، لكن ذلك لم 
(كوفيد)  يحل دون عــودة الإصابات بـ

للارتفاع.
وزيــــمــــبــــابــــوي هــــي الـــــدولـــــة الــتــي 

تــســجــل ثــانــي أســــرع تــفــش لــلــفــيــروس 
الـــعـــالـــم، ورصـــــــدت ٤٣٠٠ إصـــابـــة  فــــي 
جديدة يوميا على مدار الأيام السبعة 
المــاضــيــة. كــمــا هــو الــحــال فــي أي دول 
أخرى، لم تترافق زيادة الإصابات مع 
ارتفاع في عدد الوفيات ولا يزال النظام 
الصحي متماسكا في بلد يشارف على 
الانهيار اقتصاديا منذ ما قبل ظهور 

الفيروس.
فــي آخـــر دولــــة ملكية مطلقة في 
أفـــريـــقـــيـــا، تــــــــزداد طـــوابـــيـــر الانـــتـــظـــار 
طـــولا أمــــام مـــراكـــز الــفــحــص. وصـــارت 
إســواتــيــنــي الــبــلــد الــــذي يــســجــل أعلى 
مــعــدل إصــابــة فــي أفريقيا الجنوبية: 
٤٨٨ إصــابــة لــكــل ١٠٠ ألـــف نــســمــة في 

الأيام السبعة الماضية.
وسجلت الدولة عدد إصابات غير 
مــســبــوق بــلــغ ٥٦٥٨ حــالــة بـــين ٧ و١٣ 

ديسمبر (كانون الأول).
تـــم تــطــعــيــم حـــوالـــي ربــــع الــســكــان 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ١٫٢ مـــلـــيـــون نــســمــة 
ويـــعـــيـــش ثــلــثــاهــم تـــحـــت خــــط الــفــقــر. 
ويــشــكــك جـــزء كبير مــن المــواطــنــين في 
التقليدي.  اللقاحات ويفضلون الطب 
ونادرا ما يتم الالتزام بوضع الكمامات 
الـــوقـــائـــيـــة فـــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة رغــم 

التهديد بالاعتقال.
كــــانــــت نـــامـــيـــبـــيـــا تـــســـجـــل بــضــع 
عــشــرات مــن الإصــابــات أسبوعيا قبل 
شهر فــقــط. لكنها صـــارت ثــالــث دولــة 
لناحية تسارع انتقال عدوى «كورونا» 
مقارنة بعدد سكانها، إذ بلغت الزيادة 
+٣٢٧ فــي المــائــة خـــلال الأيــــام السبعة 
المـــاضـــيـــة (٣١٦٩ إصـــــابـــــة). وتـــواجـــه 
السلطات صعوبة في إقناع مواطنيها 
اللقاح، ولــم يتم تطعيم سوى  بتلقي 
١٢٫١ في المائة بشكل كامل من بين ٢٫٤ 
مليون ساكن. واضطرت الحكومة إلى 
تدمير عشرات الآلاف من جرعات اللقاح 
مؤخرا، بعد أن انتهت صلاحيتها قبل 

استخدامها.
أبلغت بوتسوانا عن أربع إصابات 
بــــأومــــيــــكــــرون تــــم اكـــتـــشـــافـــهـــا فــــي ١١ 
نوفمبر لدى «دبلوماسيين أوروبيين»، 
لكنها نشرت بيانات محدودة منذ ذلك 
الحين. جنوب أفريقيا هي بفارق بعيد 
الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في 
الـــقـــارة. سجلت الــبــلاد أعــلــى عـــدد من 
الحالات في الأيام السبعة الماضية بلغ 
ألــفــا و٨٧٠ إصــابــة، وفــق إحصاء   ١٢٢
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية استنادا 

إلى الأرقام الرسمية.
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طرح لقاحات {كوفيد ـ 19} يسلط 
الضوء على عدم المساواة العالمية

بعد مرور عامين على انتشار 
جائحة {كوفيد ــ 19}، لا يزال نحو 

نصف سكان العالم  غير محصنين, 
أغلبهم يعيشون في الدول 

المنخفضة الدخل والبلدان ذات 
الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط

عن طريق إبطال عمل بروتين الأشواك الفيروسي

تطوير جزيء يمنع دخول «كورونا» للخلايا البشرية
القاهرة: حازم بدر

طــور فــريــق بحثي فــي جامعة 
آرهــوس بالدنمارك، جزيئاً جديداً 
يلتصق بسطح جــزيــئــات فيروس 
كــورونــا المــســتــجــد، بــمــا يـــؤدي إلــى 
منع الــفــيــروس مــن دخـــول الخلايا 

البشرية ونشر العدوى.
وينتمي الجزيء المطوَر حديثاً 
إلــى فئة من المركبات تُعرف باسم 
«أبتمرات الحمض النووي الريبي» 
(RNA aptamers)، وهو يعتمد على 
النوع نوعها من اللبنات الأساسية 

المــســتــخــدمــة فــــي لـــقـــاحـــات «الـــرنـــا 
المـــــرســـــال»، وهـــــذا يــجــعــلــه أرخـــص 
بــكــثــيــر وأســـهـــل فـــي الــتــصــنــيــع من 
الأجسام المضادة المستخدمة حالياً 
لــعــلاج «كــوفــيــد - ١٩»، كــمــا يمكن 
اســتــخــدامــه لــلــكــشــف عـــن الـــعـــدوى 
الفيروسية باستخدام اخــتــبــارات 

المستضدات السريعة.
و«الأبتمرات» عبارة عن قطعة 
مــن الــحــمــض الـــنـــووي أو الحمض 
النووي الريبي يتم طيها في بنية 
ثلاثية الأبعاد يمكنها التعرف على 
جـــــزيء مــســتــهــدف مـــحـــدد مــوضــع 

اهـــتـــمـــام، ومـــــن خـــــلال ربـــــط نــفــســه 
بسطح الفيروس، يمنع «أبتمرات 
الــنــووي الريبي» بروتين  الحمض 
الأشــــــــــــواك الــــفــــيــــروســــي (بـــــروتـــــين 
سبايك) من العمل كمفتاح يسمح 

للفيروس بدخول الخلية.
ومن ثم، فإن «أبتمرات الحمض 
النووي الريبي» ليست نوعاً جديداً 
من اللقاحات، لكنه مركب يمكن أن 
يــوقــف الــفــيــروس مــن الانــتــشــار في 
الجسم بمجرد تعرض شخص ما 

للفيروس.
 ويــــعــــنــــي الارتـــــــبـــــــاط الـــفـــعـــال 

بفيروس كورونا المستجد أيضاً أنه 
الــجــزيء لاختبار  يمكن اســتــخــدام 

عدوى «كوفيد - ١٩».
يـــــقـــــول يـــــورغـــــن كـــيـــيـــمـــس مــن 
جــــامــــعــــة آرهـــــــــــوس، وهـــــــو المــــؤلــــف 
شرت أمس 

ُ
الرئيسي للدراسة التي ن

في دورية «PNAS»، «بدأنا اختبار 
الــــجــــزيء الـــجـــديـــد فــــي اخـــتـــبـــارات 
سريعة، ونتوقع أن نكون قادرين 
على اكتشاف تــركــيــزات منخفضة 

جداً من الفيروس».
وتــظــهــر الــــدراســــات فـــي زراعـــة 
الــخــلايــا أن «الأبــتــامــر» يعمل ضد 

المــــتــــغــــيــــرات الـــســـابـــقـــة لـــلـــفـــيـــروس 
الــــتــــاجــــي الــــتــــي أتـــيـــحـــت الـــفـــرصـــة 

للباحثين لاختبارها. 
ويــــضــــيــــف فـــــي تــــقــــريــــر نـــشـــره 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة: 
«مــنــذ أن قــدمــنــا الـــدراســـة لمــراجــعــة 
الأقران، واصلنا دراساتنا وتمكنا 
مــن إظــهــار أنــه يتعرف أيــضــاً على 
نـــحـــن فــي  مــتــغــيــر (دلــــــتــــــا)، والآن 
انتظار عينات مــن المتغير المحدد 
حديثاً (أومــيــكــرون)، حتى نتمكن 
مــن اخــتــبــار مــا إذا كـــان (الأبــتــامــر) 

الجديد يعمل معه أم لا».

«كوفيد ـ ١٩»  «فايزر»: قرص مضاد لـ
فاعليته تقترب من ٩٠ ٪

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «فايزر» أمس (الثلاثاء)، 
إن الــتــحــالــيــل الــنــهــائــيــة لــقــرصــهــا المــضــاد 
لمرض «كوفيد - ١٩» لا تزال تُظهر فاعلية 
تقترب نسبتها من ٩٠٪ في الوقاية من 
دخول المستشفيات والوفيات في المرضى 

من الفئات المهددة.
ويـــشـــيـــر أحــــــــدث الــــبــــيــــانــــات إلــــــى أن 
الــعــقــار يــحــتــفــظ بــفــاعــلــيــتــه ضـــد المــتــحــور 
«أوميكرون» سريع الانتشار من فيروس 

«كورونا».
كانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي 
أن دواءها الذي يؤخذ عن طريق الفم تبلغ 
نسبة فاعليته نحو ٨٩٪ في الوقاية من 
دخول المستشفيات والوفاة عند المقارنة 
بدواء وهمي (قرص مشابه من دون مادة 

فاعلة) استناداً إلى نتائج مؤقتة في نحو 
١٢٠٠ شخص. وشملت البيانات المعلنة 

أمس ألف شخص آخر.
 أي شــخــص فــي التجربة 

َّ
ولـــم يُــتــوف

 بوفاة 
ً
ممن تلقوا عــقــار «فــايــزر» مــقــارنــة

١٢ من متلقي الدواء الوهمي. كما أعلنت 
«فايزر» نتائج مبكرة من تجربة سريرية 
ثانية كشفت أن العقار خفض نسب دخول 
المستشفيات بنحو ٧٠٪ في نحو ٦٠٠ من 

البالغين المهددين.
ولا يوجد في الوقت الراهن أي أدوية 
مصرح بها مضادة لمرض «كوفيد - ١٩» 
تؤخذ عن طريق الفم في الولايات المتحدة.

وقالت شركة «فــايــزر» إنــه من الممكن 
تجهيز ١٨٠ ألف جرعة من الدواء للشحن 
هذا العام، وتعتزم إنتاج ٨٠ مليون على 

الأقل في ٢٠٢٢، حسب «رويترز».
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الأمم المتحدة تتهم «طالبان» بإعدامات خارج نطاق القضاء
الــثــلاثــاء،  جنيف ـ «الشرق الأوســط»: أعــربــت الأمـــم المــتــحــدة، 
عن قلقها من «عمليات إعدام خارج نطاق القضاء» ارتكبت 
بحق عناصر سابقين في قــوات الأمــن الأفغانية وأشخاص 
مرتبطين بالحكومة السابقة، مؤكدة أن حركة «طالبان» ارتكبت ٧٢ 
منها. وأعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى 
الناشف أمام مجلس حقوق الإنسان: «بين أغسطس (آب) ونوفمبر 
(تشرين الثاني)، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مائة 
عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية 
وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونسب ٧٢ منها على الأقل إلى 
طالبان». وأضافت حسب ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية: 
«إنني قلقة من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام 
خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، رغم العفو العام الذي 

أعلنته حركة طالبان بعد ١٥ أغسطس».
وأشـــارت الناشف إلــى أنــه «فــي عــدة حـــالات، تــم عــرض الجثث 

على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان».
كــمــا أوضــحــت أنـــه «فـــي ولايـــة نــنــغــرهــار وحــدهــا، يــبــدو أنـــه تم 
ارتكاب ما لا يقل عن ٥٠ عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص 

يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش - ولاية خراسان».
واتــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون فـــي مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) نظام «طالبان» بتنفيذ «إعدامات من دون 
محاكمة» بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية كشفت عنها 
منظمات معنية بحقوق الإنــســان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين 
عنها. ورفضت «طالبان» هذه الاتهامات معتبرة أنها «لا تستند إلى 
أي دليل»، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة 
طالبان قاري سيد خوستي «سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في 
قوات الأمن التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي «لكنها 

بسبب خصومات وعداوات شخصية».

بوركينا فاسو تعلن قتل ١٠٠ مسلح في عملية مشتركة مع النيجر
أعلن جيش بوركينا     فاسو أن  واغادوغو - «الشرق الأوسط»: 
قواته قتلت قرابة ١٠٠ مسلح في عملية مشتركة مع النيجر 
الــفــتــرة مــن ٢٥  الــحــدود المــشــتــركــة بالبلدين فــي  فــي منطقة 
الثاني)  إلى التاسع من ديسمبر (كانون الأول)،  نوفمبر (تشرين 
حسب ما ذكر تقرير لوكالة «رويترز». وأضاف بيان للجيش أن مئات 
من الجنود المنتشرين على حدود البلدين شاركوا في العملية. وتابع 
أنهم ألقوا القبض على قرابة ٢٠ مشتبهاً بهم مع ضبط أسلحتهم 
النارية وتدمير قرابة ١٥ جهاز تفجير يدوي  ومئات من الدرجات 
«تــنــظــيــم الــقــاعــدة» تــمــرداً في  الــصــنــع. ويــشــن مــســلــحــون مـــوالـــون لـــ
بوركينا فاسو والنيجر ومالي، حيث قتلوا آلاف المدنيين وشردوا 
قــرابــة مــلــيــونــي شــخــص خـــلال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة. وألــحــق 
التنظيم المسلح خسائر فادحة بجيوش المنطقة، وقتل ٥٣ شخصاً 
في موقع لقوات الأمــن في بوركينا فاسو الشهر الماضي في أسوأ 
ضربة لقوات الأمــن منذ سنوات. ومنذ ذلك الحين، يتم قتل جنود 

أكثر بشكل أسبوعي في هجمات متفرقة.
المــرحــلــة الثانية لحملة الهجوم  وكــانــت العملية الأخــيــرة هــي 

المشتركة مع النيجر، والتي بدأت في يونيو (حزيران).
وأعــلــنــت بوركينا فــاســو عــن تشكيل حكومة جــديــدة فــي وقت 
متقدم مساء أول من أمس عقب تعيين رئيس وزراء جديد في العاشر 
من ديسمبر. وعزل رئيس بوركينا فاسو روش كابوري رئيس الوزراء 
من منصبه الشهر الماضي بعد تصاعد أزمــة الأمــن، التي أدت إلى 

احتجاجات في الشوارع وطالب بعض المشاركين فيها باستقالته.

عشرات القتلى بانفجار شاحنة وقود في هايتي
بور أو برنس - «الشرق الأوسط»: قال رئيس وزراء هايتي أرييل 
هنري على «تويتر»، أمس (الثلاثاء)، إن انفجار شاحنة وقود 
في مدينة كاب هايتيان مساء الاثنين أسفر عن مقتل نحو ٤٠ 
شخصاً، في وقت أفادت حصيلة أخرى بأن عدد الضحايا قرابة ٦٠.

وكتب هنري في تغريدة: «علمت بكل حزن وأسى الليلة (قبل) 
الماضية النبأ السيئ الخاص بانفجار شاحنة كانت تنقل البنزين 
فــي كـــاب هــايــتــيــان»، حــســب مــا أوردت وكــالــة «رويـــتـــرز». وذكـــر أن 
عشرات الأشخاص أصيبوا أيضاً في الانفجار. من جهتها، نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن مساعد رئيس بلدية كاب هايتيان 
باتريك ألمونور «أحصينا الآن ٦٠ جثة»، مشيرا إلى أن السلطات لا 
تزال تجري عمليات بحث عن ضحايا. وتعرضت هايتي هذا العام 
الــوقــود التي كــان أحــد أسبابها قيام  لمشكلات كبيرة فــي إمـــدادات 
جماعات تطالب هنري بالاستقالة بإغلاق بوابات تسليم الوقود 

لمدة شهر.

السجن ١٨ عاماً لزعيم معارض في بيلاروسيا
موسكو - «الشرق الأوســـط»: أصـــــدرت مــحــكــمــة بــيــلاروســيــة، 
الثلاثاء، أحكام سجن قاسية على معارضين لنظام الرئيس 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو لا ســيــمــا زعــيــم المـــعـــارضـــة الــســابــق 
سيرغي تيخانوفسكي، زوج زعيمة المعارضة الحالية سفيتلانا 
تيخانوفسكايا. وحُكم على تيخانوفسكي الموقوف منذ نحو عام 
ونصف العام، بالسجن ١٨ عاماً وكذلك على معارض بارز آخر هو 
ميكولا ستاتكيفتش بالسجن ١٤ عاماً، وعلى أربعة متهمين آخرين 
بالسجن ١٥ و١٦ عاماً، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
وسائل إعلام رسمية. ولم تعرف تفاصيل كثيرة عن المحاكمة التي 

بدأت في يونيو (حزيران).
وسرعان ما نددت زوجة تيخانوفسكي، الشخصية الرئيسية 
إيــاه بأنه «ثـــأري».  فــي المعارضة تيخانوفسكايا، بالحكم واصــفــة 
وكتبت على «تويتر»: «لقد حكم على زوجي سيرغي تيخانوفسكي 

بالسجن ١٨ عاماً. الديكتاتور ينتقم علناً من أشد معارضيه».
إلــى المنفى منذ  واضــطــرت سفيتلانا تيخانوفسكايا للرحيل 

صيف ٢٠٢٠ إثر اندلاع حركة احتجاج غير مسبوقة في بلادها.

الهند تحقق في عمليات «تغيير قسري للديانة» في رهبنة الأم تيريزا
أحمد آباد (الهند) - «الشرق الأوسط»: فتحت الشرطة الهندية 
تحقيقا في شكوى تتعلق بعمليات «تغيير قسري للديانة» 
داخل الرهبنة الكاثوليكية التي أسستها الأم تيريزا، حسب 

ما أفاد مسؤولون وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.
وبدأت السلطات في ولاية غوجارات غرب البلاد تحقيقاً للتأكد 
مما إذا كانت راهبات «مرسلات المحبة» يطالبن فعلاً الفتيات المقيمات 
في نزل فادودارا بوضع علامات تدل على الديانة المسيحية و«قراءة 
الكتاب المقدس»، وفق ما ورد في شكوى رسمية قدمها موظف في 
الــخــدمــات الاجتماعية فــي المنطقة. وتُعتبر غــوجــارات التي  إدارة 
يتحدر منها رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي، من 
الولايات الهندية ذات الغالبية الهندوسية التي أقرت فيها قواعد غير 
واضحة ضد «التغيير القسري للديانة» طُبقت بشكل أكثر صرامة 

في السنوات الأخيرة.
ونفت رهبنة «مرسلات المحبة» الكاثوليكية التي أسستها عام 
١٩٥٠ الأم تيريزا - وهــي راهــبــة كاثوليكية ألبانية الأصـــل عاشت 
وعملت في الهند معظم حياتها وحصلت على جائزة نوبل للسلام 
عام ١٩٧٩ - أنها تدفع إلى عمليات تغيير قسري للديانة. وأوضحت 
أن النظام التأسيسي للرهبنة ينص على أن المرسلات «لا يفرضن 

إيمانهن الكاثوليكي على أي شخص».
وأفاد نشطاء حقوقيون بأنهم وثقوا أكثر من ٣٠٠ حادثة معادية 

للمسيحيين هذه السنة.
وهاجم حشد من الهندوس الأسبوع الفائت مدرسة مسيحية 
في وسط ولاية ماديا براديش ورشقوها بالحجارة فيما كان الطلاب 

يقدمون الامتحانات، بحسب مدير المدرسة.

استراتيجية الولايات المتحدة تشمل تعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية مع الحلفاء

بلينكن لمواجهة «الأعمال العدوانية» للصين في منطقة الهندي والهادئ
واشنطن: علي بردى

أعلن وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بلينكن أمـــس الــثــلاثــاء أن 
الولايات المتحدة ستوسع علاقاتها 
الــــعــــســــكــــريــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مــع 
شركائها في جنوب شرقي آسيا؛ 
رداً على محاولات الصين المتزايدة 
لــلــهــيــمــنــة عــلــى مــنــطــقــة المــحــيــطــين 
الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادئ وبــــهــــدف وقـــف 

«أعمالها العدوانية» هناك.
وحدد الوزير الأميركي معالم 
اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
حـــيـــال هــــذه المــنــطــقــة الــحــيــويــة في 
خــــطــــاب ألــــقــــاه خــــــلال وجــــــــوده فــي 
إندونيسيا، وهــي محطته الأولــى 
فــــي جـــولـــة تــشــمــل أيـــضـــاً مــالــيــزيــا 
وتايلاند، ساعياً إلى إعــادة ضبط 
الــــعــــلاقــــات وإعــــــــــادة تـــأكـــيـــد نـــفـــوذ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي آســـيـــا بعد 
الاضــــطــــرابــــات وعـــــدم الــــقــــدرة على 
التنبؤ فــي حقبة الرئيس السابق 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب. وســـــعـــــى كــبــيــر 
الدبلوماسيين إلى تسليط الضوء 
عـــلـــى الأهـــمـــيـــة المــــتــــزايــــدة لــجــنــوب 
شرقي آسيا في السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة، علما بأن إدارته 
مضطرة للتعامل مع أزمات أخرى 
إيـــران إلى  لا تعد ولا تحصى، مــن 

روسيا.
بــلــيــنــكــن إن واشـــنـــطـــن  وقـــــــال 
ســتــعــمــل مــــع الـــحـــلـــفـــاء والـــشـــركـــاء 
«لـــلـــدفـــاع عـــن الــنــظــام الــقــائــم على 
القواعد»، مؤكداً أنه يجب أن يكون 
للدول الحق في «اختيار مسارها 
الــــــــخــــــــاص». وأضـــــــــــاف أن «لــــهــــذا 
الــســبــب هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــقــلــق - 
من شمال شرقي آسيا إلى جنوب 
شــرقــي آســـيـــا، ومــــن نــهــر ميكونغ 
إلـــــى جـــــزر المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ - فــي 
شــأن الأعــمــال العدوانية» للصين. 

واتهم المسؤولين الصينيين بأنهم 
«يدعون أن البحار المفتوحة ملكهم» 
و«يشوهون الأسواق المفتوحة عبر 
دعم الشركات الحكومية» و«يرفض 
الصادرات أو يلغون الصفقات مع 
الدول التي لا تتفق مع سياساتهم». 
ورأى أن «دول المنطقة تريد تغيير 
هــــذا الــســلــوك - ونـــحـــن نــفــعــل ذلــك 
أيضاً»، معلناً أن الولايات المتحدة 
«مصممة على ضمان حرية الملاحة 
فــي بحر الــصــين الــجــنــوبــي». وقــال 
الــحــفــاظ  بـــايـــدن مــلــتــزمــة  إن إدارة 
على السلام والازدهار في المنطقة، 
وســـتـــفـــعـــل ذلـــــك مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
الـــتـــحـــالـــفـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وإقـــامـــة 
عــلاقــات جــديــدة، وضــمــان احتفاظ 
الـــــجـــــيـــــش الأمــــــيــــــركــــــي «بــــمــــيــــزتــــه 
التنافسية». وقــال إن «التهديدات 
يــتــطــور نهجنا  تــتــطــور، يــجــب أن 
الأمني معها»، مضيفاً «سنتبنى 
وثيق  بشكل  تجمع  استراتيجية 
لــديــنــا  الــوطــنــيــة  الـــقـــوة  كـــل أدوات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة   -
والاستخبارات - مع تلك الخاصة 
بــحــلــفــائــنــا وشـــركـــائـــنـــا». وأكـــــد أن 
ذلــــــك ســـيـــشـــمـــل ربــــــط الـــصـــنـــاعـــات 
الــدفــاعــيــة الأمــيــركــيــة والآســـيـــويـــة 
ودمــج سلاسل التوريد والتعاون 
في الابتكار التكنولوجي. واعتبر 
أن تــصــرفــات الــصــين هــنــاك تــهــدد 
حــركــة تـــجـــارة تــزيــد قــيــمــتــهــا على 
ثــلاثــة تــريــلــيــونــات دولار كــل عــام. 
غير أن الــوزيــر الأميركي شــدد في 
الــوقــت ذاتــــه أيــضــاً عــلــى أن «الأمـــر 
لا يــتــعــلــق بــمــنــافــســة بــــين مــنــطــقــة 
مــــحــــوريــــة لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة أو 
منطقة مــحــوريــة للصين - منطقة 
المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ هي 
مــنــطــقــتــهــا الــــخــــاصــــة»، مــــؤكــــداً أن 
واشنطن تريد تجنب النزاع هناك.

وتـــــطـــــالـــــب بــــكــــين بــــالــــســــيــــادة 

الــــكــــامــــلــــة تـــقـــريـــبـــاً عــــلــــى كـــــل بــحــر 
الــصــين الجنوبي الغني بــالمــوارد، 
فــــي ظــــل مـــطـــالـــبـــات مــتــنــافــســة مــن 
أربــع دول في جنوب شرقي آسيا، 
بالإضافة إلى تايوان. وتتهم بكين 
بأنها تنشر مجموعة مــن المعدات 
الــعــســكــريــة بــمــا فـــي ذلـــك صــواريــخ 
مــضــادة للسفن وأرض جــو هناك، 
علما بأنها تجاهلت قــرار المحكمة 
الــدولــيــة لــعــام ٢٠١٦ الـــذي أعــلــن أن 
الــتــاريــخــيــة عــلــى معظم  مطالبتها 

المياه لا أساس له.
كذلك قال بلينكن إن واشنطن 
تريد ضمان «السلام والاستقرار في 
تـــايـــوان»، فــي ظــل تصاعد  مضيق 
الـــتـــوتـــرات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين فـــي شــــأن الـــجـــزيـــرة الــتــي 
تنعم بالديمقراطية والحكم الذاتي، 

والتي تدعي الصين أنها أراضيها 
وتـــعـــهـــدت بــاســتــعــادتــهــا يـــومـــاً ما 

بالقوة إذا لزم الأمر.
وفي وقت لاحق، وقع بلينكن 
ثلاث اتفاقات مع وزيرة الخارجية 
الإنــدونــيــســيــة ريـــنـــو مــــارســــودي، 
بما في ذلك اتفاق يمتد حتى عام 
٢٠٢٦ وتنص على تعاون بحري، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــعـــزيـــز الـــتـــدريـــبـــات 
الــبــحــريــة المــشــتــركــة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وإنـــدونـــيـــســـيـــا. وقـــــال إن 
«الأمر يتعلق بتعزيز قوتنا حتى 
نتمكن مــن الــحــفــاظ عــلــى الــســلام، 
كما فعلنا في المنطقة منذ عقود». 
ولم يخض في مزيد من التفاصيل 
لكن الإدارة أحدثت ضجة في وقت 
سابق من هذا العام بالموافقة على 
اتفاق ينص على إنتاج أستراليا 

غواصات تعمل بالطاقة النووية.
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  وأكــــــد أن 
«ســــتــــقــــيــــم عــــــلاقــــــات أقــــــــــــوى» مــع 
حــلــفــائــهــا الــخــمــســة فــــي المــنــطــقــة: 
أستراليا واليابان والفلبين وكوريا 
الجنوبية وتايلاند، بموازاة إنشاء 
شراكة أقوى مع رابطة دول جنوب 
شرقي آســيــا، آســيــان، التي يشعر 
عـــدد مــن أعــضــائــهــا بــالــتــهــديــد من 
جــــانــــب الـــــصـــــين. وقــــــــال بــلــيــنــكــن: 
«لـــطـــالمـــا كــــان لـــرابـــطـــة أمــــم جــنــوب 
شـــرقـــي آســـيـــا الـــقـــويـــة والمــســتــقــلــة 
دور محوري في معالجة الأزمــات 
الـــعـــاجـــلـــة والـــتـــحـــديـــات الــطــويــلــة 
المــــــــــــدى». وســـــمـــــى بـــشـــكـــل خــــاص 
الحكام العسكريين لميانمار الذين 
استولوا على السلطة فــي فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي ومــا تــلا ذلــك من 

قمع ضد المتظاهرين.
المــنــطــقــة مهمة  وتــــواجــــه دول 
صــعــبــة بــشــكــل مــتــزايــد تــتــمــثــل في 
مــــحــــاولــــة الــــحــــفــــاظ عـــلـــى عـــلاقـــات 
جيدة مع كل من الصين باعتبارها 
الشريك التجاري الرئيسي، وكذلك 
مع الولايات المتحدة لأنها حيوية 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن المــنــطــقــة. ولكن 
روسيا تحاول أيضاً تأكيد نفوذها 
فـــي المــنــطــقــة. وتـــــردت الــعــلاقــة بين 
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين بسبب 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا مـــن الأمـــن 
السيبراني والتفوق التكنولوجي 
إلــــــى حــــقــــوق الإنـــــســـــان فـــــي هـــونـــغ 
كـــــونـــــغ وشــــيــــنــــجــــيــــانــــغ. وواصــــــــل 
بــايــدن إلــى حــد كبير موقف ترمب 
المتشدد حيال الصين، واصفاً القوة 
الآســـيـــويـــة بــأنــهــا الـــتـــحـــدي الأبــــرز 

للولايات المتحدة.
واقتصرت ملاحظات بلينكن 
عــلــى المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ 
والــــصــــين عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه بـــدأ 
رحـــلـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة الـــحـــالـــيـــة فــي 
فــــــي اجــــتــــمــــاع وزراء  بــــريــــطــــانــــيــــا 
خارجية مجموعة السبع الذي وجه 
إلــى روسيا  تحذيراً شديد اللهجة 
في شأن أوكرانيا خلال عطلة نهاية 

الأسبوع الماضي.
ولكن بعدما أجــرى محادثات 
مع بلينكن الاثنين، التقى الرئيس 
الإندونيسي جوكو ويـــدودو أمين 
مــجــلــس الأمـــــن الــــروســــي نــيــكــولاي 

باتروشيف.
ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن ســبــب عــدم 
سعيه إلى لقاء باتروشيف، أجاب 
كـــبـــيـــرة دبـــلـــومـــاســـيـــة  بــلــيــنــكــن أن 
الإدارة لأوروبــــــا كـــاريـــن دونــفــريــد 
ســتــســافــر إلــــى مــوســكــو فـــي الأيــــام 
الــحــازمــة  الــرســالــة  المقبلة لإيــصــال 
التي وردت خلال اجتماع مجموعة 

السبع.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة أمام أعضاء السفارة الأميركية في جاكرتا أمس (أ.ب)

«البنتاغون» يؤكد التزام واشنطن تقديم المساعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها

روسيا تريد «محادثات فورية» مع الغرب لمنع توسع «الناتو» شرقاً
واشنطن: إيلي يوسف

باريس - موسكو: «الشرق الأوسط»

الـــرئـــيـــس  الـــكـــرمـــلـــين إن  قـــــال 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين قـــال 
لـــنـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون في اتصال هاتفي، أمس 
(الثلاثاء)، إن موسكو تريد إجراء 
محادثات فورية مع الدول الغربية 
لمــنــع زيــــــادة تـــوســـع حــلــف شــمــال 

الأطلسي (الناتو) شرقاً.
وقــــــــال الــــكــــرمــــلــــين فـــــي بـــيـــان 
أوردتــــــه وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»: «أكـــد 
الرئيس الروسي على أهمية البدء 
فوراً في مفاوضات دولية لوضع 
ضمانات قانونية تمنع أي توسع 
جـــديـــد لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
شرقاً ونشر أسلحة تهدد روسيا 
في بلدان مجاورة، أوكرانيا بشكل 

أساسي».
وقدّم بوتين طلباً مماثلاً خلال 
محادثات مــع الرئيس الأميركي 
جو بايدن عبر الإنترنت الأسبوع 
المــاضــي، وفــي اتــصــال هاتفي مع 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون أول مــن أمــس الاثنين. 
وأعــلــن الــكــرمــلــين أمـــس أن بوتين 

ســيــنــاقــش مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي 
شـــــي جــيــنــبــيــنــغ الـــــتـــــوتـــــرات فــي 
الــعــدائــيــة» في  أوروبــــا و«اللهجة 
الــولايــات المتحدة وحلف  خطاب 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي، فــــــي مـــكـــالمـــة 
بــالــفــيــديــو الــيــوم الأربـــعـــاء. وقــال 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف: «الموقف على الصعيد 
الـــــدولـــــي، وخــــاصــــة فــــي أوروبـــــــا، 
يـــشـــوبـــه قــــــدر كـــبـــيـــر مــــن الـــتـــوتـــر 
فــي الــوقــت الــراهــن مما يستدعي 
نقاشاً بــين الــحــلــفــاء»، فــي إشــارة 

إلى موسكو وبكين.
وجــــــــــــاء ذلــــــــــك فــــيــــمــــا نـــقـــلـــت 
«رويترز» عن مصدر من الحكومة 
الألمـــانـــيـــة قـــولـــه أمــــــس، قـــبـــل قــمــة 
للاتحاد الأوروبــي هذا الأسبوع، 
إن الــتــكــتــل يــجــري مــحــادثــات مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن 
إمكانية فرض عقوبات مالية على 
روســـيـــا فـــي حـــال شــنــهــا هجوماً 
على أوكرانيا. وذكر المصدر، الذي 
طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه، أن القمة 
ستبعث برسالة تضامن قوية مع 
أوكرانيا وتحذير لروسيا أيضا 
بسبب تعزيزاتها العسكرية على 
الحدود. وأضاف: «نريد أن نبعث 

برسالة واضحة لموسكو مفادها 
أن أي انــتــهــاك لــلــحــدود لــن يكون 
مقبولاً». وكان الاتحاد الأوروبي 
أعلن أول من أمس فرض عقوبات 
على شركة المن الروسية «فاغنر» 
الــتــي تلعبها في  بسبب الأدوار 
أوكــرانــيــا ودول أخــــرى، وهـــو ما 
اعتبرته وزارة الخارجية الروسية 

أمس ضرباً من «الهستيريا».
أكــد المتحدث  وفــي واشنطن، 
الــدفــاع (البنتاغون)  باسم وزارة 
جون كيربي أن الولايات المتحدة 
مــــلــــتــــزمــــة بــــتــــوفــــيــــر المـــــســـــاعـــــدات 
العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا 
للدفاع عن نفسها. وأضاف كيربي 
في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، 
أن الرئيس جو بايدن كان واضحاً 
جــداً في حديثه الأسبوع الماضي 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، بــشــأن مــخــاوف الــولايــات 
المتحدة مما يجري على الحدود 
مــع أوكــرانــيــا، والــعــواقــب التي قد 

تنتج عن أي توغل روسي فيها.
وقــــــال كـــيـــربـــي إن مــســؤولــي 
الإدارة بمن فيهم مستشار الأمن 
القومي جيك سوليفان «شرحوا 
كلمات الرئيس بشأن مخاوفنا، 

وانــتــقــدوا عــدم الــوضــوح مــن قبل 
روســيــا، ومــا الــذي ينوون القيام 
به ونــوع العواقب التي قد تنتج 
عن أي توغل آخر من قبل السيد 
بــوتــين». وفــي رده على انتقادات 
وجــــهــــت إلـــــى واشــــنــــطــــن، بــســبــب 
امـــتـــنـــاعـــهـــا عـــــن بــــيــــع صــــواريــــخ 
مــــــضــــــادة لـــــلـــــطـــــائـــــرات والــــســــفــــن 
لأوكرانيا، نفى كيربي الأمر مؤكداً 
أن بلاده أكملت أخيراً تقديم حزمة 
مساعدة أمنية بقيمة ٦٠ مليون 

دولار لأوكرانيا، وقدمت أكثر من 
٤٥٠ مليون دولار بالإضافة إلى 
٢٫٥ مليار دولار تم تقديمها لهذه 
الدولة منذ ٢٠١٤، وشدد على أن 
الولايات المتحدة عبر كل إداراتها 
مــلــتــزمــة بــمــســاعــدة أوكــرانــيــا في 
احــتــيــاجــات الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، 
وبأن هذا الأمر هو أيضاً موضوع 
«حــــــــــوار مـــســـتـــمـــر مـــــع نـــظـــرائـــنـــا 
الأوكــرانــيــين حـــول مــا يحتاجون 
إلــــــيــــــه ومــــــــــا يــــمــــكــــنــــنــــا تـــقـــديـــمـــه 

لمساعدتهم في ذلك». وفيما رفض 
الــرد على «مــقــالات مــحــددة»، قال 
إنــه تم استكمال التسليم الأخير 
لبعض المعدات، من بينها أسلحة 
وذخــائــر وزوارق دوريـــة صغيرة 
وصواريخ «جافلين» في الحزمة 
الأخيرة البالغة ٦٠ مليون دولار.

وشكلت المساعدات العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة والأنـــــبـــــاء عــــن وجــــود 
عسكريين أميركيين على الأراضي 
الأوكرانية لدعم وتدريب الجيش 
الأوكـــرانـــي، نقطة خـــلاف رئيسية 
بــــين مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن، الــتــي 
تــتــهــم الــكــرمــلــين بــحــشــد أكـــثـــر من 
١٥٠ ألــــف جـــنـــدي روســـــي تــمــهــيــداً 
لاجـــتـــيـــاح أوكــــرانــــيــــا. فــــي المــقــابــل 
عــبــرت روســـيـــا عـــن مــخــاوفــهــا من 
تــنــامــي قــــوة الــجــيــش الأوكــــرانــــي، 
الذي بات يستخدم معدات غربية 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــــي مـــواجـــهـــاتـــه مــع 
الانـــفـــصـــالـــيـــين الـــــــروس فــــي إقــلــيــم 
دونباس، وتنفيذه ضربات جوية 
مــــن طــــائــــرات بــــــدون طـــيـــار حــصــل 
عــلــيــهــا مــــن تـــركـــيـــا، فــــي تــطــبــيــقــه 
لــتــعــهــدات الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة، 
بجعل الاجتياح الروسي المحتمل 

لأراضيها «أصعب وأكثر كلفة».

بوتين مترئساً اجتماعاً حكومياً عبر الفيديو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)

 لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» اتهمته بعرقلة عملها 

إحالة كبير موظفي البيت الأبيض سابقاً إلى القضاء 
واشنطن: رنا أبتر

أحالت لجنة التحقيق باقتحام 
الـــكـــابـــيـــتـــول كــبــيــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض الــــســــابــــق مــــــــارك مــــيــــدوز 
الــقــضــاء بتهمة عــدم التعاون  على 
مــع تحقيقاتها. وصــوتــت اللجنة 
بــــالإجــــمــــاع لإحــــالــــة مـــــيـــــدوز، وهـــو 
نائب جمهوري سابق، إلى المحاكم 
الفيدرالية للبت في قضية عرقلته 
لــتــحــقــيــق الــلــجــنــة. وهــــو تــصــويــت 
يحمل دلالات بــارزة إذ يعد ميدوز 
الذي عمل في البيت الأبيض خلال 
عهد الرئيس السباق دونالد ترمب، 
زميلاً مقرباً من الكثير من أعضاء 
مجلس النواب الذي صوت لإدانته.

وهــــــذا مــــا تـــحـــدث عـــنـــه رئــيــس 
اللجنة الديمقراطي بيني تومسون 
كــــــــان الإرث  قــــــــــال: «مــــهــــمــــا  الــــــــــذي 
الـــــذي ظـــن (مــــيــــدوز) أنــــه خــلــفــه في 
مجلس النواب. فقد صوت زملاؤه 
السابقون لتحويله على المحاكمة 
الجنائية لأنه لم يجب على أسئلة 
حول ما يعلم عن الاعتداء العنيف 
عــلــى ديــمــقــراطــيــتــنــا. هـــذا هـــو إرثـــه 
الآن». وهاجمت نائبة رئيس اللجنة 
الــجــمــهــوريــة لــيــز تــشــيــنــي اعــتــمــاد 
مــــيــــدوز عـــلـــى حـــجـــة الــخــصــوصــيــة 
التنفيذية لعدم التعاون مع اللجنة 
فقالت: «نحن نعتقد أن السيد ميدوز 
يعتمد على الخصوصية التنفيذية 

وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــجـــج بــشــكــل غــيــر 
لــكــن تصويتنا هـــذا مرتبط  مــبــرر. 
بـــإفـــادتـــه  بـــرفـــضـــه الإدلاء  أســــاســــاً 
بـــشـــأن رســــائــــل هـــاتـــفـــيـــة ووســـائـــل 
اتصال أخرى اعترف أن لا علاقة لها 

بالخصوصية التنفيذية».
ولـــعـــل أكـــثـــر مـــن لــفــت الانــتــبــاه 
خــــــلال جـــلـــســـة الـــلـــجـــنـــة، هـــــو قـــــرار 
تــشــيــنــي بــــقــــراءة لـــرســـائـــل هــاتــفــيــة 
تلقاها ميدوز من مذيعين بارزين 
فــي شبكة فوكس نيوز الأميركية، 
ونجل ترمب نفسه، دونالد جونيور. 
وبحسب هذه الرسائل الصادمة في 
فحواها نظراً لاختلافها عن المواقف 
العلنية لهذه الشخصيات، فقد حث 
ابـــن تــرمــب مــيــدوز عــلــى دفـــع والـــده 
للتصرف ووقف العنف الناجم عن 
اقــتــحــام المــجــلــس الــتــشــريــعــي، فقال 
لــــه: «يــجــب أن يــتــحــدث مـــن المــكــتــب 
الـــبـــيـــضـــاوي. يـــجـــب أن يـــكـــون فــي 
الـــقـــيـــادة الآن. لــقــد خـــرجـــت الأمــــور 
عـــن الـــســـيـــطـــرة». وأضــــــاف دونـــالـــد 
جونيور: «يجب أن يدين ما يحصل 
بسرعة». حينها أجاب ميدوز: «أنا 

أدفع نحو ذلك. أوافق معك».
أما مذيعة فوكس لورا انغراهام 
المعروفة بمواقفها العلنية الداعمة 
الــكــابــيــتــول وتــرمــب، فقد  لمقتحمي 
أرســلــت بــدورهــا رســالــة إلــى ميدوز 
قالت فيها: «على الرئيس أن يطلب 
من الأشخاص في الكابيتول العودة 

إلى منازلهم. ما يجري يؤذينا كلنا. 
إنه يدمر إرثه».

كما تلقى ميدوز رسائل مماثلة 
مــن كــل مــن شـــون هــانــيــتــي وبــرايــن 
كيلمان وهــمــا مــن الــوجــوه الــبــارزة 

في فوكس نيوز.
وفي مقابلة مع المحطة نفسها 
بعد التصويت لإحالته إلى القضاء، 
الــخــطــوة بالمخيبة  وصــــف مـــيـــدوز 
للأمل لكنها «غير مفاجئة». قائلاً: 
«هذا لا يتعلق بإحالتي إلى القضاء 
أو جعل الكابيتول أكثر أماناً. هذا 
يتعلق بدونالد ترمب وبملاحقته 
مــــــرة أخـــــــــــرى». وذكــــــــر مـــــيـــــدوز أنـــه 
تعاون مع اللجنة عبر تقديم آلاف 
الوثائق لها، وبالفعل فهو زودهــا 
أبــرزهــا رســالــة إلكترونية  بــوثــائــق 
تضمنت عرضاً للسادس من يناير، 
يــــوم اقــتــحــام الــكــابــيــتــول، وتــاريــخ 
المــصــادقــة على نتائج الانتخابات 
فـــي الــكــونــغــرس، بــعــنــوان: «الــغــش 
في الانتخابات، والتدخل الأجنبي، 

والخيارات لـ٦ يناير». 
لكن رئــيــس اللجنة شــرح قــرار 
لجنته: «السيد ميدوز بدأ في المكان 
الصحيح، وتــعــاون معنا. لكن في 
مسار تحقيق كــالــذي نجريه، هذه 
الــخــطــوة الأولــــى فــحــســب. وعــنــدمــا 
تثير الوثائق المقدمة أسئلة معينة، 
كـــمـــا حـــصـــل، يـــجـــب أن تــمــثــل أمــــام 

لجنتنا للإجابة عنها».

تركيا: مسؤولة في حزب موالٍ للأكراد
تتهم الحكومة بالتعاون مع «داعش» و«القاعدة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــــهــــمــــت نــــائــــبــــة بـــالمـــعـــارضـــة 
الــتــركــيــة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الـــحـــاكـــم بـــالـــتـــغـــاضـــي عــــن أنــشــطــة 
تــــــمــــــويــــــل تـــــنـــــظـــــيـــــمـــــي «داعـــــــــــــــش» 
و«الــــقــــاعــــدة» وتــفــويــضــهــمــا بقتل 
الأكراد في سوريا، فيما ألقت قوات 
مكافحة الإرهــــاب القبض على ١٨ 
من عناصر حــزب «جبهة التحرير 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــــثــــــوريــــــة» الــــيــــســــاري 
المتطرف وتنظيم «داعش» الإرهابي 

في عمليتين أمنيتين منفصلتين.
وقـــــــالـــــــت رئــــــيــــــس المــــجــــمــــوعــــة 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــة لـــــــحـــــــزب الـــــشـــــعـــــوب 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــركـــي المـــعـــارض، 
ميرال دانيش بيشتاش، إن تركيا 
معروفة في المجتمع الدولي بأنها 
«داعـــش»،  أكــبــر شــريــك وصـــديـــق لــــ
ووضـــعـــت عــلــى الــقــائــمــة الــرمــاديــة 
لأنها لا تعيق حركة التمويل الدولي 

لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
واتــــهــــمــــت رئــــيــــس المـــجـــمـــوعـــة 
البرلمانية للحزب، الموالي للأكراد، 
حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بــقــيــادة 
الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
بـــتـــفـــويـــض الـــعـــصـــابـــات المــســلــحــة 
 مــن «أحـــــرار الـــشـــام»، وحتى 

ً
بـــدايـــة

«داعــــش»، بقتل الأكـــراد نيابة عنه 
فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا. وقــالــت 
بيشتاش، في كلمة خــلال جلسات 

مناقشة الميزانية الجديدة لتركيا 
بـــالـــبـــرلمـــان أمــــــس، إن نــــــواب حـــزب 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم يقولون 
عن أعضاء حزبها إنهم «إرهابيون» 
حـــــين يــــعــــجــــزون عـــــن الإجـــــابـــــة عــن 

أسئلتهم.
وأضـــــــافـــــــت: «إنــــــــه لأمـــــــر مــخــز 
أن زعــيــم تــنــظــيــم داعـــــش، أبــــو بكر 
الـــبـــغـــدادي، قــتــل هــنــا أو فـــي أســفــل 
الــحــدود التركية، العالم كله يلوم 
حزب العدالة والتنمية على علاقاته 
مــع داعــــش، إن تــركــيــا تــحــت قــيــادة 
(الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب) إردوغـــــــان 
مـــدرجـــة فـــي قــائــمــة جـــرائـــم الــحــرب 

للأمم المتحدة».
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، ألـــقـــت قـــوات 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب فـــــــي مـــديـــنـــة 
«كيرشهير»، وسط تركيا، القبض 
على ٩ عراقيين من عناصر تنظيم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي فـــي مــداهــمــات 
متزامنة على مواقع عدة في مركز 
المدينة في إطار تحقيقات تجريها 

السلطات بحق التنظيم الإرهابي.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إنـــه تم 
ضبط صور ووثائق متعلقة بعمل 
المشتبهين في مواقع مختلفة ببنية 

التنظيم الإرهابي في العراق.
وتــواصــل قــوات الأمــن التركية 
عمليات تستهدف خلايا «داعــش» 
مــنــذ مــطــلــع عـــام ٢٠١٧ عــنــدمــا نفذ 
هجوماً على نادي «رينا» الليلي في 

إسطنبول ليلة رأس السنة خلف ٦٩ 
قتيلاً غالبيتهم من الأجانب. وسبق 
الــتــنــظــيــم، أو نــســبــت إليه  أن أعــلــن 
السلطات، المسؤولية عن تنفيذ عدد 
من العمليات الإرهابية في أنحاء 
تركيا فــي الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠١٥ 
أكــثــر مــن ٣٠٠ قتيل  و٢٠١٧ خلفت 

ومئات المصابين.
من ناحية أخرى، قالت مصادر 
أمــنــيــة إنــــه تـــم الــقــبــض عــلــى ٩ من 
عـــنـــاصـــر حـــــزب «جـــبـــهـــة الــتــحــريــر 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــــثــــــوريــــــة»، المـــصـــنـــف 
كمنظمة إرهابية، في عملية أمنية 
لشعبة مكافحة الإرهـــاب بمديرية 
أمـــن إســطــنــبــول، فـــي مــنــطــقــة «أوك 
مــــــيــــــدان» أمــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، بــعــد 
متابعة وتحقيقات أجريت بحقهم.
وأضافت المصادر أنه تم ضبط 
وثــــائــــق وأجــــهــــزة رقـــمـــيـــة تــتــضــمــن 
مـــعـــلـــومـــات لـــهـــا صـــلـــة بــالــتــنــظــيــم 
الإرهـــابـــي، بــحــوزة الــعــنــاصــر التي 
تـــم تــوقــيــفــهــا. وتــصــنــف الـــولايـــات 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إلــى 
جانب تركيا حزب «جبهة التحرير 
الــــشــــعــــبــــيــــة الــــــثــــــوريــــــة» كــمــنــظــمــة 
إرهابية. وتأسس الحزب عام ١٩٧٨ 
تــحــت اســـم «ديــــف ســــول» (الــيــســار 
الثوري) قبل أن تعاد تسميته عام 
١٩٩٤، ويتبنى أيديولوجية معادية 
لــلــولايــات المــتــحــدة والــغــرب ونظام 

الحكم في تركيا.
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الــــــذي رأيـــنـــاه  المـــشـــهـــد  ذاك 
راً، في مخيّم برج الشماليّ، 

ّ
مؤخ

قــــرب مــديــنــة صــــور فـــي جــنــوب 
لبنان، سبق أن شاهدناه مرّات 
ه مسرحيّة من 

ّ
عديدة من قبل. إن

ثلاثة فصول متتابعة: 
المــأســاة. في  الفصل الأوّل: 
المــخــيّــم المــــذكــــور، حــيــث يعيش 
عشرون ألف نسمة، يطرأ انفجار 
فــي مــســتــودع أســلــحــة وذخــائــر 

تــــابــــع لــــــ «حـــــركـــــة حــــمــــاس». 
الــروايــة الأكثر انتشاراً تقول 
إنّ الانــفــجــار نجم عــن حريق 

بــــيّ بــن كعب 
ُ
شـــبّ فــي مسجد الــصــحــابــيّ أ

الـــواقـــع وســـط المــخــيّــم. الــحــصــيــلــة، وإن لم 
تــتــأكّــد الأرقــــام بــعــد، قتيلان وعـــدد (؟) من 

الجرحى والمصابين. 
 الــــفــــصــــل الـــــثـــــانـــــي: الـــــكـــــذبـــــة. يـــصـــدر 
بــيــان لــــ «حـــركـــة حـــمـــاس» يــقــول بــالــحــرف: 
«بـــعـــد الــــوقــــوف عــلــى مـــلابـــســـات الـــحـــادث، 
ــه 

ّ
والاســتــمــاع لشهود الــعــيــان، تــبــينّ لنا أن

ناتج عن تماسّ كهربائيّ في مخزن يحوي 
كــمــيّــة مــن أســطــوانــات الأوكــســجــين والــغــاز 
المــخــصّــصــة لمـــرضـــى كــــورونــــا، وكــمــيّــة من 
المــنــظّــفــات والمـــطـــهّـــرات». أضـــاف الــبــيــان أنّ 
تلك المستلزمات «كانت مخصّصة للتوزيع 

ضمن الجهود الإغاثيّة...».
الــثــالــث: اشــتــبــاكــات الفصائل.  الفصل 
إبّـــــان تــشــيــيــع حــمــزة شـــاهـــين، أحــــد الــذيــن 
قــضــوا فــي الانــفــجــار، يــنــدلــع اشــتــبــاك بين 
مــســلّــحــين مــن حــركــتــي «حـــمـــاس» و«فــتــح» 
يــتــأدّى عنه ســقــوط أربعة  الفلسطينيّتين 

قتلى وثمانية جرحى.
 مـــخـــازن الـــســـلاح والـــرقـــم الــتــصــاعــديّ 
لــلــقــتــلــى (مـــــن ٢ إلـــــى ٤) واحــــتــــقــــار عــقــول 
الناس، وفي عدادهم أهل الضحايا، تشير 
مــرّة أخــرى إلــى النهج الــذي يتحكّم بوعي 
«حماس»، وما يشابهها من تنظيمات، في 
إدارتها الصراعَ مع إسرائيل: المهمّ أدوات 
القوّة. البشر تفصيل. قداسة المسجد أيضاً 
تفصيل. لبنان نفسه تفصيل، استباحته 
واستباحة البشر واستباحة المسجد جائزة 

دائماً في سبيل «القضيّة».
نحن إذاً أمــام تجريب جديد للمعادلة 
إيّاها التي تضع السلاح في مكان والسكّان 
(ومـــعـــهـــم المــمــتــلــكــات والمـــعـــانـــي والــــرمــــوز 

والمقدّسات) في مكان آخر.
سلاح «حزب الله»، الذي يرفضه أربعة 
أخـــمـــاس الــلــبــنــانــيّــين عــلــى الأقــــــلّ، مــدرســة 
إيّــاه: المهمّ  نموذجيّة في تلقين ذاك النهج 
السلاح، لا ما يراه الناس ولا الأضرار التي 

تقع عليهم من جرّائه.
والحال أنّ جريمة تفجير مرفأ بيروت، 
صيف العام الماضي، افتتحت طوراً متقدّماً 
جـــــدّاً فـــي تــطــبــيــق هــــذا الــنــهــج الـــــذي تــديــن 

بـــــه «حـــــمـــــاس» و«حـــــــــزب الـــلـــه» 
والأطـــــــــراف المـــمـــانـــعـــة الأخــــــرى: 
تخزين نترات الأمونيوم الذي 
يستحيل حصوله، ويستحيل 
الــــزجّ بلبنان في  فــهــمــه، خـــارج 
 

ّ
صــــــراعــــــات مـــســـلّـــحـــة لا يـــحـــق
ــل فيها (هــذا 

ّ
الــتــدخ للبنانيّين 

الــتــحــقــيــق  أنّ  يـــتّـــضـــح  قـــبـــل أن 
فــــي أمــــرهــــا هــــو أيــــضــــاً مــــمّــــا لا 

ل فيه). 
ّ

يُستحسن التدخ
ـــــن الـــــقـــــضـــــايـــــا هـــو 

ّ
تـــــعـــــف

بالضبط هـــذا: أن ينعدم كلّ 
جسر بــين السكّان والــســلاح، 
وأن تغدو قضايا السلاح شيئاً لا يحتاج 
إلى البشر، أي شيئاً خالياً من كلّ مضمون 
نــبــيــل، هـــذا حــتّــى لا نــصــفــه بــالــتــقــدّمــيّ أو 
بـــالـــتـــحـــرّريّ. مــثــل هــــذا الـــســـلاح قـــابـــل، في 
إلــى اســتــهــداف البشر أنفسهم  أيّـــة لحظة، 
الــذي يمكن الاستغناء  بوصفهم الفائض 
القليلة الماضية،  عنه: على مدى السنوات 
شـــاهـــدنـــا هــــذا الــنــهــج فـــي أعـــلـــى مــحــطّــاتــه 
التطبيقيّة، أي في تطبيقه السوريّ الفظيع: 
بقاء النظام ومواجهة «الحرب على سوريّا» 
بـــقـــوّة الـــســـلاح الــكــيــمــاويّ والــبــرامــيــل ومــا 
ينجم عنها من قتل وتهجير واسع للسكّان 

السوريّين.    
هــنــا لا بـــأس بتذكير تــلــك الــقــوى التي 
تتعيّش على قضيّة عنفيّة ما بما تسمّيه 
المـــبـــادئ  أي   Jus Ad Bellum الـــلاتـــيـــنـــيّـــة 
والمعايير التي تجعل حرباً ما حرباً عادلة: 
ة، واعتماد الحرب 

ّ
ها امتلاك قضيّة مُحق

ّ
إن

كــآخــر الــحــلــول، وإعــلانــهــا مــن قــبــل سلطة 
مناسبة (أو سليمة)، وامــتــلاك المحاربين 
نوايا جيّدة، ووجود فرص معقولة للفوز 
فيها، وأن تكون نهاية الحرب متجانسة مع 

الوسائل المستخدمة فيها.
هذه شروط يكاد لا ينطبق شيء منها 
عــلــى قـــوانـــا الــحــربــيّــة الـــتـــي تــفــجّــر الــبــشــر، 
بشرها، ثمّ تكذب عليهم، كما تستبيح كلّ 
ما يقع تحت يدها أو ما يتماسّ مع تلك اليد.

قد يقال أنّ الحروب التي تنطبق عليها 
المــعــايــيــر المـــذكـــورة أعــــلاه قــلــيــلــة جـــــدّاً. هــذا 
صحيح، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ المسافة التي 
تفصل عن تلك المعايير نادراً ما تصل إلى 
الدرجة التي نشهدها اليوم في منطقتنا. 
لهذا يصحّ وصف هذه الحقبة التي نعيش 
 وعـــادل فــي قضايا 

ّ
ن: مــا هــو مُــحــق

ّ
بالتعف

 
ّ

المحاربين هو ما قضمه ويقضمه غير المُحق
وغير العادل في تلك القضايا. 

إنّ مــن عــاش فــي بــيــروت، عشيّة حرب 
ن. النهج 

ّ
١٩٨٢، يعرف ما الذي يعنيه التعف

نفسه، وعلى نطاق أوسع، يضرب مجدّداً. 
الــيــوم، فيما تــزدهــر أحــاديــث الــحــروب في 
المنطقة، يُخشى أن نكون عشيّة عود على 

بدء!

ه نهج وليس «حادثاً»...
ّ
إن

مرشد العلماء لفهم «أوميكرون»
مــــن المــــقــــرر أن يـــتـــبـــادل عـــــدد مــن 
العلماء من مختلف أرجاء العالم خلال 
الأيـــــام والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة مــعــلــومــات 
مـــبـــكـــرة حــــــول المــــتــــحــــور الــــجــــديــــد مــن 
فيروس «سارس - كوف - ٢» الذي أطلق 
عليه «أوميكرون». من ناحيتنا، نحن 
باحثان يــدرســان تــطــور الفيروسات، 
وســنــعــمــل عــلــى مــراقــبــة الــبــيــانــات عن 
قـــــرب لـــــدى نـــشـــرهـــا وإتـــاحـــتـــهـــا عــلــى 
الــصــعــيــد الــــعــــام. وســـتـــتـــنـــوع جــهــود 
البحث الجديدة تلك ما بين الدراسات 
المـــخـــتـــبـــريـــة الـــتـــي تــبــحــث فــــي كــيــفــيــة 
تفاعل الفيروس مع الأجسام المضادة 
ومــلاحــظــات مــرتــبــطــة بــالــنــتــائــج التي 
تــحــقــقــت مــــع المـــــرضـــــى، وصــــــــولاً إلـــى 
بيانات واسعة النطاق حــول العدوى 
والاســـتـــشـــفـــاء. وســـتـــحـــاول الــبــيــانــات 
الإجـــابـــة عـــن ثـــلاثـــة أســئــلــة أســاســيــة، 
تتميز جميعها بالأهمية من أجل فهم 

مخاطر «أوميكرون».
بــوجــه عـــام، يــحــوي «أومــيــكــرون» 
العديد من الطفرات، خاصة فيما يعرف 
بــبــروتــين الــســنــبــلــة الــــذي يــعــد الــهــدف 
الرئيسي للأجسام المــضــادة الناتجة 
من التطعيم والعدوى السابقة. ويعد 
هذا السبب وراء شعور العلماء بالقلق 
إزاء إمكانية فــراره من الدفاعات التي 
«كوفيد  تبنيها اللقاحات أو الإصابة بـ

.«١٩ -
 وكشفت التجارب المعملية بالفعل، 
عن أن «أوميكرون» لديه طفرات تقلل 
مــن قـــدرة الأجــســام المــضــادة على منع 

العدوى بنحو ٢٠ إلى ٤٠ ضعفاً.
وثـــمـــة أدلــــــة قـــويـــة تــشــيــر إلـــــى أن 
هــــــذه المــــقــــاومــــة المــــتــــزايــــدة لـــلأجـــســـام 
«أومــيــكــرون» ســتــؤدي إلــى  المــضــادة لـــ
زيـــادة مــعــدلات الــعــدوى بــين الملقحين 
والمــصــابــين ســابــقــاً. وخــلــصــت دراســـة 
من جنوب أفريقيا إلى أن معدل إصابة 
«أوميكرون»  الأشخاص للمرة الثانية بـ
أعــــلــــى مـــــن المـــــوجـــــات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي 

سببتها متغيرات «بيتا» و«دلتا».
أيـــضـــاً، تــســبــب «أومــــيــــكــــرون» في 
حـــدوث بعض الالــتــهــابــات مــن خفيفة 
إلى متوسطة لدى الأفراد الذين جرى 
تطعيمهم وتلقوا جرعة معززة. ويقدر 
تــقــريــر صــــدر فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة في 
بريطانيا، أن فاعلية اللقاح ضد المرض 
وأعراضه في مواجهة «أوميكرون» تقل 

عنها أمام «دلتا».
وتشير هــذه النتائج المبكرة إلى 
أن الــلــقــاحــات قـــد لا تــحــمــي كــذلــك من 
العدوى كما كانت في السابق. وهناك 
احـــتـــمـــال أن تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
«أوميكرون»  جرعات معززة خاصة بـ

في المستقبل.
والــســؤال الآن: هل ستظل المناعة 
الــتــي لــديــنــا قــــادرة عــلــى حمايتنا من 

المرض الشديد؟
حــتــى إذا فــشــلــت بــعــض الأجــســام 
«أوميكرون»  المضادة في منع العدوى بـ
، فــــــإن الــــخــــلايــــا الـــتـــائـــيـــة والأجــــســــام 
المضادة الأخــرى التي جرى تطويرها 
من التطعيم أو العدوى قد توفر بعض 

الحماية ضد المــرض الشديد. بعبارة 
أخرى، قد لا تتبع الوفيات والاستشفاء 
أعــداد حــالات الإصابة عن قرب مثلما 
حــــدث فـــي مـــوجـــات الــــوبــــاء الــســابــقــة. 
ويـــتـــطـــلـــب قـــيـــاس ذلـــــك الاطـــــــلاع عــلــى 
الــعــيــادات والمستشفيات  بــيــانــات مــن 
والدراسات الوبائية التي تتبع العدوى 
والأعــــــــراض لــــدى الأشــــخــــاص بــمــرور 
الوقت. وبطبيعة الحال، تستغرق مثل 
هذه الدراسات وقتاً أطول عن التجارب 

التي تجري داخل المختبرات.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة هـــــنـــــا إلـــــــــى أن 
ظــــهــــور الأعـــــــــراض الـــــحـــــادة لـــلإصـــابـــة 
«أومــــيــــكــــرون» عـــــــادة مــــا تــســتــغــرق  بـــــ
أســابــيــع عــــدة؛ ولـــهـــذا يــطــلــق الــعــلــمــاء 
عــلــى الــوفــيــات والاســتــشــفــاء «مــؤشــراً 
متأخراً». وعليه، في حين أنه من الجيد 
بـــالـــتـــفـــاؤل عــنــدمــا نسمع  نــتــحــلــى  أن 
تقارير شفهية مبكرة عن أن الأشخاص 
الـــذيـــن جــــرى تــطــعــيــمــهــم يــعــانــون من 
أعـــراض خفيفة فــقــط، علينا أن نضع 
في اعتبارنا أن الأمر سيستغرق وقتاً 
أطــول للحصول على بيانات موثوقة 

حول شدة المرض بشكل عام.
عــلــى سبيل المــثــال، مــن المــمــكــن أن 
يتسبب «أوميكرون» في حدوث مرض 
بــأعــراض أخــف وطــأة لــدى الأشخاص 
الـــذيـــن ســبــق تــطــعــيــمــهــم أو أصــيــبــوا 
بــالــعــدوى، لكنه يسبب مرضاً شديداً 
لــــدى الأشـــخـــاص الـــذيـــن لــيــس لــديــهــم 
مناعة. وبطبيعة الحال، سيكون لهذا 
الأمر تداعيات فيما يخص العبء الذي 

قد يقع على كاهل المستشفيات.
هـــل «أومـــيـــكـــرون» مـــعـــدٍ أكـــثـــر من 

«دلتا»؟
نــــــحــــــن عــــــلــــــى يــــــقــــــين الـــــــــيـــــــــوم أن 
«أومــــيــــكــــرون» يــنــتــقــل بــشــكــل ســريــع؛ 
لأنه يسبب عــدداً متزايداً من الحالات 
فــي الكثير مــن الـــدول. وهــنــاك عاملان 
يــمــكــن أن يــســهــمــا فـــي ذلــــك: قـــد يــكــون 
«أوميكرون» قدرة قوية على إصابة  لـ
الأشخاص الذين ليس لديهم مناعة، 
وربما تكون لديه قــدرة متزايدة على 
إصابة الأشخاص الذين لديهم مناعة 
ســابــقــة مـــن الــتــطــعــيــمــات أو الـــعـــدوى 

السابقة.
وســــيــــحــــدد الــــــتــــــوازن بـــــين هـــذيـــن 
العاملين ما إذا كان «أوميكرون» أكثر 
قابلية للانتقال من «دلتا» بين جميع 
فئات السكان، أو فقط في أماكن معينة 
مثل جنوب أفريقيا ودول أخرى، حيث 

تتوافر الكثير من المناعة من الأشخاص 
المــصــابــين ســابــقــاً. ومــن أجــل التوصل 
لــفــهــم قـــابـــلـــيـــة انـــتـــقـــال «أومــــيــــكــــرون» 
عــلــى نــحــو أفــضــل، سيحتاج العلماء 
إلــى قــيــاس مــعــدل نــمــوه بالنسبة إلى 
المـــتـــغـــيـــرات الأخـــــــرى بــــين مــجــمــوعــات 
الــنــاس. ويمكن أن تسهم  مختلفة من 
الإجـــابـــة عـــن هـــذا الـــســـؤال فـــي التنبؤ 
بتوقيت الزيادات المحتملة في حالات 
الإصـــــابـــــة الــــتــــي يــــجــــري احـــتـــجـــازهـــا 

بالمستشفيات.
والآن، ماذا ستخبرنا الإجابات؟

ثمة عدد قليل من السيناريوهات 
«أوميكرون». يشير أحد هذه  المختلفة لـ
الــســيــنــاريــوهــات إلــى أن «أومــيــكــرون» 
قــابــل لــلانــتــقــال إلـــى درجـــة أنـــه ينتشر 
في جميع أنحاء العالم ويتفوق على 
جميع المتحورات الأخرى، بما في ذلك 
«دلــتــا»، بحيث من الواضح أن جميع 
فـــي المستقبل  الـــجـــديـــدة  الـــفـــيـــروســـات 
ستنحدر من «أوميكرون». وقد حدث 
هــذا السيناريو بالفعل فــي منتصف 
عــام ٢٠٢٠ مع متغير أطلق عليه «دي 
٦١٤ جي» (وكان هذا قبل إطلاق أسماء 
يونانية على المتحورات) والذي تتحدر 

منه جميع التحورات اللاحقة.
ويتمثل سيناريو محتمل آخر في 
أن «أومــيــكــرون» سينتشر فــي بعض 
المواقع، لكنه في النهاية سيصبح أقل 
قابلية للانتقال عن المتحورات الأخرى 
ليخرج في نهاية الأمر من المشهد. وقد 
حــدث هــذا بالفعل مع «ألــفــا» و«بيتا» 

خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١.
كــــان  الــــنــــظــــر عــــمــــا إذا  وبـــــغـــــض 
«أومــــــيــــــكــــــرون» ســـيـــزيـــح المــــتــــحــــورات 
الأخـــرى تــمــامــاً، يــبــدو مــن المحتمل أن 
يــتــســبــب فـــي زيـــــادة أعـــــداد الإصـــابـــات 
بمختلف أرجاء العالم. وسيعتمد مدى 
هــذه الــزيــادة على مستوى المناعة في 
أوساط مختلف فئات السكان، وتدابير 
الــصــحــة الـــعـــامـــة الـــســـاريـــة وتـــأثـــيـــرات 
عوامل أخرى، مثل التغيرات الموسمية 
فــــي درجــــــة الـــــحـــــرارة والــــرطــــوبــــة عــلــى 
تفشي الفيروس، والتي لم يستوعبها 

العلماء تماماً بعد.
إذا تسبب «أوميكرون» في ارتفاع 
أعـــداد حــالات الإصــابــة، لكن بأعراض 
أقل حدة عن «دلتا»، فإن هذا بالتأكيد 
سيكون خبراً ســاراً. إلا أنــه إذا انتشر 
عــلــى نــطــاق واســــع، سيبقى بــمــقــدوره 
الـــدفـــع بـــأعـــداد كــبــيــرة مـــن الأشــخــاص 
إلى المستشفيات. وينبغي أن نضع في 
اعتبارنا كذلك، أنه من الممكن أن يكون 
«أوميكرون» على الأقل بالمستوى ذاته 
مـــن الـــحـــدة مــثــل «دلـــتـــا» فــيــمــا يتعلق 
بالأشخاص الذين يفتقرون إلى مناعة. 
أضـــــف إلـــــى ذلــــــك، أنـــنـــا لا نـــعـــي حــتــى 
الآن الــعــواقــب الــصــحــيــة طــويــلــة المــدى 
«كوفيد - ١٩»، وسيستغرق  للإصابة بـ
الأمر أسابيع لاستيعاب كيفية تأثير 
«أومـــــيـــــكـــــرون» عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الأشـــــخـــــاص يـــتـــســـمـــون بــمــســتــويــات 

متباينة من المناعة.
ومـــــن المـــتـــوقـــع كـــذلـــك أن تــســاعــد 

التدابير التي تعمل على السيطرة على 
انتشار متحورات أخــرى في مكافحة 
ـــــك زيـــــادة  «أومـــــيـــــكـــــرون»، ويـــشـــمـــل ذل
مــعــدلات التطعيم، ودعـــم الاخــتــبــارات 
الجماعية السريعة، وتحسين التهوية 
الــداخــلــيــة، وتشجيع اســتــخــدام أقنعة 
حماية الوجه (بالإضافة إلى التحول 
إلى استخدام الأقنعة العالية الجودة) 
ومــســاعــدة الأشـــخـــاص عــلــى الــتــعــرف 
عـــلـــى إصـــابـــتـــهـــم، الأمــــــر الــــــذي يــســهــل 
عــزلــهــم. وتــشــيــر بــعــض الأدلــــة إلـــى أن 
الحصول على جرعة معززة يزيد من 
الــحــمــايــة أكــثــر مــن تــلــك الــتــي تــوفــرهــا 
سلسلة جرعات اللقاحات الأولية فقط.

وبــالــنــظــر إلـــى الــطــفــرات الــواســعــة 
فــــــي «أومــــــــيــــــــكــــــــرون»، قــــــد يـــــكـــــون مــن 
الضروري كذلك صنع لقاحات خاصة 
«أومــيــكــرون». ومــن شــأن تبني هذه  بـــ
الإجـــــــــــراءات أثــــنــــاء مـــراقـــبـــة المــجــهــول 
المعاونة في تحقيق التوازن بين تقليل 
المخاطر مع الاستمرار في الاستمتاع 
بــحــيــاتــنــا - وهـــــذا تـــحـــديـــداً مـــا يــأمــلــه 

العلماء، مثل أي شخص آخر.
* يعتمد المختبر الذي يعمل به 
الدكتور بلوم في مركز فريد هاتشينسون 
لأبحاث السرطان في سياتل، على مزيج 
من التجارب والحسابات لدراسة تطور 
فيروسات مثل «سارس - كوف - ٢». 
وتتولى الدكتورة كوبي إدارة مجموعة 
حسابية في جامعة شيكاغو تبحث تفاعل 
جهاز المناعة والتطور الفيروسي وانتقاله.
* خدمة «نيويورك تايمز»

قمة الآمال... هل يدركنا المجلس؟

«أحدث من سقراط»

أكــتــب هــــذا المـــقـــال ولــــم تــلــتــئــم قمة 
مجلس التعاون الخليجية في الرياض 
بعد، لكن هناك أمــراً مــا لافتاً فــي هذه 
الــقــمــة، وهـــو ســقــف الــتــوقــعــات المرتفع 
بــين أبــنــاء المــجــلــس الــــذي قــــدره، ومنذ 
التأسيس، مواجهة تحديات حقيقية، 

وبعضها وجودي.
هناك، مثلاً، احتلال العراق للكويت 
الـــنـــووي  المـــلـــف  تـــحـــدي  ســـابـــقـــاً، والآن 
الإيراني، وعدوان طهران، والانسحاب 
الأمــــيــــركــــي. كـــمـــا ســـبـــق لــلــمــجــلــس أن 
مــــر بـــتـــحـــديـــات اقـــتـــصـــاديـــة، وتـــحـــدي 
الخلافات التي كادت تعصف بالمجلس، 
العُلا لتعيد المجلس  حتى جــاءت قمة 

للمسار الصحيح.
وعــلــيــه فـــإن ســقــف الــتــوقــعــات، بل 
الآمال، المرتفع لدى أبناء المجلس أفسره 
تــبــدو غريبة، لكنها مميزة،  فــي حــالــة 
بــاتــت تتنافس  المــجــلــس  وهـــي أن دول 
الــيــوم بــالإصــلاح والــتــطــويــر، ونهضة 
تــلــك الــــــدول كــمــا وصــفــهــا ولــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بن 

عبد العزيز.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 

قــال فــي البحرين عبارة 
هي بمثابة عبارة العام 
بـــــجـــــدارة، حـــيـــث قـــــال إن 
مــهــمــة  الـــــــجـــــــوار  «دول 
لــــنــــهــــضــــتــــنــــا»، بــمــعــنــى 
الــتــكــامــل، وأن قــوتــك من 
قـــــــوة جــــــــــارك، وتــــطــــورك 
من تــطــوره، وهــي عبارة 
تعكس عمق الرؤية التي 
يـــحـــمـــلـــهـــا ولــــــــي الـــعـــهـــد 

للسعودية، والخليج.
ــــــــــــــذا فــــــــــــإن ســـقـــف  ول
الـــــتـــــوقـــــعـــــات، والآمــــــــــــال، 

مرجعه أن أبناء المنطقة يطمحون إلى 
أن يوكب المجلس التطور الحاصل في 
جـــل دولـــــه، مـــثـــلاً الــنــهــضــة الــســعــوديــة 

الحقيقية، نهضة رؤية ٢٠٣٠.
وبالتالي فإن السؤال الآن هو هل 
يــواكــب المــجــلــس الــتــطــور الــحــاصــل في 
دول الخليج، مثل السعودية، وسلطنة 
عُمان، والإمــارات، وما يحدث في قطر 
والبحرين، وما يطمح له أبناء الكويت؟

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن 
الهزة التي ضربت مجلس التعاون بعد 

الـــخـــلافـــات الــخــلــيــجــيــة - 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة أثــــــــــرت فــي 
مسار المجلس وتطوره، 
لــــــــكــــــــن المــــــــجــــــــلــــــــس كــــــــان 
آلياته،  مطالباً بتطوير 
وأنـــظـــمـــتـــه، والمــــســــارعــــة 

بالإصلاح.
وكــــــان ذلـــــك مــطــلــبــاً، 
ومـــــــنـــــــذ الـــــــــرؤيـــــــــة الــــتــــي 
أعــلــنــهــا خــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان  الــشــريــفــين 
بن عبد العزيز في ٢٠١٥ 
لتطوير المجلس، والتي 
اشتملت خمسة مــحــاور: الاقتصادي، 
والاجتماعي، والقانوني والتنظيمي، 
والعسكري والأمني، ومحور السياسة 

الخارجية.
والــــيــــوم، وبـــعـــد انـــطـــلاق مــشــروع 
التحديث والتطوير في سعودية ٢٠٣٠، 
وغيرها من دول الخليج، فإن المجلس 
مطالب بمواكبة هذه الإصــلاحــات، بل 
ومــســابــقــتــهــا، لــيــكــون المــجــلــس مظلة 

التطوير للمنظومة الخليجية.
كما أن المجلس مطالب بإيجاد آلية 

تسرّع الإصلاحات، ووضع آلية لفض 
المــنــازعــات، والــخــلافــات، والاختلافات، 
ومطالب بتوحيد المسار حول الأخطار 
المحدقة به أمنياً وسياسياً، واقتصادياً.

ومن المنتظر من المجلس أن يضع، 
مثلاً، آلية للتبرعات تضمن ألا تكون 
الـــتـــبـــرعـــات، والمـــســـاعـــدات الــســيــاســيــة، 
بشكل مستقل، بل جماعي وله حوكمة، 
ولكي لا يطمع أحــد فــي دول المجلس، 

سواء بإعادة إعمار، أو خلافه.
ولذا فإن قمة الرياض ليست بالقمة 
الاعـــتـــيـــاديـــة، ولـــيـــس بــســبــب الـــظـــروف 
المحيطة، والــتــهــديــدات التي يواجهها 
المـــجـــلـــس، وإنـــمـــا أيـــضـــاً بــســبــب سقف 
أبــنــاء المجلس،  المــرتــفــع بــين  التوقعات 

وهو نتاج طموح، ورغبة في التطور.
وأكـــــاد أجــــزم أن ســقــف الــتــوقــعــات 
المــــرتــــفــــع هـــــــذا هـــــو نـــــتـــــاج قــــمــــة الـــعـــلا 
السابقة، وجولة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان الخليجية قبل 
أســبــوع. خــلاصــة الــقــول هــي أنــه لــو لم 
يكن لنا مجلس تعاون لتمنينا وجوده، 
بـــمـــقـــدار مـــا نــتــمــنــى ونــطــمــح لــتــطــوره 

واستمراره.

كثيراً ما واجهني سؤال التفاضل 
بين ما ورثناه من أسلافنا، وما عرفناه 
مـــــن أهـــــــل عــــصــــرنــــا. فـــــي الأســــبــــوعــــين 
المـــاضـــيـــين كــتــبــت عـــن فـــكـــرة الــشــرعــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة ومـــــصـــــادرهـــــا، فـــواجـــهـــت 
ســؤالاً: لمــاذا نستعير مفاهيم ابتُكرت 
فــي الــغــرب مــع وجــــود نــظــائــر لــهــا في 
تـــراث الأســـــلاف؟ وقــبــل ذلـــك، قـــال أحــد 
تـــدعـــو للقطيعة  أنــــت  الـــقـــراء ســـاخـــراً: 
مع التراث، ثم تستشهد بآراء سقراط 
الذي مات قبل ٢٤٠٠ عام. أليس فلاسفة 

المسلمين (أحدث) من سقراط؟
هــذا الــنــوع مــن الأســئــلــة لا يعتمد 
معايير النقد العلمي؛ فالعلم لا يعترف 
بـــالـــهـــويـــات والـــجـــغـــرافـــيـــا. أهــــل الــعــلــم 
يبحثون عــن أدلــتــه حيثما كــانــت، في 
المــاضــي أو الــحــاضــر، عــنــد ســقــراط أو 
ابن سينا، بلا فرق على الإطــلاق. لكن 
صاحب السؤال والكثير ممن يقرأونه 
لا ينظرون لهذه الزاوية أو لا يقبلونها، 
لا سيما لو ظنوا أن الفكرة المطروحة 
ذات صلة بالدين أو أن لها ظلالاً دينية.

وفــي ســنــوات سابقة حظيت هذه 
المــســألــة بــاهــتــمــام كــبــيــر، حــين اتسعت 
الدعوة لما سموه «أسلمة العلوم»، وأقام 

بــعــض الأدبـــــــاء جمعية 
للأدب الإسلامي وأخرى 
للقصة الإسلامية، وعقد 
غيرهم نقاشات لتمييز 
العلوم الفاسدة، وقرروا 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أن 
عــلــم الاجــتــمــاع الحديث 
فـــــاســـــد؛ لأنــــــه قــــــام عــلــى 
أســــــس مــــعــــاديــــة لــلــديــن 
كــــبــــار  وأن  الـــــحـــــنـــــيـــــف، 
مــنــظّــريــه مــلــحــدون. كما 
ســمــعــنــا مـــتـــحـــدثـــين عــن 
طــــب إســـــلامـــــي، بــمــعــنــى 
إحـــــيـــــاء أســــالــــيــــب عـــلاج 

تــــــطــــــورت فــــــي الـــــعـــــصـــــور الإســــلامــــيــــة 
القديمة، وسمعنا أحاديث عن عسكرية 

إسلامية، وسياسة إسلامية... إلخ.
بــدأت هــذه الــدعــوة بغرض محدد 
هو تحييد البحوث العلمية المخالفة 
لقيم الدين وأخلاقياته، نظير أبحاث 
الـــهـــنـــدســـة الـــجـــيـــنـــيـــة والـــجـــرثـــومـــيـــة. 
لكنها أثارت حماسة بعض الناشطين 
الــبــعــيــديــن – مـــن حــيــث الــتــخــصــص – 
عن حقل العلوم البحتة. هــؤلاء بــدأوا 
يــتــحــدثــون عـــن مــنــظــور آيــديــولــوجــي، 

محوره «سبق» المسلمين 
في مجال العلوم، وعدم 
حــــاجــــتــــنــــا إلــــــــى الــــغــــرب 

فيها.
المــــــحــــــرك  أن  أظـــــــــــن 
الأقــوى لانتشار الفكرة، 
هو الفرضية التبسيطية 
بـــأنـــه «إذا كــان  الــقــائــلــة 
لــــديــــنــــا مــــنــــتــــج، فـــلـــمـــاذا 
نستورده من الخارج؟». 
ويــــــــــــــــزداد تـــــأثـــــيـــــر هـــــذه 
الــفــرضــيــة حـــين يــشــار – 
كما يحصل دائماً – إلى 
أن تلك العلوم قد تطورت 

في ظرف ديني.
لكن اعتبارها يتلاشى إذا بان سقم 
مقولاتها وانــعــدام جــدواهــا. خذ مثلاً 
«الاقتصاد الإسلامي» الذي لم يستطع 
دعاته تطوير نموذج تنموي قادر على 
مــجــادلــة الــنــظــريــات الــســائــدة فــي عالم 
الــيــوم، ومثله «المصرفية الإســلامــيــة» 
التي اكتفى أصحابها بتغيير مسمى 
المعاملات، وإضــافــة إجـــراءات شكلية، 
ادّعـــوا أنها كافية للخروج من أشكال 
الـــربـــا، ولـــم يــنــجــحــوا أبــــداً فـــي تطوير 

نــمــوذج للوساطة المــالــيــة خـــارج إطــار 
المصرفية المعروفة في عالم اليوم.

الــدعــوة إلا يسيراً؛  لــم تعمر هـــذه 
لأنــــهــــا فـــشـــلـــت فــــي الاخــــتــــبــــار. وظــهــر 
سريعاً أنها مبنية على أرضية هزيلة، 
حوّلت الدين إلى عباءة أو صبغة، بدلاً 
لــرؤيــة كونية،  عــن أن يــكــون مضموناً 
تنظم علاقة الإنسان مع البشر الآخرين 

ومع الكون الذي يعيش فيه.
حــقــيــقــة الأمـــــر، أن عــلــيــنــا التحلي 
بــشــجــاعــة الإقــــــــرار، بــــأن الــــقــــرآن ليس 
كتاب طب أو هندسة أو اقتصاد، وأن 
الله أعطى لعباده عقولاً كي يتفكروا 
ويتفاكروا، وكي يتعاونوا مع بعضهم 
لتدبير حياتهم على النحو الأمثل. لا 
ينبغي أن نشعر بالقلق لو تركنا علوم 
الأســــلاف، إلــى مــا هــو خير منها عند 
غــيــرهــم. مــا يــحــدد أفــضــلــيــة هـــذا على 
ذاك هو التجربة الفعلية، وليس أخبار 
الأولـــين أو الآخــريــن، ولا كونها ولــدت 
فــي بــلــدنــا، ضمن إطــارنــا الــثــقــافــي، أو 
في بلدان الآخرين وضمن إطارهم. إن 
أعقل الناس – كما ورد في الأثر – من 
جمع عقول الناس إلى عقله وليس من 

احتفى بأسلافه وكتبهم.

طارق الحميد

توفيق السيف

جيسي بلوم وسارة كوبي *

حازم صاغيّة
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الرد الصيني على مؤتمر الديمقراطية
زرت الصين مرتين؛ الأولى في عام 
١٩٩٧ وكانت في أعقاب ما سمي أيامها 
«الأزمــة الاقتصادية الآسيوية»، كذلك 
قيام كــل مــن الهند وباكستان بإجراء 
الـــحـــدثـــان  الــــنــــوويــــة.  تــجــاربــهــمــا  أول 
ارتج لهما العالم ورأت رئاسة تحرير 
«الأهرام» الغراء ترتيب رحلة صحافية 
لاستكشاف ما يحدث في شرق وجنوب 
شرقي آسيا قمنا فيها بزيارة باكستان 
والـــهـــنـــد وســـنـــغـــافـــورة وإنــدونــيــســيــا 
وأخيراً الصين. والثانية كانت للصين 
وحدها في عام ٢٠٠٢، وكانت الولايات 
المتحدة قد غزت قبل شهور أفغانستان 
وبدا أن وجود قوات أميركية ملاصقة 
ربما يكون مصدر قلق في بكين وهو ما 
لم نجده آنذاك، وعلى العكس كان هناك 
قبول وقــدر ليس قليلاً من الترحيب. 
كان الانطباع هو أنه إذا كانت الولايات 
المتحدة سوف تقوم برفع عبء الإرهاب 
عن الصين فلا بأس، كما أن وجود قوات 
أميركية في القريب الصيني فيه إغراء 
الــتــي كــانــت الأراضـــي  للقوة الصينية 
آنــذاك بعيدة عنها. وبينما  الأميركية 
كان الانطباع في الزيارة الأولى هو أن 
الصين لم تخرج بعد من إطــار العالم 
الـــثـــالـــث، وبـــــدا لـــي شــخــصــيــاً أن بكين 
ربما كانت مثل القاهرة في عام ١٩٧٤، 
ولكن الزيارة الثانية التي شملت بكين 

وشنغهاي ومــدنــاً أخــرى فــي الجنوب 
الشرقي، كان الانطباع وقتها أن الصين 
قد باتت على أعتاب المكانة العظمى. 
كــانــت ورشـــة عمل هائلة عـــددت فيها 
٢٦ «كرين» أو رافعة للمعدات وأدوات 
البناء في مسافة لا تزيد على كيلومتر 
واحد. من وقتها لم أتوقف عن متابعة 
الـــصـــين، وقــبــل أســـبـــوع كـــان مــوضــوع 
مـــقـــالـــي فـــــي هــــــذا المـــــقـــــام عـــــن «ســـبـــاق 
الديمقراطية والسلطوية» والــذي كان 
فـــي الأســـــاس تــحــلــيــلاً نــقــديــاً لــخــطــاب 
الــصــين وهــي تعد لمؤتمر  أمــيــركــا إزاء 
الديمقراطية. لم يكن في تخيلي وقتها 
أن الصين يهمها في كثير أو قليل أن 
تــدخــل فــي معركة «آيــديــولــوجــيــة» مع 
الولايات المتحدة، وأن أقصى ما سوف 
يكون عليه الرد الصيني لن يزيد على 
التعبيرات المعتادة عن رفض التدخل 
فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول. ولــكــن 
الحقيقة هــي أن الصين كــان لديها ما 
هو أكثر من ذلك، ولم يكن ذلك بالعودة 
إلى «الكتاب الأحمر» الذي كان يرفعه 
أنــصــار مـــاو تــســي تــونــغ إبــــان الــثــورة 
الــثــقــافــيــة، وإنــمــا كـــان بــمــبــادرة فكرية 
ونظرية قد تكون مقدمة لمناظرة عالمية 
حــول أي مــن النظم السياسية سوف 
يــكــون أكــثــر كــفــاءة وفــاعــلــيــة فــي إدارة 
شــؤون البشر. ولأول مــرة فيما نعلم، 

فـــإن الــصــين بــاتــت مــســتــعــدة لــلــخــروج 
بــوثــيــقــة تــمــثــل الإطـــــار الآيــديــولــوجــي 
لــــلــــدولــــة الـــصـــيـــنـــيـــة وتــــقــــدمــــه لــلــعــالــم 
باعتباره معبراً عن النجاح والإنجاز.

وفي يوم السبت ٤ ديسمبر (كانون 
الــــجــــاري ونــــقــــلاً عــــن صــحــيــفــة  الأول) 
«غلوبال تايمز» Global Times الصينية 
والتي تصدر عن دار صحيفة «الشعب» 
المعروفة أصدر المكتب الإعلامي لمجلس 
الــدولــة الصيني كتاباً أبيض بعنوان 
«الصين: ديمقراطية فاعلة». وينقسم 
النص الأساسي للكتاب الأبيض إلى 

خمسة أقسام: «الديمقراطية الشعبية 
للعملية بأكملها في ظل قيادة الحزب 
الشيوعي الصيني»، و«إطار مؤسسي 
ســـــلـــــيـــــم»، و«مـــــــمـــــــارســـــــات مـــلـــمـــوســـة 
وعـــمـــلـــيـــة»، و«ديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــعـــالـــة»، 
و«نــمــوذج جديد للديمقراطية». وفي 
العموم فإن هذه العناوين كلها يمكن 
إلــى مــوضــوعــين رئيسيين؛  تقسيمها 
أولـــــهـــــمـــــا نـــــقـــــد الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي الــــغــــربــــي الـــــــذي تــمــثــل 

الـــولايـــات المــتــحــدة مــحــتــواه الــصــافــي، 
وثــانــيــهــمــا دفــــــاع مــجــيــد عــــن المــقــابــل 
السياسي والاقتصادي على الناحية 
الصينية، مع مقارنة بين النظامين من 
حــيــث المــخــرجــات والــنــتــائــج. هــنــا فــإن 
إلــى المقولات  الكتاب الأبيض لا يعود 
الماركسية التقليدية عن توزيع فائض 
القيمة، والصراع بين الطبقات، وإنما 
ينطلق من أرضية ومرجعية مشتركة 
تقوم على الفكرة الديمقراطية ذاتها، 
والتي من وجهة النظر الصينية لا بد 
من فهمها في إطــار الظروف الخاصة 

لكل دولة من ناحية، ودرجــة الفاعلية 
في مقابلة الاحتياجات الشعبية التي 
هي الأصل في الفكرة الديمقراطية من 

ناحية أخرى.
الــــبــــدايــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مـــوجـــعـــة فــي 
أنها تعيد التذكير بالبدايات الأولــى 
للنظام السياسي الأميركي، وهي في 
ذلــك لا تستعيد ماضياً تعيساً وإنما 
تؤكد فكرة الظروف والبيئة المختلفة 
الـــتـــي تـــولـــد نــظــمــاً ســيــاســيــة تـــتـــلاءم 

معها حتى في داخل الولايات المتحدة 
ذاتــــهــــا. يـــقـــول الـــكـــتـــاب الأبــــيــــض: «فــي 
البداية، كانت الديمقراطية على النمط 
الأمـــيـــركـــي هـــي الــديــمــقــراطــيــة لمــالــكــي 
العبيد وأقلية من النخب المجتمعية، 
ثـــم تــوســعــت تــدريــجــيــاً إلــــى «شــخــص 
واحــد، صوت واحــد». ومع ذلــك، حيث 
تم تقسيم نمط المصلحة الاجتماعية 
واستقطابه، فإن الناس العاديين غير 
قـــادريـــن عــلــى تــحــويــل أصـــواتـــهـــم إلــى 
الفعلية.  وســيــلــة لحماية مصالحهم 
الــحــكــومــة بــالــنــســبــة لــهــم هـــي مــفــهــوم 

مــجــرد فــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة. أعــضــاء 
الكونغرس وأعــضــاء مجلس الشيوخ 
مهووسون بالشجار وجذب الانتباه. 
يمكن للحكومة الفيدرالية أن تتجاهل 
انـــتـــقـــادات وســـائـــل الإعــــــلام تــمــامــاً بل 
وتوبيخها (الإشارة هنا لفترة الرئيس 
ترمب الذي لم يكن يكف عن السخرية 
من أجهزة الإعلام). نتيجة لذلك، بغض 
النظر عما تقوله وسائل الإعلام، ليس 
لها أي تأثير. ورغم أن الكتاب الأبيض 

يـــشـــيـــر إلــــــى بـــعـــض الإيــــجــــابــــيــــات فــي 
الديمقراطيات الغربية وفي مقدمتها 
حكم القانون ودور القضاء، فإنه في 
ذات الوقت يقدم درجة كبيرة من النقد 
للتجربة الأميركية التي تنعدم فيها 
الــفــاعــلــيــة بــعــد أكــثــر مـــن ٢٠٠ عـــام من 
الإفــــراط فــي الاســتــهــلاك، ولا يمكن أن 
أبـــرز المشاكل  الــدافــع لحل حتى  يــوفــر 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. لـــقـــد أصــبــح 
النظام السياسي تقريباً إطــاراً أجوف 
حينما تجري جولات من الانتخابات. 
أصبحت الانتخابات بحد ذاتها السمة 
الـــوحـــيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، 
وأصبح الفوز في الانتخابات الهدف 
الأسمى للأحزاب السياسية والساسة. 
ومــع تمزق المجتمع الأميركي، أصبح 
الــعــمــل عــلــى حـــل المــشــكــلات أمـــــراً غير 
اقـــتـــصـــادي عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد. ثبت 
أنـــهـــا طــريــقــة «أذكــــــى» لــلــتــظــاهــر بحل 
المشكلة ثم إلقاء اللوم على المعارضين 
الــســيــاســيــين لـــعـــدم قــدرتــهــم عــلــى حل 
القضايا والاحتيال على ثقة الناخبين. 
«سيقدر السياسيون الشعب الأميركي 
فقط عندما يــكــونــون «نــاخــبــين»، لكن 
بعد كل انتخابات، لا يمكنهم الإشراف 

المستمر على الجانب الفائز».
الفاعلية والإنــجــاز  الــتــأكــيــد عــلــى 
هــو المــصــدر الرئيسي للنقد الصيني 

لــلــتــجــربــة الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــنـــهـــا يــكــون 
التقييم الإيجابي للتجربة الصينية. 
المحك الكبير هنا هو تجربة التعامل 
مع جائحة (كوفيد - ١٩) حيث أدت إلى 
وفـــاة أكــثــر مــن ٧٠٠ ألـــف فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، ومــــــع ذلــــــك فــــــإن الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــيــســت بـــحـــاجـــة لــتــحــمــل 
المسؤولية. بدلاً من ذلك، يمكن للرئيس 
التنصل من المسؤولية تجاه الأشخاص 
يــتــم تطعيمهم أو  الــذيــن لا  الــعــاديــين 
يــرفــضــون ارتــــداء الأقــنــعــة. ومــع وضع 
الأضــــــــــواء الـــســـاطـــعـــة عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة 
الأمــيــركــيــة، فـــإن مــقــابــلــهــا الــــذي يــقــوم 
بالتحدي هو «الديمقراطية الشعبية 
الكاملة» الصينية التي تضع الحكومة 
في وضــع يمكنها من العمل لتحقيق 
أقــصــى قــــدر مـــن رفــاهــيــة الـــنـــاس. «تــم 
تصميم ديمقراطيتنا لمعالجة مشاكل 
العالم الحقيقي، بدءاً من الفقر، وتلوث 
الــهــواء، إلــى الــحــد مــن انتشار الــوبــاء، 
وتخفيف نقص الطاقة». كانت الصين 
أولى الدول التي دخلت إلى الجائحة، 
الـــدول التي  ولكنها كانت أيضاً أولــى 
خرجت منها ســواء كــان ذلــك بتنظيم 
التعامل مع المرض أو إنتاج اللقاحات 
والأدويــة التي تتعامل معه. وعلى أي 
الأحـــوال لقد بــدأت المناظرة الأميركية 

الصينية!

عندما تفقد النقود قيمتها
في حين يحاول الاقتصاد العالمي 
تـــعـــويـــض مــــا خـــســـره بــانــكــمــاشــه فــي 
العام السابق بسبب نشوب الجائحة 
تــأبــى الأيـــــام الــبــاقــيــة مـــن هـــذه السنة 
إلا وتــــتــــحــــداه بـــالمـــتـــحـــور الـــجـــديـــد – 
«أوميكرون» - ليزيد من حالة اللايقين 
التي تشهدها الأسواق، ثم تأتي زيادات 
متوالية للأسعار كضربات موجعة في 
وجه محاولات التعافي. فقد تعرضت 
الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة لــــزيــــادات في 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم لـــم تــشــهــدهــا منذ 
أربـــعـــين ســنــة. وكـــانـــت أعــلــى مــعــدلات 
الــزيــادة مــن نصيب الــولايــات المتحدة 
الـــتـــي وصــــل فــيــهــا مـــعـــدل الــتــغــيــر في 
الــقــيــاســي لأســعــار المستهلكين  الــرقــم 
إلى ٦٫٨ في المائة، وهو ما لم تشهده 
في تاريخها المعاصر منذ عام ١٩٨٢. 
ومع تراجع أرقام استطلاعات شعبية 
الرئيس الأميركي جو بايدن، واقترابه 
وحزبه من صناديق اقتراع على أدائه 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة لــلــبــرلمــان، 
لــجــأ الــرئــيــس وأنـــصـــاره إلـــى التقليل 
الــتــضــخــم، مشيرين  بــيــانــات  مــن وزن 
إلى أن «البيانات عن زيادات الأسعار 
تــراجــع، ولكن  وتــكــالــيــف المعيشة فــي 

ليس بالدرجة المأمولة».
مــــا يــعــنــي ســـائـــر الـــعـــالـــم المــتــأثــر 
بــمــجــريــات الأمـــــور فـــي أكــبــر اقــتــصــاد 
فيه، هو ما سيتخذه البنك الفيدرالي 
الأميركي من إجـــراءات نقدية ستؤثر 
الــفــائــدة العالمية وتكلفة  على أســعــار 
الاقتراض في خلال الأسابيع والأشهر 
المقبلة. فقد أدرك أخيراً القائمون على 
رأس البنك المصدر لأكبر عملة دولية 
في التداول، أن التضخم هذه المرة ليس 
مؤقتاً عابراً بسرعة كما كانوا يقدرون 

ويــتــمــنــون. فــالــتــضــخــم ســيــكــون أكــثــر 
اســتــمــراراً بفعل عــوامــل تــراجــع عرض 
المــنــتــجــات لارتــــبــــاك ســـلاســـل الإمـــــداد 
وزيادة تكلفة النقل والشحن، مع زيادة 
في الطلب المتأجج مدفوعاً بما ضخ به 
من سيولة على مدار عامي الجائحة في 
الدول المتقدمة. وحتى تتواءم خطوط 
الإنــتــاج وتـــزداد الإنتاجية أيــضــاً بما 
سيستغرقه ذلك من زمن واستثمارات 
ستضطر الإدارة النقدية لكبح جماح 
الــتــضــخــم بــمــا اعـــتـــادت عــلــيــه مــن رفــع 
لــســعــر الــفــائــدة بــعــدمــا تــقــوم بسحب 
لإجــــــراءات الــتــيــســيــر الــنــقــدي وبــرامــج 
شراء الأصول المالية التي تقدر بنحو 
١٢٠ مليار دولار شهرياً، بسرعة أكبر 
مما كانت تخطط له. وتتوقف سرعة 
هــــذه الإجـــــــــراءات ومـــــدى رفــــع أســعــار 
الفائدة على ما سترشد إليه البيانات 
المـــحـــدثـــة عـــن مـــســـار مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الفعلي، وكــذلــك مــا تستشرفه الإدارة 
النقدية ونماذجها القياسية للتنبؤ 
عن توجهات المستثمرين والمستهلكين 
بـــشـــأن احــــتــــمــــالات زيـــــــــادات الأســـعـــار 

وتوقعاتهم وسلوكهم حيالها.
ومــــن المـــتـــعـــارف عــلــيــه، أن إبــقــاء 
معدلات التضخم في حدود منخفضة، 
الــــدول المتقدمة  كــانــت تبلغ فــي حــالــة 
مـــتـــوســـط ٢ فـــــي المـــــائـــــة ســــنــــويــــاً، مــن 
ضمانات الاستقرار الاقتصادي، ومن 
المتفهم أن تكون هذه المتوسطات أعلى 
مــن ذلـــك فــي الــــدول الــنــامــيــة لمشكلات 
هيكلية ومؤسسية فــي اقتصاداتها 
على ألا تــتــجــاوز آحـــاد الأرقــــام. ومما 
اتــــفــــق عـــلـــيـــه الاقــــتــــصــــاديــــون ورجـــــال 
السياسة، أن هــدف استقرار الأسعار 
هــو مــن أولــويــات الــســيــاســات العامة. 

فــرغــم الاخـــتـــلاف الــشــاســع فـــي الـــرؤى 
بــين الاقــتــصــادي الإنــجــلــيــزي الأشــهــر 
جون ماينارد كينز والثوري الروسي 
الماركسي فلاديمير لينين، تجد كينز 
مـــوافـــقـــاً لــلــيــنــين فـــي رأيـــــه بــــأن أفــضــل 
طــريــقــة لــتــدمــيــر الــنــظــام الاقــتــصــادي 

لدولة هو باستنزاف قيمة عملتها.
وقد مرت دول بحالات غلاء شديد 
جعلت عملاتها بلا قيمة تعادل تكلفة 
حملها؛ فاستحالت الحياة باستقرار 
مع هــذا الغلاء الــذي جعل من عملات 
البنكنوت وقــوداً لأفــران تدفئة المنازل 
كما حدث بألمانيا في العشرينات من 
الــقــرن المــاضــي بــارتــفــاع التضخم إلى 
٥٠٠ في المائة في الشهر الواحد، بما 

كان من ممهدات صعود الحركة النازية 
بــنــهــايــتــهــا المـــعـــروفـــة مـــــروراً بــالــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ومـــن حـــالات الــغــلاء 
الشديد ما تعرضت له زيمبابوي في 
عام ٢٠٠٨ وفنزويلا منذ خمسة أعوام.

كـــــمـــــا تـــــعـــــد مـــــــعـــــــدلات الـــتـــضـــخـــم 
المرتفعة من أكثر أنواع الضرائب سوءاً 
وقسوة وإضــراراً بالحقوق. فسوؤها 
يرجع لأنها تفرض مــن دون تشريع، 
فــهــي ضــريــبــة بـــلا نـــص فـــي الــقــانــون 
يــحــدد وعـــاءهـــا أو مــنــاســبــة فــرضــهــا. 
أمـــا قــســوتــهــا، فــتــرجــع لــعــدم عدالتها 
بعدم تفرقتها بين موسر أو فقير. أما 
إضرارها بالحقوق فلإخلالها بالعقود 
الــعــقــود عند مبلغ  إذا مــا ثبتت قيمة 

محدد بلا تغيير مع مــرور الــزمــن، أو 
كان الاتفاق على تغييرها عند معدل 
أقل من معدل التضخم. ولتنظر ماذا 
حــل بــعــقــود إيــجــار ثبتت عــنــد أسقف 
لــم تــتــجــاوزهــا رغـــم ارتـــفـــاع التضخم 
انــتــقــاصــاً مــن قيمة الــنــقــود وأثـــر ذلــك 
عــلــى حـــقـــوق المـــــلاك وصـــيـــانـــة الـــثـــروة 
العقارية، ولتنظر أيضاً إلى أصحاب 
رواتـــــب وأجـــــور ومـــعـــاشـــات ثــابــتــة لم 
تتغير بما يتناسب مع غلاء الأسعار، 
ولـــتـــراجـــع الأوضـــــــاع المـــالـــيـــة لمــودعــين 
لا يــتــنــاســب الـــعـــائـــد عـــلـــى ودائـــعـــهـــم 
مــع ارتـــفـــاع الــتــضــخــم. ولمـــا كـــان عــلاج 
مــثــل هـــذه الاخـــتـــلالات مكلفاً فــالأولــى 
احتواء الضرر قبل وقوعه بالسيطرة 

عـــلـــى الــتــضــخــم ابـــــتـــــداءً، مــــع تــحــقــيــق 
زيــــادات منضبطة تــتــوافــق مــع آلــيــات 
السوق وتغيراتها واعتبارات العدالة 
والضمان الاجتماعي. ولهذه الشواهد 
التاريخية والمعاصرة لفقدان النقود 
لــقــيــمــتــهــا مـــع حـــــالات الـــغـــلاء الــشــديــد 
وتداعياتها السياسية والاجتماعية 
والأمــنــيــة، لا تنتظر الــبــنــوك المــركــزيــة 
الـــحـــصـــيـــفـــة حــــتــــى تــــتــــحــــول زيــــــــادات 
الأســـعـــار إلـــى مــوجــات تــضــخــمــيــة، أو 
تزيدها هياجاً بمزيد من إصدار نقدي 
لا تقابله زيـــادة فــي الــنــاتــج. وفــي ظل 
هذه التطورات القائمة والمتوقعة هناك 

أربع أولويات:
الــتــقــيــيــد  تــــأثــــيــــر  أولاً، مــــــراعــــــاة 

النقدي واحتمال رفــع أسعار الفائدة 
إلـــى  تـــدفـــقـــات رؤوس الأمـــــــــوال  عـــلـــى 
الــــدول الــنــامــيــة؛ فــقــد نــشــرت صحيفة 
«الــفــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة 
تقريراً بداية هــذا الأســبــوع مــفــاده، أن 
الــتــدفــقــات المــالــيــة لـــلأســـواق الــنــاشــئــة 
تــحــولــت إلــــى أرقــــــام ســالــبــة فـــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك 
لأول مــرة منذ مــارس (آذار) ٢٠٢٠ في 
أعــقــاب الجائحة. وقــد تــزامــن ذلــك مع 
ارتفاع في سعر الدولار أمام العملات 
الــتــحــول في  لــبــدء  الأجنبية كــرد فعل 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الأمـــيـــركـــيـــة نــحــو 
التقييد الائتماني ورفع سعر الفائدة.
ثــــانــــيــــاً، مــــراجــــعــــة الإطـــــــــار الـــعـــام 

لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن بـــشـــأن مــعــالــجــة 
الــــــــديــــــــون؛ فــــمــــنــــذ الإعــــــــــــلان عــــــن هــــذا 
الإطـــار الــعــام فــي عــام ٢٠٢٠ لــم تتقدم 
للاستفادة منه إلا ثلاث دول منخفضة 
الدخل وعالية المديونية، وهــي تشاد 
وإثيوبيا وزامبيا، وتوضح تجربتهم 
أن هــذا الإطــار في حاجة إلــى مراجعة 
في معالجته لمشكلات الديون المتعثرة. 
فــبــعــدمــا قــــــررت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
تــجــمــيــد آلـــيـــة إرجـــــــاء ســــــداد الـــديـــون 
للدول الأفقر، بات تطوير إطار معالجة 
الديون أكثر إلحاحاً، علماً بأنه يعاني 
أصـــلاً مــن عــدم شموله الــدائــنــين كافة 
كالقطاع الخاص بشكل محفز وهو لا 
الــدول متوسطة  يتضمن المدينين من 

الــــدخــــل كــمــنــتــفــعــين بــــقــــواعــــده. ومـــع 
زيـــــــادات مـــعـــدلات الــتــضــخــم وأســـعـــار 
الفائدة العالمية سيزداد احتمال وقوع 
مزيد من الدول النامية في فخ التعثر 
ر كاتب هذه السطور من قبل، 

ّ
كما حذ

ولا يـــوجـــد حـــتـــى الــــيــــوم إطــــــار فــعــال 
الــديــون المتعثرة وتسويتها  لمعالجة 
بشكل عادل. وقد طالبت مبادرة الأمم 
«تمويل التنمية في  المتحدة المعروفة بـ
عصر الجائحة وما بعدها» بضرورة 
وضــــــع آلـــــيـــــات لـــلـــتـــوقـــي مـــــن الــتــعــثــر 
الــســيــولــة وإرجـــــــاء تحصيل  بــتــوفــيــر 
أقساط الديون ووضع قواعد لتسوية 
المــديــونــيــات مــن خـــلال إطـــار منضبط 
ومــــرن وفــعــال لــلــتــعــاون الـــدولـــي، ومــا 
تم حتى الآن ليس كافياً لمنع أزمة، أو 

احتوائها بيسر إذا حدثت.
ثــالــثــاً، ضــــرورة الــتــعــامــل المــتــوازن 
والعاجل مع تغيرات المناخ. فلا يكفي 
عــــلــــن فــــي غـــلاســـكـــو عــــن تــعــهــدات 

ُ
مــــا أ

الــحــيــاد الــكــربــونــي مــن خـــلال تخفيف 
الانبعاثات، ولكن ينبغي أيضاً توجيه 
استثمارات لا مزيد من الديون للدول 
النامية لاحــتــواء تكاليف التكيف مع 
تدهور في المناخ لم تتسبب فيه، كما 
يتطلب الأمــر إدارة عملية التحول في 
إطـــــار ســيــاســة اقـــتـــصـــاديـــة وتــنــمــويــة 
متكاملة، فحالة الارتــجــال والانــفــعــال 
فـــي الــتــعــامــل مـــع تــحــديــات المـــنـــاخ من 
شــأنــهــا أن تــزيــد مـــن الاخــتــنــاقــات في 
توفير مصادر الطاقة مع عــدم إتاحة 
مصادر بديلة مما ألجأ دولاً أوروبية 
إلى إعادة تشغيل محطات تدار بالفحم 
الأكـــثـــر تــلــويــثــاً مـــع ارتـــفـــاع فـــي تكلفة 
مــزيــج الــوقــود والأســعــار. كما أن عدم 
الإدارة الكفؤة لما تتطلبه التكنولوجيا 

الخضراء من مصادر تعدينية ستسبب 
تــضــخــمــاً فـــي أســـعـــارهـــا مــثــلــمــا حــدث 
الليثيوم والكوبالت والنيكل  لأسعار 
والمـــنـــجـــنـــيـــز وغـــــيـــــرهـــــا. والـــــحـــــل كــمــا 
أوضحت في مقالات سابقة، هو وضع 
إجــراءات وسياسات وتمويل تغيرات 
المــنــاخ فــي الإطـــار الاقــتــصــادي والمــالــي 

لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
رابــــعــــاً، قــــد لا يـــكـــون مـــألـــوفـــاً لمــن 
ينصبّ اهتمامه على إجــراءات الأجل 
الــقــصــيــر فـــي مــكــافــحــة الــتــضــخــم، أن 
يجري التأكيد على أهمية الاستثمار 
العام والخاص في مواجهة التضخم 
النامية. فالتضخم  الــدول  خاصة في 
الــراهــن يــأتــي مــع عــدم اكــتــمــال تعافي 
الاقــتــصــاد، وإذا كـــان يصلح لأميركا 
تـــركـــز على  ودول أخـــــرى مــتــقــدمــة أن 
إجــراءات السياسة النقدية، فإن علاج 
التضخم ومنعه من التحول إلى غلاء 
النامية أكثر تعقيداً. فمع  البلدان  في 
ضـــــــرورة الــتــنــســيــق بــــين الــســيــاســات 
النقدية والمــالــيــة ودعـــم نظم الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، يـــلـــزم الأمــــــر زيـــــــادة فــي 
الاستثمارات عامة وخاصة وأجنبية 
لتحقيق زيادة في الناتج والإنتاجية 
مــعــاً. وتشمل هـــذه، الاســتــثــمــارات في 
تــطــويــر وصــيــانــة الــبــنــيــة الأســاســيــة، 
ومــــراجــــعــــة المـــــشـــــروعـــــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
والـــطـــاقـــات المــعــطــلــة، والـــتـــركـــيـــز على 
المـــضـــافـــة  الـــقـــيـــمـــة  المـــــشـــــروعـــــات ذات 
والــبــحــث والابـــتـــكـــار والــتــطــويــر، بما 
فــــي ذلـــــك مــــجــــالات الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي 
والاقــــتــــصــــاد الأخــــضــــر وتـــلـــك المـــولـــدة 
لــفــرص العمل وتفعيل نظم المشاركة 
بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص 

بما يحقق النفع لعموم الناس.

لا تنتظر البنوك المركزية الحصيفة حتى تتحول زيادات الأسعار إلى موجات 
تضخمية أو تزيدها هياجاً بمزيد من إصدار نقدي لا تقابله زيادة في الناتج

كانت الصين أولى الدول التي خرجت من الجائحة التي أدت إلى وفاة
 أكثر من ٧٠٠ ألف في أميركا... لقد بدأت المناظرة الأميركية ـ الصينية!

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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فــــــــــــي الــــــــوقــــــــت 
الـــــذي يــســتــعــد فيه 
العالم للتعامل مع 
مــتــحــور جــديــد من 
فــــيــــروس «ســـــارس 
- كـــوف - ٢» أطــلــق 
عليه «أوميكرون»، 
ظهرت تكهنات عبر 
وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بــــأن 
الــــــفــــــيــــــروس ربــــمــــا 
يصبح أخف وطأة، 

وردد الــبــعــض هـــذا الأمــــر كــمــا لــو كـــان نتيجة 
محددة سلفاً. جدير بالذكر أن البعض يعتقد 
بأن المسار الحتمي لأي فيروس أن يصبح أكثر 

قدرة على الانتشار وأقل فتكاً بمرور الوقت.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــبــدو هـــذا الــســيــنــاريــو 
جــذابــاً عــلــى نــحــو واضــــح، فــإنــه يبقى للأسف 
أمراً لا يهتم لأمره الفيروس. على أرض الواقع، 
لا تــهــتــم الــفــيــروســات بــمــن تــصــيــبــهــم، أو مــدة 
اســتــمــرار الـــعـــدوى، أو شــكــل المــــرض. ولا يأبه 
الفيروس بأي شيء لأن كل ما يحتاجه العثور 
على مضيف جديد يمكنه الانتشار فيه.. هذا 

كل الأمر.
في الحقيقة، يعد الانتقال من شخص لآخر، 
الوظيفة المحورية التي يجب أن يضطلع بها 
الــفــيــروس للحفاظ عــلــى نــفــســه. أمـــا مــا يفعله 
لمضيفه فغير ذي صــلــة، إلا إذا كــان يــؤثــر في 

قدرته على الانتقال.
بوجه عام، تسبب جميع الفيروسات تقريباً 
نوعاً من المــرض كجزء من تطورها الطبيعي. 
وتتنوع أسباب تسببها في المرض، فقد يكون 
الــغــرض منها  المـــرض نتيجة لقتل خلية أدت 
الــفــيــروس، وذلـــك بعد استغلالها  مــن منظور 
لصنع مئات أو آلاف النسخ من نفسها. وفيما 
يخص الفيروسات التي تنتشر عن طريق الرذاذ 
الــتــنــفــســي، يــظــهــر هـــذا المــــرض فـــي الــغــالــب في 
صورة عطس وسعال وسيلان الأنف. وتساعد 
هذه الأعراض الفيروس في الخروج من مضيفه 

والانتقال إلى المضيف التالي.
جدير بالذكر هنا أنه يمكن أن تنتشر بعض 
فـــيـــروســـات الــجــهــاز الــتــنــفــســي قــبــل أن تسبب 
أعـــراضـــاً، لكنها غــالــبــاً مــا تنتشر بشكل أكثر 

فاعلية عند ظهور الأعراض. 
وبــاعــتــبــاري شخصاً يـــدرس الــفــيــروســات، 
كــثــيــراً مــا أســمــع عــبــارة «المــضــيــف المــيــت ليس 
مضيفاً جــيــداً»، أو شيئاً شبيهاً بــذلــك. ربما 
يكون هــذا القول صحيحاً فيما يخص معظم 
الفيروسات، وبالتأكيد إذا قتل الفيروس كل 
شخص أصيب به، فسوف ينفد المضيفون أمامه 

في نهاية الأمر، وهو أمر غير جيد للفيروس.
بيد أن الأمر المهم حقاً مدى كفاءة انتشار 
الفيروس. والسؤال هنا: هل جعل الشخص في 
حالة مرض شديد يمنح الفيروس بعض الميزات 
الــتــي تــجــعــل انــتــقــالــه أكــثــر فــاعــلــيــة؟ إذا كانت 
الإجابة بنعم، فقد يستمر الفيروس في إصابة 
الــنــاس بمرض شديد لأن هــذه الاستراتيجية 

أثبتت نجاحها.
إلا أنه ينبغي الانتباه هنا إلى أنه لا يوجد 
«تــفــكــيــر» عــالــي المــســتــوى عــلــى هـــذا الصعيد، 
ذلـــك أن جــمــيــع الــفــيــروســات تــتــحــور، وتــحــدث 
هـــذه الــطــفــرات عــلــى نــحــو عــشــوائــي. والــلافــت 
أن جــزءاً كبيراً مــن هــذه الطفرات لا يؤثر على 
قــدرة الفيروس على التكاثر أو الانتشار على 
الإطلاق. في واقع الأمر هذه الطفرات هي التي 
تمنح المتغير بصمة فريدة يمكن استخدامها 
لتتبع سلاسل الانتقال وفهم كيفية انتشارها 

على المستويين المحلي والعالمي. 
بين الحين والآخر، يكتسب الفيروس طفرة 
تمنحه ميزة. ويمكن أن تؤثر هذه الطفرات على 
كثير من الأشياء المختلفة، لكن في النهاية، إذا 
كــان هــذا الفيروس المتحور يملك قــدرة أفضل 
على الانتقال عن الفيروس الأول، فهناك احتمال 

كبير أن يستمر ليصبح البديل السائد. 
والــــســــؤال هـــنـــا: هـــل ســيــصــبــح «كـــوفـــيـــد - 
١٩» أكثر اعــتــدالاً بمرور الــوقــت؟ الإجــابــة على 
الأرجح: نعم، لكن هذا قد لا يكون له أي علامة 
بتطور الفيروس على نحو يجعله يسبب مرضاً 

أخف وطأة.
ويعرف العلماء اليوم أن سارس - كوف - ٢ 
يمكنه إعادة إصابة الأشخاص الذين أصيبوا 
ســابــقــاً أو تــلــقــوا الــلــقــاح. ويــســهــم الــجــمــع بين 
العدوى والتطعيمات السابقة إلى بناء المناعة 
لدى السكان، وهذه المناعة ليست مثالية لأنها 
تبقى عاجزة عن منع العدوى تماماً. إلا أنها 
تــثــبــط المــــــرض، وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــيــف الأعـــــراض 

والمرض.
وربـــــمـــــا تـــتـــطـــلـــب الـــحـــمـــايـــة مـــــن الإصــــابــــة 
بـــأومـــيـــكـــرون مــســتــوى مــنــاعــة أعـــلـــى مــمــا هو 
مطلوب من المتحورات الأخــرى. ويمكن توفير 
هذا المستوى من المناعة من خلال جرعة معززة 
للأفراد الحاصلين على اللقاح بالفعل أو تطعيم 

أشخاص بعد تعرضهم للإصابة.
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، دخــل 
ســـارس - كـــوف - ٢ صــفــوف مجموعة بشرية 
ليست لديها مناعة ضده. في ديسمبر ٢٠٢١، 
دخل أوميكرون صفوف مجموعة بشرية تتمتع 
بمستوى عــالٍ من المناعة ضد ســارس - كوف 
- ٢. ومــن شــأن هــذه المناعة التقليل بشدة من 
حدة المرض التي يسببها المتحور. إلا أنه فيما 
يخص الأفــراد غير الملقحين أو كبار السن، قد 
يظل سارس - كوف - ٢ قادراً على التسبب في 
مرض شديد، نظراً لأنهم يفتقرون إلى الحماية 

التي توفرها المناعة المتوافرة مسبقاً.
خـــلاصـــة الـــقـــول أن تـــحـــول «كــوفــيــد - ١٩» 
إلـــى مـــرض أخـــف وطــــأة لــيــس قـــــراراً سيتخذه 
الفيروس، وإنما قــرار يمكننا جميعاً اتخاذه 
إذا استفدنا من اللقاحات التي يمكنها التحكم 

في انتشار المرض.

* خدمة «نيويورك تايمز»

هل يتطور «كوفيد» 
ليصبح أخف وطأة؟

يعتقد هــالــفــورد ماكندر (١٨٦١ – ١٩٤٧) 
البريطاني الأكثر تألقاً، صاحب نظرية المحور 
الجغرافي للتاريخ، واضع نظرية قلب اليابس، 
الــذي يؤكد أن الــوضــع الأفــضــل لكل دولــة هو 
الــوضــع المــتــوســط المــركــزي، والمــركــزيــة مفهوم 
نسبي يتبدل مع كل سياق جغرافي... يعتقد 
أن القارة الأوراسية تقع في مركز العالم ويقع 
مركزها في قلب العالم وهذا هو رأس الجسر 
الــجــغــرافــي، وبـــهـــذا الـــــرأي تــحــتــل روســـيـــا في 
هـــذا الــعــالــم مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً. وقـــد حــارب 
ماكندر طويلاً لكي يُقنع الساسة البريطانيين 

بنظرياته.
فليس من النادر أن تعود هذه الأزمــة من 
جديد لأن جذورها ضاربة في العمق السياسي 
الروسي، والانقسام إذاً على هذا النحو سياسي 
ثقافي اقتصادي وعمقه في أزمة الهوية التي 
يعيشها الــبــلــد مــنــذ اســتــقــلالــه فــي عـــام ١٩٩١ 
بــعــد ســـقـــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
فليس هناك مجال للشك في أن أوكرانيا بلد 
متعدد الإثنيات والأعــراق والأديــان واللغات، 
وهو منقسم بين شرق يتكلم سكانه الروسية 
ويرون في روسيا بلدهم الأم، وبين غرب يتكلم 
اللغة الأوكرانية ويدعو إلى الانضمام لأوروبا.

من جهتها، تطالب روسيا «الناتو» بعدم 
ضــم أوكــرانــيــا وجــورجــيــا للحلف الأطــلــســي، 
وأن يُــلــغــي رســمــيــاً قــــراره الـــصـــادر عـــام ٢٠٠٨ 
بفتح الباب أمام انضمام جورجيا وأوكرانيا، 
مــشــددةً على تقديم ضمانات لموسكو بوقف 
توسع التكتل العسكري شرقاً الذي يصبّ في 
مصلحة الغرب، فهل تستجيب أوروبــا لهذه 
المــطــالــب، أم أن روســـيـــا ســتــغــزو هـــذه الــدولــة 

وتكون نواة لحرب عالمية ثالثة؟
إن أوروبا اليوم مع أزمة أوكرانيا تعيش 
واحــدة من أعقد أزماتها وأصعبها منذ نحو 
سبعة عقود. بل إن الأجــواء الحالية وصفها 
بــعــض ســاســة أوروبـــــا بــأنــهــا شــبــيــهــة بنفس 
الــحــرب العالمية الثانية،  الــتــي سبقت  الــفــتــرة 
ولم يكد يمضي وقت طويل على الأزمة حتى 
تــعــززت مــحــاصــرة الأحـــــداث عــلــى هـــذا الشكل 
وتحدد موقعها كمنعطف تاريخي إذا اختلفت 
الرؤية المستقبلية للخريطة السياسية، وإذا 
تقاطعت وتعارضت مع أهدافها، فروسيا ترى 
«الناتو» طلبها منع  لـ الــعــام  أن رفــض الأمــين 
أوكرانيا من الانضمام للحلف، يشكل اضطراباً 
عميقاً تجتهد أوروبــا في تخريبه، وستدخل 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول فـــي حـــرب أكــثــر اضــطــرابــاً، 
بـــقـــوى متناقضة  لــلــمــرء إذن أن يــثــق  فــكــيــف 
ومتصارعة، ويحث على التزام الموضوعية قدر 
الإمكان بين القوى العظمى، حتى بعدما عقد 
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي 
جو بايدن قمة افتراضية طلب خلالها بوتين 
ضمانات مكتوبة بعدم توسع الحلف الأطلسي 
باتجاه الشرق؟ فهل تسمح روسيا بالاندماج 
الأوروبــــــي الــــذي يــشــكّــل «أولــــويــــة» لأوكــرانــيــا 

واحترام «الخيار الأوروبي»؟
ولــــكــــن كـــــل المــــــؤشــــــرات تــــنــــذر بـــالـــرفـــض، 
وأمـــام هــذا التصعيد نقلت روســيــا نحو ١٠٠ 
ألـــف جــنــدي إلـــى مــنــاطــق قــريــبــة مـــن الــحــدود 
الأوكــرانــيــة، وســط مــخــاوف غربية مــن هجوم 
عسكري روسي محتمل بنهاية يناير (كانون 
الثاني) المقبل، فهل بوتين يقرع طبول الحرب 
بعد إرســال قواته على الحدود.. وعلى الرغم 
مـــن أنــــه لـــم يــتــطــرق لأي مــخــطــطــات لــشــن أي 
هــجــوم، إلا أنــه شــدد على أن بــلاده تملك حق 
الــدفــاع عــن أمنها، فما عــواقــب تــدخــل روسيا 
عسكرياً فــي أوكــرانــيــا؟ وهــل هــنــاك مــزيــد من 
اتساع المدى لهذه الأزمة من التعقيد، أم أنها 
ستظل في نهاية المطاف تكرارية دائرية ذات 
طــابــع مــتــعــدد الــصــلات بــالــعــالــم المـــوجـــود في 
الــواقــع وتنافس  الملعب الأوكــرانــي، وتتصدر 
بما لديها من حماية ومجهود مستمر تبذله 
من أجل أن تصوغ تعريفاً لنفسها وتختار مَن 
تريد وتَــحــول دون استحواذ أحــد عليه منها 

كدولة ذات سيادة؟
إن الـــعـــالـــم الــــيــــوم يــتــجــه اهـــتـــمـــامـــه نــحــو 
الــكــرمــلــين الــــذي يــطــلــب مـــن أوروبـــــا الــكــف عن 
تحميل موسكو مسؤولية «كل المشكلات» في 
قضيتَي أوكرانيا وبيلاروسيا، بعدما أعلنت 
كييف، أنها تسعى للحصول على مساعدات 
عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين الذين 
أعــــربــــوا عـــن قــلــقــهــم حـــيـــال تـــحـــرّكـــات الـــقـــوات 
الروسية عند الحدود من جهة، ونزاعهم مع 
انفصاليين مؤيدين لروسيا من جهة أخرى، 
وأظـــهـــرت الــكــثــيــر مـــن الـــصـــور مـــؤخـــراً تــحــرّكــاً 
روســيــاً بــقــوات ودبـــابـــات وصـــواريـــخ بــاتّــجــاه 
الحدود الأوكرانية، ما أثار القلق من احتمال 

حدوث تصعيد في النزاع.
لــقــد صــــرح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكــــرانــــي 
دميترو كوليبا بالقول «ازدادت عدائية روسيا 
الدبلوماسية والعسكرية بــدرجــة كبيرة في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة». وقـــــال لــلــصــحــافــيــين إن 
«أوكرانيا تعزز تعاونها مع حلفائها بشكل 
نشط لمواجهة التهديدات». فهل يهدف من وراء 
إطلاق هذا التصريح إلى طمأنة أتباعه القلقين، 
فــالــوزيــر الأوكــرانــي يــؤكــد والــرئــيــس الــروســي 
يــنــفــي، مـــن هــنــا نــتــســاءل أيـــضـــاً: هـــل روســيــا 
قــادرة على الربح من دون خسارة؟ لأن كثيراً 
من التحولات غالباً ما تكون خطيرة وتحمل 
المزيد من الأزمات، وليس بالإمكان تقييم نقاط 
قوة بوتين ونقاط ضعفه، فالانهيار أشد فتكاً 

من الهيمنة.

أوروبا على
 صفيح ساخن

مؤتمر الفلسفة... حراك نهضوي سعودي
لم يكن العالم العربي منبت الصلة 
بالفلسفة وشــؤونــهــا وشــجــونــهــا، ولم 
تكن شبه الجزيرة العربية بعيدة منذ 
الثقافات والعلوم  القدم عن مجال نقل 
الفلسفية، إذ كانت جسراً ثقافياً لربط 
الـــعـــالـــم،  الـــعـــربـــي بــبــقــيــة دول  الـــعـــالـــم 
الــــراوي، رئــيــس المؤتمر  والــعــهــدة على 
الـــعـــالمـــي لــلــفــلــســفــة، الـــبـــروفـــســـور لــوكــا 
الـــذي وصــف دعــوة  مــاريــا سكارانتيو، 
إلــى المملكة  أهــم الفلاسفة حــول العالم 
العربية السعودية، خلال الأيام القليلة 
المنصرمة، بالحدث صاحب الأثر الكبير 
الــــذي يــتــجــاوز حـــــدوده إلـــى بــقــيــة دول 

العالم.   
على مدى ٣ أيام، انعقد في الرياض 
أول مــؤتــمــر دولــــي مـــن نــوعــه يــقــام في 
السعودية، أطلقته هيئة الأدب والنشر 
والترجمة بمشاركة مفكرين ومؤسسات 

من مختلف دول العالم.
ولعل التساؤل الأول الذي يتقاطع 
مــع الحديث عــن الفلسفة عند كثيرين 
هــو: «مــا دلالات هــذا المؤتمر، وفــي هذا 

التوقيت؟».
لا يـــمـــكـــن تـــقـــديـــم جـــــــواب مــــن غــيــر 
الــــوقــــوف عـــنـــد المـــعـــنـــى والمـــبـــنـــى لــفــعــل 
الفلسفة، التي تتمحور حول البحث عن 
الحكمة، فيما يبقى الفيلسوف محب 

الحكمة عبر الزمان والمكان.
أن تعقد المملكة مؤتمراً دولياً عن 
الفلسفة يدور حول مرتكزات اللامتوقع 
وكــثــيــر مــن الــقــضــايــا المــهــمــة كالفلسفة 
الــفــردي  فــي الإســــلام، وكيفية التعامل 
مــن الــخــصــوصــيــة فــي عــالمــنــا الــحــديــث، 
وقـــضـــايـــا مــــن عــيــنــة تــــجــــاوز الــفــلــســفــة 
الإسلامية مجرد كونها فلسفة، يعني 

أن هناك حــراكــاً نهضوياً 
عـــقـــلـــيـــاً، وبـــــنـــــاء مــعــرفــيــاً 
تــراكــمــيــاً، وكــلــهــا تشاغب 
الـــــــرصـــــــيـــــــد الــــــحــــــضــــــاري 
لــلــمــمــلــكــة عـــبـــر الأجــــيــــال 
والـــقـــرون المــاضــيــة، تعيد 
مــســح الــــتــــراب مـــن عــلــيــه، 
وتستهل مــرحــلــة جــديــدة 
تــــتــــســــاوق ورؤيـــــــــة ٢٠٣٠ 
الــنــهــضــويــة والــتــنــويــريــة 

في البلاد.
قــبــل بــضــع ســنــوات 

كانت الفلسفة شبه غائبة عن الساحة 
الثقافية في المملكة العربية السعودية، 
ناهيك عن انعدام أثرها في السياقات 

التعليمية.
غــيــر أنــــه وقــبــل عــــام تــأســســت أول 
جــمــعــيــة فــلــســفــيــة مــرخــصــة فـــي تــاريــخ 
السعودية، وقد لقي الخبر صدى واسعاً 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ورحب 
الجميع بالفعل الفكري البناء، ولا سيما 
أن الفلسفة تعلمنا طرح الأسئلة، التي 
عادة ما تكون أهم من الإجابات، ذلك أن 
الأخيرة تقودنا في اتجاه واحد، بينما 
الأولـــى تسعى بنا فــي الآفـــاق الكونية 

الرحيبة.
الــيــوم يمكن  الــفــكــري  واقـــع المملكة 
التعبير عنه باستعارة بعض الكلمات 
مــن افتتاحية المؤتمر للدكتور محمد 
حسن علوان الرئيس التنفيذي لهيئة 
الــتــي فيها  الأدب والــنــشــر والــتــرجــمــة، 
اعتبر أن «الــســعــوديــة واحـــدة مــن أكثر 
دول العالم تغيراً، ولا تكاد تضاهيها 
دولـــــة فـــي ســـرعـــة الــــحــــراك الــنــهــضــوي، 
وهو الأمــر الــذي ستكون له انعكاسات 

فلسفية وفكرية وثقافية 
مختلفة».

المـــرء يتساءل،  ولــعــل 
مــــخــــلــــصــــاً الــــــبــــــحــــــث عـــن 
الــــتــــســــاؤل، والـــبـــحـــث عــن 
الإجــــابــــة: «أهـــنـــاك عــــداوة 
حـــقـــيـــقـــيـــة بـــــــين الإســـــــــلام 

والفلسفة؟».
كـــثـــيـــراً  الـــــشـــــاهـــــد أن 
مـــن الــفــلاســفــة المــســلــمــين 
قــــد انـــطـــلـــقـــوا فــــي مــجــال 
الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة مـــــــــن خــــــلال 
نــصــوص قــرآنــيــة تــحــثّ على استخدام 
الــعــقــل بـــهـــدف الــــتــــزود بـــالمـــعـــرفـــة، ومــا 
أكثر الأفــعــال القرآنية التي تسعى في 
طريق البحث في الكون وآياته، من مثل 
«أفلا تعقلون»، «أفلا تتفكرون»، «لقوم 

يعقلون»، إلى آخر الدعوات المشابهة.
يــحــدثــنــا أبــــو يـــوســـف يــعــقــوب بن 
إسحاق الكندي عن الفلسفة بوصفها 
«عــلــم الأشـــيـــاء بــحــقــائــقــهــا بــقــدر طــاقــة 
الإنـــــســـــان، لأن غـــــرض الــفــيــلــســوف فــي 
الــحــق، وفــي عمله العمل  علمه إصــابــة 
بالحق». وقد كان الكندي أول الفلاسفة 
ائين المسلمين، كما اشتهر بجهوده 

ّ
المش

في تعريف العرب والمسلمين بالفلسفة 
اليونانية القديمة والهلنستية.

والــشــاهــد أنــنــا لا نــتــجــاوز الــواقــع 
الــحــضــارة الغربية  تــهــويــلاً إن قلنا إن 
مـــديـــنـــة فــــي جـــانـــب كــبــيــر مــــن تــقــدمــهــا 
الــتــراث اليوناني  لفلاسفة عــرب قدموا 
المــعــرب إلـــى الــحــواضــن الــغــربــيــة، التي 
عـــرفـــت كــيــف تــكــمــل مــســيــرة الــتــحــقــيــق 
والـــتـــدقـــيـــق الـــعـــقـــلـــي، ومـــــن ثــــم لامــســت 
فــلــســفــة الأنــــــــــوار، وبــــــــدأت عـــهـــدهـــا مــع 

الــــحــــداثــــة، وخـــلـــت مــــن ورائـــــهـــــا دروب 
الإظلام والعتم العقلي.

يــــطــــالــــع أســــمــــاء  لــــلــــمــــرء أن  كــــيــــف 
الفارابي، وابن سينا، وابن باجة، وابن 
رشد، والإدريسي، وابن النفيس، وابن 
الهيثم، وصولاً إلى ابن حزم، والغزالي، 
الباع الطويل للعرب والمسلمين  ليدرك 
فــــي عـــالـــم الـــفـــلـــســـفـــة، بــــل إن جــمــاعــات 
فلسفية بعينها نشأت وارتقت في العالم 
العربي، كما الحال مع جماعة إخــوان 
الصفا، ســواء اتفقنا معهم أو افترقنا 
عنهم، وقد اتخذوا من البصرة موقعاً 
وموضعاً لهم، وحاولوا أن يوفقوا بين 
العقائد الإسلامية والحقائق الفلسفية 
المـــعـــروفـــة فـــي الـــقـــرن الــثــالــث الــهــجــري، 

العاشر الميلادي.
مــــن أهـــــم المـــشـــاهـــد الـــتـــقـــدمـــيـــة فــي 
الــريــاض للفلسفة تــجــرؤه على  مؤتمر 
الأمل، من خلال النظر للأطفال على أنهم 
فلاسفة المستقبل، فقد أشار الفيلسوف 
الأميركي كريستوفر فيليبس المشارك 
فـــي أعـــمـــال المــؤتــمــر إلـــى أهــمــيــة إتــاحــة 
الفرصة للأطفال والتأكيد على وجوب 
قيادتهم في كثير من المجالات، وهو ما 
فعلته إدارة المؤتمر من خلال تخصيص 
مــــكــــان لـــلـــعـــائـــلات والأطـــــفـــــال لــتــحــفــيــز 
قدرتهم على القراءة والتفكير الفلسفي 

وترتيب ورش عمل مخصصة لهم.
ليس سراً أن المستقبل يبدأ اليوم، 
وأن العقل الناقد، الذي توقف معه كثيراً 
الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي الــكــبــيــر إيــمــانــويــل 
كـــانـــط، هـــو مــفــتــاح الــتــعــاطــي مـــع عــالــم 

متغير بسرعة هائلة.
مؤتمر الرياض نافذة على تفكير 

«رؤية ٢٠٣٠». جديد يليق بـ

كبتاغون نظام الأسد!
ضــجــيــج «الـــكـــبـــتـــاغـــون» بـــين آخــر 
الـــصـــرعـــات فـــي تـــداعـــيـــات الـــحـــرب في 
ســــوريــــا وحـــولـــهـــا، وأحــــــد انـــشـــغـــالات 
رئيسية في الإعــلام العربي والعالمي، 
حــيــث يـــنـــدر أن يــمــر أســـبـــوع مـــن دون 
تــــقــــريــــر أو تــحــقــيــق  ظــــهــــور خــــبــــر أو 
استقصائي، أو مقال، يتناول موضوع 
«الكبتاغون» من زاوية ما أو على نحو 
عــام، ولأن الوضع على هذا النحو من 
الشيوع، فقد انضم إعلام نظام الأسد 
الحاضر الرئيسي في صناعة وتجارة 
«الـــكـــبـــتـــاغـــون» الـــعـــالمـــيـــة، وشــــــارك في 
ضجيج «الكبتاغون»، فنشرت وكالة 
«ســــانــــا» الــرســمــيــة الأســــبــــوع المــاضــي 
خــبــر ضــبــط الــســلــطــات الــســوريــة كمية 
مـــن حــبــوب «الــكــبــتــاغــون» فـــي شحنة 
معكرونة، كــانــت مــعــدة للتصدير إلى 

السعودية، حسب الوكالة.
الأهـــم فــي ضجيج «الــكــبــتــاغــون»، 
امتداد تأثيره إلى جانبين من علاقات 
نـــظـــام الأســــــد مــــع دول أخــــــــرى، حــيــث 
كــان بين موضوعات جــرى بحثها في 
مباحثات مسؤولين إماراتيين كبار في 
دمشق ضمن مساعي الطرفين لتحسين 
الــــعــــلاقــــات بـــيـــنـــهـــمـــا، حـــســـبـــمـــا أكـــــدت 
مــعــلــومــات دمـــشـــق، والـــجـــانـــب الــثــانــي 
تأثيره في رســم سياسة واشنطن من 
نظام الأســد فــي المرحلة المقبلة، طبقاً 
لــــكــــلام أمـــيـــركـــي حـــــول تـــشـــريـــع هــدفــه 
استقصاء ثروة الأسد وبيان ما يدخل 
فــيــهــا مـــن عـــائـــدات المــــخــــدرات، وأولــهــا 

«الكبتاغون».
مـــــوضـــــوع «الــــكــــبــــتــــاغــــون»، لــيــس 
موضوعاً جديداً؛ إذ يمتد عمره لأكثر 
من عقدين، وترافقت شهرته في سوريا 
مـــع تــولــي بــشــار الأســــد زمــــام السلطة 
بعد موت أبيه عام ٢٠٠٠، حيث أخذت 
تــتــصــاعــد عــمــلــيــات تــصــنــيــع الــحــبــوب 
المــــخــــدرة، وتـــرافـــق نــمــوهــا مـــع تــوســع 
الــدوائــيــة السورية،  شبكة الصناعات 
التي طورت خبراتها وأدواتها المحلية، 
وجــــلــــبــــت مــــصــــانــــع تـــعـــبـــئـــة وتــغــلــيــف 
حديثة، وفتحت الأبواب أمام استيراد 
المـــواد الأولــيــة المستخدمة فــي صناعة 
الحبوب، وترافق كله مع صعود أبناء 
رجـــــال الـــنـــظـــام إلــــى الــســلــطــة محملين 

بـــالـــجـــشـــع والـــبـــحـــث عــن 
الأربـــــــــاح والأمــــــــــوال بـــأي 
طــريــقــة كــانــت، وتــمــددوا 
فـــي قـــطـــاعـــات الاقــتــصــاد 
والـــخـــدمـــات، واكــتــشــفــوا 
مـــــــــــنـــــــــــاجـــــــــــم صــــــــنــــــــاعــــــــة 
«الــــكــــبــــتــــاغــــون»، وبـــــدأت 
فورة تصنيع الحبوب في 
مناطق سورية متعددة، 
لكن أهمها كان في ريف 
دمـــشـــق تـــحـــت الـــرعـــايـــة 
المباشرة لعصب النظام 

الأمني/ العسكري.
بــعــد انــــدلاع ثــــورة الــســوريــين عــام 
٢٠١١، وإشاعة النظام للعنف الشديد 
في مواجهتها، أخذت تتوالى «العوامل» 
المساعدة في انفلات «الكبتاغون» إلى 
حــــدوده الــقــصــوى مــتــرافــقــاً مــع توسع 

حضور العنف والسلاح.
المــنــخــرطــون فـــي مــمــارســة العنف 
الــــوحــــشــــي مـــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــنـــظـــام 
وبــطــانــتــهــم، كـــان لا بــد مــن تخديرهم، 
وإخــراجــهــم مــن الــواقــع، لــيــواصــلــوا ما 
شرعوا في ارتكابه من جرائم في إطار 
استراتيجية إشاعة العنف، ثم تبعهم 
آخرون من جنود وأعضاء في جماعات 
وعــــصــــابــــات مـــســـلـــحـــة، ومــيــلــيــشــيــات 
دفــعــهــا الإيــرانــيــون للقتال مــع النظام 
في سوريا، وجميعها لا تواجه مانعاً 
أو تحريماً من أي نوع، بل إن بعضها، 
يعتبر الاتجار بالمخدرات من حشيش 
إلــى «الــكــبــتــاغــون» وأخواتهما  الكيف 
مادة للتجارة ومصدراً للثروة، وبوابة 
لــســيــطــرة وعــــلاقــــات مـــتـــعـــددة الأوجــــه 
والمـــســـتـــويـــات، وفــــي هــــذا يـــتـــوافـــق من 
أنــهــم مختلفون ومــتــصــارعــون،  يــبــدو 
وفي القائمة إيران و«حزب الله»، إضافة 

إلى «داعش» وأقرانهم.
وحــيــث إن ســـوريـــا أصــبــحــت بــلــداً 
مفتوحاً للدخول والخروج، بلا ضوابط 
ولا رقـــــابـــــة، فــــــإن ســـلـــوكـــيـــات الـــنـــظـــام 
أصــبــحــت خـــارج الانــضــبــاط، وهـــذا ما 
يفسر بعض ما جاء في تقارير دولية 
وعربية موثوقة، عن ضلوع أشخاص 
ومؤسسات من صلب النظام في إنتاج 
وتجارة المخدرات، وأبرز أسماء القائمة 

مـــــــاهـــــــر الأســـــــــــــد شـــقـــيـــق 
رئــــيــــس الــــنــــظــــام وقــــائــــد 
الفرقة الرابعة، التي تعد 
الــحــمــايــة الرئيسية  قـــوة 
للنظام، ولم يكن التوجه 
نــحــو الانـــخـــراط العميق 
فــــي خــــط «الـــكـــبـــتـــاغـــون» 
هــو طــلــب مــزيــد مــن المــال 
والــــثــــروة فـــقـــط، بـــل نظر 
إلــــيــــه بــــاعــــتــــبــــاره بـــوابـــة 
لــــــتــــــمــــــويــــــل اســــــتــــــمــــــرار 
النظام فــي الــحــرب على 
الـــســـوريـــين، وغــالــبــاً فــإن 
هـــذيـــن الـــســـبـــبـــين، كـــانـــا بــــين مـــبـــررات 
ســلــطــات الأمــــر الـــواقـــع خــــارج مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــنــظــام حــيــال «الــكــبــتــاغــون» 
فــي إنتاجه واستهلاكه (ولــو بصورة 
مـــحـــدودة)، ومــــروراً عــلــى الأغــلــب على 
نحو ما يحصل في شرق الفرات وفي 

غربه.
الـــنـــظـــام مــركــز  إن دلالات احـــتـــلال 
صــدارة خط «الكبتاغون» في الإنتاج 
والاستهلاك المحلي والتصدير كثيرة، 
لا تــتــصــل فـــقـــط بـــالـــظـــروف المـــســـاعـــدة 
التي يوفرها نظام الأسد والمسؤولون 
فــيــه، بــل أيــضــاً بحقائق جـــرى كشفها 
وتأكيدها طوال سنوات مضت، بينها 
أن الــشــحــنــات المــتــجــهــة نــحــو أوروبـــــا 
والــبــلــدان الــعــربــيــة، جـــاءت مــن مناطق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام، وارتـــبـــطـــت بــأســمــاء 
أشـــخـــاص ومــيــلــيــشــيــات تــتــبــع الــنــظــام 
أو حلفائه، وأنــهــا خرجت عبر منافذ 
سيطرته الكاملة، بينها مطار دمشق 
الدولي وميناء اللاذقية ونقاط العبور 
إلى لبنان والأردن، وعبر تلك البوابات 
مرت شحنات خيالية من «الكبتاغون»، 
تجاوزت القيمة السعرية لواحدة منها 
مــلــيــار دولار، وقــــدرت قــيــمــة صــــادرات 
«الكبتاغون» في عام ٢٠٢٠ بنحو ثلاثة 

مليارات ونصف مليار دولار.
ويـــــــــكـــــــــشـــــــــف مـــــــــــســـــــــــار تــــــصــــــديــــــر 
«الكبتاغون» الهدف المزدوج للقائمين 
به سعياً للحصول على مال كثير من 
جهة، وإغراق بلدان بعينها بالمخدرات، 
وبــهــذا المــعــنــى فـــإن مــســار الــخــط نحو 
بـــــلـــــدان الــــخــــلــــيــــج، مـــنـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 

والإمــــــــــارات، كــــان مـــقـــصـــوداً، مـــن دون 
بــلــدان أخــــرى، بينها الأردن  اســتــثــنــاء 
ومـــصـــر والـــيـــونـــان، لــتــكــون فـــي جملة 
أسواق «كبتاغون» الأسد، وقد استغلت 
العصابات كل طرق الإخفاء والتحايل 

لتمرير شحناتها.
إن خـــريـــطـــة «كــــبــــتــــاغــــون» الأســــد 
واضحة لدرجة كبيرة، سواء في لوحتها 
الـــعـــامـــة أو فـــي تــفــاصــيــلــهــا، وأكــدتــهــا 
تحقيقات استندت إلى «معلومات من 
مسؤولي إنفاذ القانون في عشر دول، 
وعــشــرات المقابلات مــع خــبــراء دوليين 
وإقــلــيــمــيــين وســـوريـــين لــديــهــم مــعــرفــة 
بتجارة المخدرات ومسؤولين أميركيين 
حاليين وسابقين»، وهي واضحة أيضاً 
في أهدافها ونتائجها، ليس فقط لأنه 
مــن الصعب إخــفــاء المعلومات حولها 
في بلد خرقته كل أجهزة الاستخبارات 
في العالم، ويتم تداول المعلومات حوله 
مـــبـــاشـــرة، وعـــبـــر كــــل وســــائــــل الإعـــــلام 
والــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وإنــــمــــا لأن 
نظاماً ارتكب كل ما ارتكبه من جرائم 
من دون أن يحاسب عليها، لا يهمه أن 
تــزيــد جرائمه واحـــدة أخـــرى، لا سيما 
أن تحت يديه أسماء جهات قابلة لأي 
اتهامات مثل تحت مسميات: متطرفين 
مسلحين و«داعش» وإسلاميين، يمكن 
أن يلصق بها أي جريمة كانت، وهناك 
الــعــالــم مــن يصدقه أو يسكت عنه  فــي 

لسبب أو لآخر.
إن الــضــجــيــج حــــول «كــبــتــاغــون» 
لـــــــه، حــــيــــث لا أثــــر  الأســــــــــد، لا مـــعـــنـــى 
لــــه. وأن ثــمــة مـــن هـــو مــعــنــي مـــن دول 
ومؤسسات ورأي عام بجرائم الأسد، 
الــتــي ارتــكــبــت طــــوال أحــــد عــشــر عــامــاً 
مــضــت، فــإن فيها كثيراً مما هــو أشد 
خطراً من «الكبتاغون»، حيث القائمة 
طويلة، وقد طالت الجرائم وتداعياتها 
الـــســـوريـــين، وعـــشـــرات بـــلـــدان الــعــالــم، 
بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة وغــــيــــر مـــبـــاشـــرة، 
وأصابتهم بــأفــدح الأضـــرار ومــا زالــت 
تتوالى، وإذا كان لا بد من علاج لهذه 
التداعيات، والجرائم أصلاً، فإن اقتلاع 
النظام هو الحل الأساسي والوحيد، 
فالكل مقتنعون أنه عصي على تغيير 

سياساته وسلوكه.

إميل أمين

الــــرأي

فايز سارة

مها محمد الشريف

أندرو بيكوسز *
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تــقــتــرب الــســعــوديــة مــن إعـــادة 
هــيــكــلــة إصــــــدار الـــســـنـــدات لــتــكــون 
خـــــضـــــراء تــــتــــواكــــب مـــــع تــطــلــعــات 
الـــــــدولـــــــة فــــــي تــــمــــويــــل المــــشــــاريــــع 
ا مــن رؤيــة  المــســتــدامــة كــونــهــا جـــزء
المملكة ٢٠٣٠، وذلــك بعد أن كشف 
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 
المـــديـــنـــي عن  الـــديـــن هـــانـــي  لإدارة 
قرب تنفيذ هذا الإجراء في المرحلة 

القادمة.
وأكـــــــــــــــــــد رئــــــــــيــــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 

الــتــوجــيــهــيــة بـــــــوزارة المـــالـــيـــة عبد 
الـــعـــزيـــز الـــفـــريـــح أن الــــديــــن الـــعـــام 
يشكل أداة مهمة في رسم السياسة 
المــالــيــة الــعــامــة لــلــســعــوديــة، مبيناً 
أن بـــرنـــامـــج الــــتــــوازن المـــالـــي جــاء 
لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــــدولــــة فــيــمــا 
يــخــص الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
وأن المــنــحــنــى الــيــوم أخـــذ الاتــجــاه 
المختلف بعد الاستقرار والوصول 
إلى المستويات المطلوبة والدخول 
في حقبة جديدة وهي الاستدامة 

المالية.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى الــــرئــــيــــس 

الــوطــنــي لإدارة  التنفيذي للمركز 
الدين، فقد أوضح أن التركيز الآن 
على استقطاب الأمــوال الخارجية 
كونه أحد المحركات في الإصدارات 
الـــدولار أو اليورو  الدولية بعملة 
الـــوقـــت جـــــودة محفظة  وفــــي ذات 
ا كــبــيــرا منها  الـــديـــن لــيــكــون جـــــزء
محلي، مؤكداً أنه لتحقيق ذلك يتم 
استقطاب المستثمر الأجنبي في 
السوق السعودي للتمويل ولدعم 
تسويق منتجات الدين الحكومي 
فــي حـــال إصــــدار صــكــوك ادخــاريــة 
ومــــهــــيــــكــــلــــة بــــمــــســــاعــــدة الــــبــــنــــوك 

التجارية في المرحلة المقبلة.
وتطرق إلى جهود السعودية 
فــــي حـــســـن الـــتـــصـــرف والـــتـــوقـــيـــت 
لاقــــتــــنــــاص أكــــبــــر عـــمـــلـــيـــة إصــــــدار 
بعائد سلبي خارج منطقة اليورو، 
مبيناً أن مثل هذا الفرص تستغرق 

ساعات قليلة للحصول عليها.
وواصـــــــــــــل المـــــديـــــنـــــي أنـــــــــه مـــع 
توجهات المملكة الأخيرة بما فيها 
مــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء قــام 
المركز بتعيين بعض البنوك ذوي 
الــخــبــرة لإعـــــادة هــيــكــلــة إصـــــدارات 
الــســنــدات الــخــضــراء وأنــــه ســيــرى 

النور قريباً لخدمة توجهات الدولة 
فـــي تــمــويــل المـــشـــاريـــع المــســتــدامــة 
والتي تعتبر جزء من الرؤية ٢٠٣٠.
وتابع المديني خــلال الجلسة 
الــخــامــســة لـــديـــوانـــيـــة المـــعـــرفـــة عن 
«تــطــور أســـواق الــديــن والتطلعات 
المستقبلية» أمس في الرياض، أن 
هناك هاجسا لدى المركز يتركز في 
توسيع قــاعــدة المستثمرين لتبدأ 
فــــي ٢٠١٥ ويــــتــــم إطــــلاق  الـــرحـــلـــة 
صــــكــــوك تــــتــــوافــــق مـــــع الـــشـــريـــعـــة 
الإســلامــيــة بــالإضــافــة إلـــى تقليل 
إلــــى ١٠٠٠ ريـــال  حــجــم الاكـــتـــتـــاب 

(٢٦٦ دولارا) والتي تسمح بإنشاء 
الـــصـــنـــاديـــق المـــخـــصـــصـــة لـــلأفـــراد 
وكذلك الدخول في الأسواق الدولية 
لـــتـــســـاهـــم جــمــيــعــهــا فـــــي تــحــقــيــق 

المستهدفات السعودية.
وأكـــــد أن وكــــــالات الــتــصــنــيــف 
الـــدولـــيـــة لا تــنــظــر إلــــى الاقـــتـــراض 
بــل تــركــز عــلــى الــقــوة الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة والــتــشــريــعــيــة والــتــعــرض 
إلـــى المــخــاطــر لــلــدولــة، ولــذلــك فــإن 
التمويل يعد عنصر داخـــل القوة 
المـــالـــيـــة وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن مــســتــوى 
الدين في السعودية يعتبر صحيا 

ويـــــذهـــــب لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــتـــنـــمـــويـــة 
والاستثمارية.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، كـــــشـــــف وكــــيــــل 
الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة والمـــنـــتـــجـــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي هــيــئــة الـــســـوق 
المالية عبد الله بن غنام، عن بلوغ 
حجم سوق أدوات الدين نحو ٧٣٠ 
مــلــيــار ريــــال (١٩٤ مــلــيــار دولار)، 
والـــــذي شــكــلــت مـــا نــســبــتــه ٢٨ في 
المائة من الناتج الإجمالي المحلي، 
بعد أن كانت في عام ٢٠١٩ بحدود 
٤٦٠ مليار ريال وتمثل ١٩ في المائة 

من الناتج المحلي.

من جهته، أوضح مدير إدارة 
المحافظ في برنامج تطوير القطاع 
المــالــي فــــراس الــعــمــرو، أن مــبــادرة 
الــديــن بــدأت  تعميق ســـوق أدوات 
منذ عامين وحققت مجموعة من 
الإنــجــازات والتي منها الانضمام 
إلى مؤشرات فوتسي راسل والتي 
استغرق الانضمام لها ستة أشهر، 
متوقعا زيادة السيولة في السوق 
الـــثـــانـــويـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وكـــذلـــك 
ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب 
بنسبة أكثر من ٢٠٠ في المائة حتى 

النصف الثاني من عام ٢٠٢١.

خبراء لـ  : وضوح الخطط وتنوع الفرص ومتانة الاقتصاد تفتح شهية المستثمرين

فوائض الموازنة الجديدة تعزز التوقعات بتنامي تدفق الاستثمارات في السعودية
جدة: سعيد الأبيض

تـــــعـــــزز المــــــــوازنــــــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــتــريــلــيــونــيــة، الــتــي جـــرى إعــلانــهــا 
أخيراً، خطط الحكومة السعودية في 
استقطاعات الاستثمارات الأجنبية 
ذات الجودة العالية، والتي يُتوقع، 
وفقاً لخبراء، أن تشهد تدفق مزيداً 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات فـــي أكــثــر مـــن ١٤ 
قــطــاعــاً حــيــويــاً ذات عـــوائـــد مــالــيــة 

كبيرة.
وتـــتـــرقـــب الـــســـوق الــســعــوديــة، 
الإعلان عن إصدار تراخيص جديدة 
لمستثمرين أجانب مع مطلع العام 
المقبل ٢٠٢٢ يفوق ما جرى تسجيله 
في الأعــوام الماضية، فيما سترتفع 
التراخيص المشتركة بين المستثمر 
الـــســـعـــودي والأجـــنـــبـــي، وســتــشــكّــل 
طـــفـــرة نـــوعـــيـــة فــــي حـــجـــم ونــوعــيــة 
المــســتــهــدف، خصوصاً  الاســتــثــمــار 

أن الــتــوقــعــات تــشــيــر إلـــى اســتــمــرار 
الــخــاص بوتيرة أعلى  نمو القطاع 
من السابق، بعد أن قدمت الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة جــــهــــوداً لـــتـــعـــزيـــز دور 
القطاع الخاص ودعم نمو المنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة لــتــحــقــيــق 
تحولات هيكلية تدعم النمو طويل.
وذهب الخبراء بالتوقعات إلى 
«الــشــرق  أعــلــى مــــدى، حــيــث أكــــدوا لـــ
الأوســــــط» أن الأرقــــــام والــضــمــانــات 
ونـــوعـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار والـــخـــدمـــات 
المـــقـــدمـــة عـــوامـــل مـــحـــفـــزة، فـــي وقــت 
أشــارت البيانات إلى ارتفاع رصيد 
الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 
٨٥٫٦ مليار ريــال في النصف الأول 
من عام ٢٠٢١ مقابل بنحو ٩٫١ مليار 
ريال لنفس الفترة من العام الماضي، 
أي بــعــد فــتــرة وجــيــزة بــعــد جائحة 

«كورونا».
وتسعى الاستراتيجية الوطنية 

لــــلاســــتــــثــــمــــار مــــــن خــــــــلال بـــرنـــامـــج 
شريك أن يحقق ١٨٥٫٦ مليار ريال 
المــحــلــيــة بنهاية  مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الــعــام الحالي ٢٠٢١ مــع زيـــادة عدد 
الشركات المشاركة في البرامج الذي 
اعتمد معايير لتقييم الحوافز وآلية 
لمناقشة مشاريع الشركات والحوافز 
المطلوبة مع الجهات الحكومية ذات 
العلاقة لتمكين تحقيق مستهدفات 
البرنامج، فيما يرى المختصون أن 
صلابة القطاع النقدي وديناميكيته 
مـــــن الــــعــــوامــــل الــــتــــي يـــقـــف عــنــدهــا 
أثــبــت ســجــل عــرض  المستثمر، وقـــد 
الـــنـــقـــود نــــمــــواً مــــع نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) مــن الــعــام الــحــالــي، 
فــيــمــا ارتــفــعــت  يــقــدر بــنــحــو ٧٫٥٪، 
الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 
١٫٦٪ على أساس سنوي، كما شهد 
الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع 
الخاص نمواً يقدّر بنحو ١٦٫١ في 

الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
 بذات الفترة من العام الماضي. 

ً
مقارنة

وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة 
ـــــشـــــورى الـــســـعـــودي  فـــــي مـــجـــلـــس ال
«الشرق  لـ الدكتور فيصل آل فاضل 
الأوســــــــط» إن الأرقــــــــام والمــعــطــيــات 
ونــــجــــاح الـــســـعـــوديـــة فــــي مــواجــهــة 
تــحــديــات الــجــائــحــة والـــوصـــول إلــى 
مـــيـــزانـــيـــة بـــفـــائـــض، كــــل ذلـــــك يــؤكــد 
قــوة الاقــتــصــاد الــســعــودي، وهــو ما 
يبحث عنه المستثمر الأجنبي الذي 
يـــركـــز عـــلـــى جــمــلــة مــــن الــضــمــانــات 
الــوضــع الاقــتــصــادي،  فــي مقدمتها 
والفرص المتاحة، وسلاسة التعامل 
بين الجهات المعنية المقدمة للخدمة.
وتابع أن المؤشرات تؤكد تدفق 
المـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــكــبــيــرة 
تـــتـــوافـــق مــع  الــقــيــمــة والــــتــــي  وذات 
أهــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
إلــى زيــادة  للاستثمار التي تسعى 

جـــــــودة وحــــجــــم الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
المملكة في جميع القطاعات والتي 
مـــن خــلالــهــا رفـــع مــســاهــمــة الــقــطــاع 
الخاص وتحسين ميزان المدفوعات 
والاقتصاد في المملكة، ودعم وتنمية 
القطاعات الاستراتيجية، والارتقاء 
بــــالاســــتــــثــــمــــار لــــتــــعــــزيــــز الابــــتــــكــــار 

وتطوير المحتوى المحلي.
وعـــــرّج الــفــاضــل عــلــى بــرنــامــج 
التخصيص، الذي أسهم في الناتج 
الإجـــــمـــــالـــــي، وعــــــــزز الـــــشـــــراكـــــة بــين 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، حيث 
يــــهــــدف إلــــــى جــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة المــــبــــاشــــرة إلــــــى الـــســـوق 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، وتـــــحـــــســـــين مـــــيـــــزان 
لــذلــك هناك  المــدفــوعــات المستهدفة، 
أكثر مــن ١٤ قطاعاً مستهدفاً منها 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة، والتعليم 
 إلـــى 

ً
والـــصـــحـــة، والــــطــــاقــــة، إضــــافــــة

الإسكان والثروة المعدنية، موضحاً 

أن جميع الخطوات التي تقوم بها 
الــحــكــومــة تـــصـــبّ فـــي دعــــم الــقــطــاع 
الخاص وجلب المستثمرين الكبار 
القادرين على تقديم خدمات متميزة 

والاستفادة من المعطيات.
وأضــــــــــاف الــــفــــاضــــل أنـــــــه وفـــقـــاً 
للبيانات المعلنة فــإن الاستثمارات 
الــتــراكــمــيــة حــتــى ٢٠٣٠ ســتــتــجــاوز 
١٢٫٤ تريليون ريال، والتي سيكون 
منها قرابة ٢٫٦ تريليون استثمارات 
محلية بــنــحــو ٢٫٦ تــريــلــيــون ريـــال، 
والاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة بــنــحــو 
١٫٨ تــريــلــيــون ريــــال، مــشــيــراً إلـــى أن 
هــــذه الأرقـــــــام تـــتـــوافـــق مـــع الــخــطــط 
والإصــــــلاحــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تبنتها الحكومة والــتــي تصب في 

دعم القطاع الخاص.
إلى ذلك قال الدكتور لؤي الطيار، 
المــســتــشــار فـــي الـــشـــأن الاقــتــصــادي، 
إن صــافــي الاســتــثــمــارات الأجنبية 

المباشرة المتدفقة للسعودية ستزداد 
تـــدريـــجـــاً مــــع بــــدايــــة الــــعــــام المــقــبــل، 
حــيــث ســتــكــون اســتــثــمــارات نوعية 
فــــي قـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة تـــتـــوافـــق مــع 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 
والتي جرى إطلاقها العام الماضي، 
وتعد عنصراً أساسياً وممكناً في 
لــرفــع صافي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠)  (رؤيــــة 
تــدفــق الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة إلــى 
٣٨٨ مليار ريال سنوياً بحلول عام 

.٢٠٣٠
وأضــــــاف الـــطـــيـــار أن تــوقــعــات 
نــمــو تــدفــق الاســتــثــمــارات الــنــوعــيــة 
والكبيرة مبنيٌّ على عوامل مختلفة 
منها الإصلاح الاقتصادي والفرص 
الـــكـــثـــيـــرة والمــــتــــنــــوعــــة الــــتــــي جـــرى 
إلــى حجم مساحة  طرحها، إضــافــة 
البلد وتــعــداده السكاني وموقعه، 
وهــــــو مــــا تــمــتــلــكــه الـــســـعـــوديـــة مــن 
مساحة كبيرة ونمو سكاني وموقع 

جغرافي حــيــوي، مــع انفتاح البلاد 
وتــعــدد المناسبات السياحية التي 
تستقطب الزوار من مختلف العالم.

ولفت الطيار إلى أن السعودية 
أثــــبــــتــــت قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى مــــواجــــهــــة 
التحديات والتي كان آخرها جائحة 
«كــورونــا»، وقــدمــت الحكومة دعماً 
الـــخـــاص بمختلف  لــلــقــطــاع  كــبــيــراً 
تــــخــــصــــصــــاتــــهــــا لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 
هــــذه الـــكـــيـــانـــات ومــنــهــا المــتــوســطــة 
ــل  والـــصـــغـــيـــرة، وهــــــذا مــــا لــــم يــســجَّ
فــي دول اقــتــصــاديــات كــبــرى، وهــذه 
الـــخـــطـــوات عـــــززت مــكــانــة وصــلابــة 
الاقتصاد السعودي على المستوى 
الإقــــلــــيــــم والــــعــــالمــــي، خـــصـــوصـــاً أن 
المــــيــــزانــــيــــة المـــعـــلـــنـــة تـــــأتـــــي نـــتـــاجـــاً 
للخطوات التي قامت بها الحكومة 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة، ولـــم تــكــن هناك 
تــــأثــــيــــرات ســلــبــيــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

المحلي.

«المركزي» يكشف عن نمو الأصول الاحتياطية ويؤكد الملاءة المالية والنقدية

الاقتصاد السعودي يصعد لأعلى معدل ربعي منذ عقد
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــي مــــــؤشــــــر جــــــديــــــد يـــكـــشـــف 
مــدى انعتاق الاقتصاد السعودي 
مــــن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة «كــــورونــــا 
المــســتــجــد»، كشفت الهيئة العامة 
لـــلإحـــصـــاء الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، أن 
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 
بالأسعار الثابتة ارتــفــع بنسبة ٧ 
فــي المــائــة خـــلال الــربــع الــثــالــث من 
العام الحالي مقابل ذات الفترة من 
عام ٢٠٢٠، مسجلاً أعلى معدل نمو 
منذ العام ٢٠١٢، أي منذ نحو عقد.

وبــحــســب «هــيــئــة الإحـــصـــاء»، 
ســجــل الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
المــائــة  بــلــغ ٥٫٧ فــي  الحقيقي نــمــواً 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الــــربــــع الـــثـــانـــي مــن 
إلـــى أن النمو  عـــام ٢٠٢١. مــشــيــرة 
الاقــتــصــادي يــعــود بـــالأســـاس إلــى 
الارتـــــفـــــاع الــــــذي حــقــقــتــه الأنــشــطــة 
النفطية، والــذي بلغ ٩٫٣ في المائة 
على أساس سنوي و١٢٫٧ في المائة 

على أساس ربعي.
وأفـــــادت الــهــيــئــة أن الــنــمــو في 
الأنشطة غير النفطية بلغ ٦٫٣ في 
المائة على أساس سنوي و٢٫٦ في 
المائة على أساس ربعي، موضحة 
الـــحـــكـــومـــيـــة ســجــلــت  أن الأنـــشـــطـــة 
ارتفاعاً بنسبة ٢٫٧ في المائة على 
بـــالمـــقـــارنـــة  أســـــــاس ســــنــــوي و١٫١ 

الربعية.
ولــــفــــتــــت «هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء» 
الــســعــوديــة إلـــى أن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي بــالأســعــار الــثــابــتــة بلغ 
٦٦٥٫٢ مــلــيــار ريــــال (١٧٧٫٣ مليار 
دولار) خلال الربع الثالث الماضي، 
مقارنة بـ٦٢١٫٩ مليار ريال (١٦٥٫٨ 
مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 

عام ٢٠٢٠.
وكــــــــانــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
للإحصاء قد أفصحت في أغسطس 
الـــتـــقـــديـــرات  المــــاضــــي ضـــمـــن  (آب) 
السريعة للناتج المحلي الإجمالي 
للسعودية بالأسعار الثابتة، عن 
ارتفاعه بنسبة ٦٫٨ في المائة للربع 
الثالث العام الحالي، مقارنة بذات 

الفترة من العام المنصرم.
من جانبه، قال محافظ البنك 
المـــركـــزي الــســعــودي الــدكــتــور فهد 

ــــــزت على  ركّ المـــيـــزانـــيـــة  المــــبــــارك إن 
تـــعـــزيـــز الـــــعـــــودة لمــــســــار الــتــعــافــي 
الاقتصادي، ومواجهة التحديات؛ 
لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين 
الــقــطــاع الــخــاص، مــؤكــداً اســتــمــرار 
البنك المركزي السعودي في تحقيق 
المهام المنوطة به، على نحوٍ ينسجم 

مــع مــتــطــلــبــات الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
ومستنداً   ،٢٠٣٠ المملكــة  ــة  ـــ ورؤيـــ
فـــــــــــي أعـــمـــالـــه إلـــــى رؤيـــــــة واضـــحـــة 
لواقع القطاع المالي، ومستقبله في 
المــأمــول فــي تعزيز  المملكة، ودوره 

الاقتصاد.
وقــــــــــال المــــــــبــــــــارك، فــــــي بــــيــــان، 

صـــــدر أمــــــس، إنـــــه «رغــــــم الـــظـــروف 
الاستثنائية التي مرت بها المملكة 
كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، فــــإن الاقــتــصــاد 
الــســعــودي أثــبــت قـــدرة عالية على 
الــصــدمــات، مرجعاً السبب  تحمل 
إلــى مجموعة من العوامل، أهمها 

الاستجابة السريعة من الحكومة 
والبنك المركزي والجهات الأخرى، 
مــــــن خـــــــلال الــــــحــــــزم الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة، 
والقرارات التي اتُخذت؛ للمحافظة 
عــــلــــى المــــكــــتــــســــبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

لمواجهة تبعات الجائحة».
وأكّــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور المــــــبــــــارك أن 

الأوضـــــــــــاع الــــنــــقــــديــــة فـــــي المــمــلــكــة 
مطمئنة، وذلـــك نتيجة للسياسة 
النقدية الحصيفة، كما أن القطاع 
المـــصـــرفـــي يــتــمــتــع بـــمـــلاءة مــالــيــة، 
وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، 
وقــــــدرة عــلــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الراهنة، مبيناً أن مؤشرات السلامة 

المالية في القطاع المصرفي تشير 
إلى أن القطاع يـسجّل مؤشرات أداء 
جيدة، ما يُعزز قدرته على مــواجهة 

التحديات والأزمات.
ولــفــت إلــى أن البنك المــركــزي 
الــــلازم للاستقرار  الــدعــم  ســيــقــدم 
الــــنــــقــــدي والمـــــالـــــي بـــشـــكـــل فــــوري 

إن دعــــت الـــحـــاجـــة إلــــى ذلــــك عبر 
الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام 
الــنــقــديــة، وإدارة  عــمــل الــســيــاســة 

السيولة المحلية.
وبـــشـــأن اســـتـــمـــراريـــة الأعـــمـــال 
فــي القطاعات التي يشرف عليها 
البنك المركزي السعودي، والعودة 
لمـــســـارهـــا الــطــبــيــعــي؛ بــــينّ المـــبـــارك 
أنــه تــم اتــخــاذ عــدد مــن الإجـــراءات؛ 
تــأثــر القطاعات  الــحــد مــن  لضمان 
من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في 
المــالــي، مفيداً أن البنك  استقرارها 
المركزي مستمر في تطوير هيكلة 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــين مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
متانة المراكز المالية للشركات، التي 
أحــد ممكناتها عمليات الانــدمــاج 

والاستحواذ.
وبينّ المبارك أن قطاع شركات 
الــــتــــمــــويــــل حــــقــــق مــــــؤشــــــرات نــمــو 
إيجابية؛ حيث بلغ عدد الشركات 
المـــرخـــصـــة بــنــهــايــة الــــربــــع الــثــالــث 
مــــا مـــجـــمـــوعـــه ٤٤  مــــن عـــــام ٢٠٢١ 
شــركــة، مفيداً أن قطاع المدفوعات 
الإلكترونية والتحول الرقمي في 
المدفوعات؛ شهد ارتفاعاً في عدد 
الــكــيــانــات المــرخــصــة الــجــديــدة من 
المـــنـــشـــآت المــتــوســطــة والــصــغــيــرة، 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا دعــــم الاقــتــصــاد 
المـــحـــلـــي، والإســـــهـــــام فــــي الــتــحــول 
أنــه تم  الرقمي للمدفوعات، مبيناً 
لـ٣  الترخيص خــلال العام الحالي 
شـــركـــات تــقــنــيــة مــالــيــة جـــديـــدة في 
مـــجـــال المــــدفــــوعــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

والترخيص لبنكين رقميين.
بـــإدارة الأصــول  وفيما يتعلق 
الأجنبية للبنك المركزي السعودي؛ 
أشار المبارك إلى أن البنك المركزي 
واصل نهجه المبني على سياسات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــتـــزنـــة، واســـتـــخـــدام 
أحـــــدث الــتــقــنــيــات، وتــبــنــي أفــضــل 
الممارسات الدولية في مجال إدارة 
الأصـــول وقــيــاس الأداء والمخاطر؛ 
مــا كـــان لــه الأثــــر فــي تــعــزيــز المــركــز 
المـــالـــي لــلــبــنــك، وشـــهـــدت الأصــــول 
الاحــتــيــاطــيــة لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي 
نــمــواً شــهــريــاً بــنــســبــة ٣ فـــي المــائــة 
خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من 
عام ٢٠٢١ لتبلغ نحو ١٫٧ تريليون 

ريال (٤٥٣٫٣ مليار دولار).

الناتج المحلي الإجمالي السعودي يواصل النمو ويحقق مؤشرات تعافٍ قوية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، عضو 
الـــســـعـــوديـــة  الــــشــــركــــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــلاســتــثــمــار الــــجــــريء، الـــدكـــتـــور نبيل 
لـــ٢٩ صندوقاً  كوشك، عن تقديم الدعم 
استثمارياً، ٢٤ صندوقاً، و٥ مجموعات 
أفراد، مشيراً إلى أن هذا الدعم استفاد 

مـــنـــه أكــــثــــر مــــن ١٠٠ شــــركــــة ســـعـــوديـــة 
ناشئة، ما أسهم في إيجاد حراك متنامٍ 
في قطاع الاستثمار الجريء في البلاد 

بنسبة نمو سنوي ١١ في المائة.
وأفاد كوشك أن الاستثمار الجريء 
شهد نمواً في آخر ٣ سنوات، وتحديداً 
الــعــامــة للمنشآت  بــعــد مــبــادرة الهيئة 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة «مــــنــــشــــآت» 

بتأسيس الشركة السعودية للاستثمار 
الجريء، مشيراً إلى أن دراسة أوضحت 
أن حجم الأموال في الاستثمار الجريء 
بالمملكة فــي عــام ٢٠١٦ بلغ ٣٠ مليون 
دولار، بينما الآن وخلال النصف الأول 
من العام الحالي بلغ ١٦٠ مليون دولار، 

تمثل نسبة نمو بلغت ١١ في المائة.
ويـــرى الــدكــتــور كــوشــك خــلال لقاء 

الـــحـــوار المـــالـــي «فــيــنــتــك» الــــذي نظمته 
الأكــاديــمــيــة المــالــيــة افــتــراضــيــاً، أمـــس، 
عــبــر مــنــصــاتــهــا الــرقــمــيــة تــحــت عــنــوان 
الــجــريء والــفــرص  «مــفــهــوم الاستثمار 
والتحديات»، أن تطور قطاع الاستثمار 
الـــجـــريء فــي المــمــلــكــة يــعــود إلـــى الــدعــم 
الحكومي المنبثق عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

وبرنامج تطوير القطاع المالي.

وأكّد كوشك أن تسارع الإصلاحات 
الــتــشــريــعــيــة أســهــم فــي تــنــامــي اهــتــمــام 
بــالــدخــول  الــعــالمــيــين  كــبــار المستثمرين 
إلــــــــى الــــــســــــوق الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــواعــــــدة 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــقــطــاعــات الــنــاشــئــة 
وخاصة صناديق الاستثمار الجريء 
التقنية والتقنية المالية  وفي الشركات 

والمصرفية.

نمو الاستثمار الجريء في السعودية ١١ ٪ سنوياً
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«أسعار المنتجين» تضغط على «وول ستريت»

الأسواق حذرة مع اجتماع «الفيدرالي»
لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــــســـــمـــــت حــــــركــــــة الأســــــــــــواق 
العالمية، الثلاثاء، بالحذر الشديد 
تزامناً مع انطلاق أعمال اجتماعات 
مهمة لبنوك مركزية كــبــرى حول 
الـــــعـــــالـــــم؛ عــــلــــى رأســـــهـــــا «مـــجـــلـــس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، 
والــــتــــي قــــد تـــحـــدد إلـــــى حــــد بــعــيــد 
مـــســـارات المــســتــقــبــل لــلاقــتــصــادات 

والأسواق.
ومن المتوقع أن يشير «مجلس 
الاحــتــيــاطــي الاتــــحــــادي (المـــركـــزي 
إلــى تراجع سريع عن  الأميركي)» 
شراء الأصول في ختام اجتماعاته 
التي تستمر يومين حتى الأربعاء. 
ومــــــن المــــقــــرر أن يـــعـــقـــد «المــــركــــزي 
الأوروبي»، و«المركزي البريطاني»، 
و«المــركــزي الياباني»، اجتماعات 
كذلك خلال هذا الأسبوع لتحديد 
مسار السياسات النقدية في ٢٠٢٢.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية 
فــي بــورصــة «وول ســتــريــت» عند 
بــدايــة الــتــعــامــل يـــوم الــثــلاثــاء بعد 
أن أظهرت بيانات ارتفاع «أسعار 
المــنــتــجــين» أكـــثـــر مـــن المـــتـــوقـــع في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر «داو جــــونــــز 

الصناعي» ٤٥٫٢٢ نقطة أو ٠٫١٣ في 
المائة إلى ٣٥٦٠٥٫٧٣ نقطة. وهبط 
مؤشر «ستاندارد آند بــورز ٥٠٠» 
في بداية التعامل ٢٥٫٩٨ نقطة أو 
إلــى ٤٦٤٢٫٩٩، في  المــائــة  ٠٫٥٦ فــي 
حين هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 
١٩٧٫٣٢نقطة أو ١٫٢٨ في المائة إلى 

.١٥٢١٥٫٩٦
وفـــــــــــي أوروبــــــــــــــــــــــا؛ ارتـــــفـــــعـــــت 
الأســـهـــم بــعــض الـــشـــيء عـــن أدنـــى 
مستوياتها فــي أســبــوع، وارتــفــع 
مؤشر «ستوكس ٦٠٠ الأوروبـــي» 
الـــســـاعـــة  بـــحـــلـــول  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٥
٠٨:٢٣ بتوقيت غرينيتش. وقادت 
الارتفاعات المبكرة أسهم شركات 
الــتــعــديــن والــكــيــمــاويــات والأغــذيــة 

والمشروبات.
وتــضــررت الأســهــم الأوروبــيــة 
والأميركية، الاثنين، بعد أن توفي 
شـــخـــص واحــــــــد عـــلـــى الأقــــــــل بــعــد 
«أومـــيـــكـــرون» المــتــحــور  إصــابــتــه بــــ
الــجــديــد مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
لتسجل بريطانيا أول حالة وفاة 

مرتبطة بذلك المتحور في العالم.
لــكــن أســهــم شــركــات التعدين 
ارتـــفـــعـــت ١٫٤ فـــي المـــائـــة مــدعــومــة 
بارتفاع أسعار الألمنيوم، مما دعم 

السوق بشكل عام.

وفــي آســيــا، تــراجــعــت الأسهم 
اليابانية عند الإغــلاق مع إحجام 
المستثمرين الحذرين عن المراهنات 
الــكــبــيــرة. وأغـــلـــق مــؤشــر «نــيــكــي» 

المــــائــــة عــنــد  فــــي  مــنــخــفــضــاً ٠٫٧٣ 
نــقــطــة، فــي حــين تخلى   ٢٨٤٣٢٫٦٤
مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» عن 
مكاسب سجلها في وقت سابق من 

الجلسة ونزل ٠٫٢٢ في المائة ليغلق 
عند ١٩٧٣٫٨١ نقطة.

وتراجعت الأســهــم ذات الثقل 
على المؤشر؛ إذ هبط سهم «فاست 

المــالــكــة سلسلة متاجر  ريتيلنغ» 
لــلــمــلابــس ٢٫٧٢ فــي  «يـــونـــيـــكـــلـــو» 
المـــــائـــــة، فــــي حــــين انـــخـــفـــض ســهــم 
«طوكيو إلكترون» ١٫٨٣ في المائة، 

و«دايــــكــــين إنـــدســـتـــريـــز» المــصــنــعــة 
مكيفات الهواء ١٫٢٤ في المائة.

وتــــضــــررت الأســـهـــم المــرتــبــطــة 
بــالــســفــر بـــعـــد أنــــبــــاء أشـــــــارت إلـــى 
أن المــتــحــور «أومــــيــــكــــرون» ســريــع 
الانــتــشــار مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
يـــشـــكـــل نــــحــــو ٤٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الإصــــابــــات فـــي لـــنـــدن. وتــراجــعــت 
مؤشرات قطاعات شركات الطيران 
والــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة الـــفـــرعـــيـــة، 
وانخفض سهم «الخطوط الجوية 
الــيــابــانــيــة» ٢٫٨٢ فــي المــائــة، ونــزل 
سهم «سكك حديد وسط اليابان» 

١٫٣٨ في المائة.
وعلى النقيض؛ صعد مؤشر 
قطاع التأمين ١٫٥٧ في المائة؛ وكان 
الأفضل أداءً بين المؤشرات، أعقبه 
قطاع شركات صناعة الأدوية الذي 
المـــائـــة. كــمــا صعدت  فــي  زاد ٠٫٩٧ 
أســهــم شــركــات صناعة الــســيــارات 
وقطعها، وعـــوض سهم «تويوتا 
موتورز» خسائر الجلسة السابقة 
وقفز ٢٫١٥ في المائة، في حين ارتفع 
ســهــم «هــــونــــدا مــــوتــــورز» ٠٫٦ في 

المائة.  
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا؛ اســـــتـــــقـــــرت 
الــذهــب متأثرة بالتساوي  أســعــار 
بــــانــــخــــفــــاض عــــــائــــــدات الــــســــنــــدات 

وارتــفــاع الـــدولار، فــي حــين يترقب 
المــســتــثــمــرون أي إشــــارة عــن كيف 
سينهي «البنك المركزي الأميركي» 
إجراءات التحفيز المتعلقة بالوباء.

ولــــم يــشــهــد ســعــر الـــذهـــب في 
المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة تــغــيــراً يــذكــر؛ 
مــســجــلاً ١٧٨٧٫٥٠ دولار لــلأوقــيــة 
(الأونصة) الساعة ٠٦:١٦ بتوقيت 
غرينيتش. كما اســتــقــرت العقود 
الأمـــيـــركـــيـــة الآجــــلــــة لـــلـــذهـــب عــنــد 

١٧٨٧٫٩٠ دولار.
وارتــــــــــفــــــــــع ســــــعــــــر الــــــــــــــــدولار؛ 
مـــمـــا يـــجـــعـــل الـــــذهـــــب أغــــلــــى عــلــى 
المشترين بعملات أخرى، في حين 
حومت عــائــدات ســنــدات «الخزانة 
الأميركية» عند أدنى مستوياتها 
فـــــي أســـــبـــــوع الــــــــذي ســـجـــلـــتـــه فــي 
الجلسة السابقة. ومن شأن خفض 
التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات 
السندات الحكومية للارتفاع، مما 
الــفــرصــة البديلة  يــزيــد مــن تكلفة 

لشراء الذهب الذي لا يدر عائداً.
وتـــــــــراجـــــــــعـــــــــت الـــــــفـــــــضـــــــة فــــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٣ فــي المــائــة 
لــلأوقــيــة. وزاد  إلـــى ٢٢٫٢٤ دولار 
البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى ٩٣٢٫٧٦ 
الــبــلاديــوم ٠٫٤ في  دولار. وارتــفــع 

المائة إلى ١٦٨٨٫٠٩ دولار.

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة (أ.ب)

«الطاقة الدولية» تتوقع تجاوز المعروض النفطي للطلب العالمي رغم {أوميكرون}
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
أمــس الــثــلاثــاء، إن ارتــفــاع حــالات 
(كوفيد - ١٩) وظهور  الإصــابــة بـ
الــســلالــة أومـــيـــكـــرون مـــن فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا» ســـيـــحـــد مـــــن الــطــلــب 
العالمي على النفط، لكن الصورة 
الأوســـــــع تــشــيــر إلـــــى أن الإنـــتـــاج 
المـــتـــزايـــد ســيــتــجــاوز الــطــلــب هــذا 

الشهر ويرتفع العام المقبل.
وقـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة، ومـــقـــرهـــا 
بـــاريـــس، فـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري: 
«مـــــن المـــتـــوقـــع أن يــبــطــئ ارتـــفـــاع 
الــتــعــافــي  حــــــالات (كـــوفـــيـــد - ١٩) 

الجاري في الطلب على النفط لكنه 
لــن يــوقــفــه». وأضــافــت «إجــــراءات 
الاحـــتـــواء الــجــديــدة الــتــي فرضت 
لوقف انتشار الفيروس سيكون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر أخــــــف عـــلـــى الأرجــــــح 
على الاقــتــصــاد مقارنة بموجات 

(كوفيد) السابقة».
وتابعت الوكالة أن الولايات 
المتحدة ستكون المسؤولة منفردة 
عن أكبر زيادة في الإنتاج للشهر 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي مــع تــســارع 

أعمال الحفر هناك.
الــعــام المقبل قــد تسجل  وفــي 
الــســعــوديــة وروســـيـــا مــســتــويــات 
قياسية فــي الإنــتــاج السنوي إذا 

أنـــهـــت مــجــمــوعــة أوبـــــــك+ خــفــض 
الإنتاج المتفق عليه بالكامل.

وعــنــدئــذ قـــد يــقــفــز المــعــروض 
النفطي العالمي بمقدار ٦٫٤ مليون 
برميل يوميا العام المقبل بالمقارنة 
بارتفاعه ١٫٥ مليون برميل يوميا 

في ٢٠٢١.
وخــــفــــضــــت وكــــــالــــــة الــــطــــاقــــة 
الــدولــيــة تــوقــعــاتــهــا لــلــطــلــب على 
الــنــفــط هــــذا الـــعـــام والـــعـــام المــقــبــل 
بمقدار مائة ألف برميل يوميا لكل 
منهما فيما يرجع في أغلبه إلى 
تراجع محتمل في استخدام وقود 
الطائرات نتيجة للقيود الجديدة 

على السفر.

لــــكــــن الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــــوقـــــود 
المستخدم في وسائل النقل البرية 
ســــيــــواصــــل الــــــزيــــــادة عـــلـــى نــحــو 

مطرد.
جــــــــــاءت تـــــوقـــــعـــــات الــــوكــــالــــة 
بعد يــوم مــن إعـــلان أوبـــك الإبــقــاء 
الحالي  للعامين  توقعاتها  على 
والمقبل دون تغيير، قائلة إن تأثير 
المــتــحــور أومــيــكــرون عــلــى الطلب 

سيكون «بسيطا وقصير الأمد».
وأضافت الوكالة أن إمــدادات 
الــتــي زادت ١٫٥  الــعــالمــيــة،  الــنــفــط 
مليون برميل يوميا فحسب في 
٢٠٢١ ستقفز ٦٫٤ مــلــيــون برميل 
يوميا في العام المقبل. وقالت إن 

العرض سيفوق الطلب حتى الربع 
الأخير من العام المقبل على الأقل.
وتـــــراجـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
صــوب ٧٣ دولارا للبرميل، خلال 
تــعــامــلات أمـــس الــثــلاثــاء، بــعــد أن 
توقعات وكالة الطاقة الدولية. كما 
أظهرت بيانات أميركية أن أسعار 
المنتجين عند أعــلــى مستوياتها 
في ١١ عاما، فيما تؤكد توقعات 
السوق باتخاذ قرار خلال اجتماع 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
(الــبــنــك المــــركــــزي) الأمـــيـــركـــي هــذا 
الأســــبــــوع بـــــالإســـــراع فــــي خــفــض 
التحفيز، مما يدعم الدولار ويؤثر 

على النفط.

وانــخــفــضــت الـــعـــقـــود الآجــلــة 
لخام برنت ٩٨ سنتا بما يعادل 
إلـــى ٧٣٫٤١ دولار  المــائــة  ١٫٣٢ فــي 
لــلــبــرمــيــل بــحــلــول الــســاعــة ١٤:٠٥ 
بتوقيت غرينيتش. كما انخفضت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٩٣ ســنــتــا أو 
إلــــى ٧٠٫٣٦ دولار  المـــائـــة  فـــي   ١٫٣

للبرميل.
كــان وزيـــر الــطــاقــة السعودي 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، 
قــــد قـــــال يـــــوم الاثــــنــــين إن أســـــواق 
الــنــفــط قـــد تـــواجـــه فــتــرة خــطــيــرة، 
إذ إن تقليص الاســتــثــمــارات في 
الاستكشاف والحفر يهدد بخفض 

الـــخـــام بــمــقــدار ٣٠ مليون  إنـــتـــاج 
برميل يوميا بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضح في مناسبة محلية، 
أن السعودية، أكبر مصدر للنفط 
فـــي الــعــالــم، ســتــكــون إحــــدى دول 
قــلــيــلــة قـــد تـــزيـــد طــاقــتــهــا لإنــتــاج 
النفط فــي ٢٠٢٢، وأضـــاف قائلا: 
«نــــحــــن مـــقـــبـــلـــون عـــلـــى فــــتــــرة قــد 
تكون خطيرة... ما لم يكن هناك 
زيـــــادة فـــي الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري 
للمحافظة على الطاقة الإنتاجية 
وزيادتها فالعالم مقبل على أزمة 

طاقة بشكل أو آخر».
وقال نصا: «أنا لا أتنبأ ولكن 
أحــــذر مــن أنـــه ســتــتــلاشــى الــطــاقــة 

الإنــــتــــاجــــيــــة غـــيـــر المـــســـتـــغـــلـــة فــي 
العالم».

والطاقة الإنتاجية الفائضة 
عـــامـــل مـــهـــم لــتــخــفــيــف الــضــغــوط 
فـــي أســــــواق الــنــفــط لأنـــهـــا تسمح 
لــلــمــنــتــجــين بــــالــــرد ســـريـــعـــا عــلــى 
تعطلات غير متوقعة في الإمدادات 
قد توجد شحا في السوق وتسبب 

تقلبات كبيرة في الأسعار.
وواجه المستهلكون في آسيا 
وأوروبـــــــــا هـــــذا الــــعــــام نــقــصــا فــي 
الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء 
بسبب انخفاضات في الإنتاج مما 
دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها 

في عدة سنوات.

اكتمال الطرح الثانوي لـ٦ ٪ 
من «الاتصالات السعودية» بإجمالي ٣٫٢ مليار دولار 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــنـــــــــــــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
وشركة الاتــصــالات السعودية 
- أكــــبــــر شــــركــــة اتـــــصـــــالات فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط - عن 
اكــتــمــال الــطــرح الــعــام الــثــانــوي 
بـــنـــجـــاح، حـــيـــث تــــم طـــــرح ١٢٠ 
مليون سهم تمثل ٦ في المائة 
مــن رأســمــال الــشــركــة لــعــدد من 
المــســتــثــمــريــن مــــن المـــؤســـســـات 
المحلية، والــدولــيــة، بالإضافة 

إلى مستثمرين من الأفراد.
وقالت المعلومات الصادرة 
إن إجمالي حجم الطرح بلغ ١٢ 
مليار ريال (٣٫٢ مليار دولار)، 
وهـــو مـــا يــعــد أكــبــر عــمــلــيــة في 
الــســوق المالية السعودية منذ 
الــــطــــرح الــــعــــام الأولـــــــي لــشــركــة 
أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة، وأكــــبــــر 
عــمــلــيــة طــــرح عــــام ثـــانـــوي في 
منطقة أوروبا والشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا مــنــذ ثـــلاث ســنــوات، 
وأكبر عملية طرح عام ثانوي 
في منطقة وسط وشرق أوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا منذ 

عشر سنوات.
وقـــال يــزيــد الحميد نائب 
محافظ صندوق الاستثمارات 
العامة ورئــيــس الإدارة العامة 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــــــي الــــشــــرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا: «إن 
الاهتمام الكبير من المستثمرين 
المــحــلــيــين والــــدولــــيــــين بــأســهــم 
شـــركـــة إس تـــي ســـي هـــو دلــيــل 
واضــــــــح عـــلـــى مـــــزايـــــا الـــشـــركـــة 
وقــــوتــــهــــا وآفـــــاقـــــهـــــا الــــــواعــــــدة 
مــــســــتــــقــــبــــلاً. وبــــصــــفــــتــــه أكـــبـــر 
المساهمين في الشركة، يتطلع 
الــــصــــنــــدوق إلــــــى دعــــــم دورهــــــا 
الرائد في رسم مستقبل قطاع 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
في السعودية، والتي تعد أحد 
الـــ١٣ الاستراتيجية  القطاعات 

التي يركز عليها الصندوق».
وأضـــــاف الــحــمــيــد: «تــأتــي 
هذه الصفقة ضمن استراتيجية 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 

أطلقها  والـــتـــي   ،٢٠٢٥ -  ٢٠٢١
ولي العهد رئيس مجلس إدارة 
الــصــنــدوق، وذلــك فيما يتعلق 
بتدوير رأس المال من خلال بيع 
حصص في الشركات المملوكة 
للصندوق، كما هو الحال في 
الــطــرح الــعــام الــثــانــوي لأسهم 
الـــصـــنـــدوق فـــي شــركــة إس تي 
سي والطروحات العامة الأولية 
لشركتي أكــوابــاور ومجموعة 
تداول القابضة، وذلك من أجل 
إعادة استثمار المتحصلات في 
تطوير قطاعات جديدة وواعدة 

في الاقتصاد المحلي».
نـــجـــاح  «ســــيــــســــهــــم  وزاد 
هـــيـــكـــلـــة وتـــنـــفـــيـــذ هــــــذا الـــطـــرح 
الـــثـــانـــوي فــــي تـــطـــويـــر الـــســـوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة، حــيــث يعد 
أول طــــرح ثـــانـــوي عــــام مــســوق 
بالكامل للمستثمرين الدوليين 
فــي الــســعــوديــة بــل والأكــبــر في 
المــنــطــقــة، وهـــو مـــا يــظــهــر تــقــدم 
الــــــســــــوق المـــــالـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة 

والتشريعات الخاصة بها».
مـــن جــانــبــه، قـــال المــهــنــدس 
عليان الوتيد الرئيس التنفيذي 
تـــــــي ســـــــي»:  لمــــجــــمــــوعــــة «إس 
«يـــســـعـــدنـــا جــــــداً أن نــــــرى هـــذا 
الــقــوي بأسهم شركة  الاهتمام 
إس تي سي من قبل المستثمرين 
المحليين والدوليين، وإن ارتفاع 
الـــحـــرة للشركة  نــســبــة الأســـهـــم 
في السوق إلى ٢٩٫٨٤ في المائة 

ســــتــــؤدي بــــلا شــــك إلـــــى تــعــزيــز 
للمستثمرين  الشركة  جاذبية 
الــــــدولــــــيــــــين، وســــتــــســــاعــــد فــي 
تحسين سيولة تداول أسهمنا 
وجعلها في متناول مجموعة 
أكـــبـــر مـــن المــســتــثــمــريــن. ونـــود 
فــــي هـــــذه المـــنـــاســـبـــة أن نــرحــب 
الــجــدد ونتطلع  بالمستثمرين 
لأن يكونوا جزءاً من قصة نجاح 

الشركة».
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال المـــهـــنـــدس 
خــــــالــــــد الــــــحــــــصــــــان، الــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة تــــــداول 
الـــســـعـــوديـــة: «يـــعـــكـــس الإقـــبـــال 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي شــــهــــده الـــطـــرح 
الثانوي لصندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة عـــمـــق الــــســــوق المـــالـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، ويــــؤكــــد تــمــيــزهــا 
وقـــوة استجابتها للمتغيرات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الإيجابية. أدى التطور المستمر 
لـــلـــســـوق ومـــعـــايـــيـــر الــحــوكــمــة 
الــــقــــويــــة لــــــتــــــداول الـــســـعـــوديـــة 
شــركــتــي إيــــــداع ومـــقـــاصـــة إلــى 
قـــادرة على  خلق بيئة ملائمة 
دعــــم تــنــفــيــذ طـــروحـــات نــوعــيــة 
مــثــل هــــذه. ومــنــذ الــطــرح الــعــام 
الأولي لشركة أرامكو، تعد هذه 
أكبر عملية طرح يتم إنجازها 
فــي الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة، 
وهـــي خــطــوة تــبــشــر بمستقبل 
واعد مدفوع بالزخم الإيجابي 

للاقتصاد السعودي».

 مع زيادة هامش خطأ التوقعات ومتغيرات لا تنتهي 

الفائدة والتضخم أكبر مهددات الاقتصاد العالمي 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قبل نحو أسبوعين من دخول 
الــــعــــام الـــجـــديـــد، رصـــــد الـــخـــبـــراء 
أبــرز المخاطر التي  مجموعة من 
تهدد الاقتصاد العالمي في ٢٠٢٢، 
وفي الوقت نفسه فإن التطورات 
الاقتصادية التي شهدها العالم 
خــــــلال عــــامــــي جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد الــتــي لــم تنته 
بـــعـــد، أظـــهـــرت خــطــأ الــكــثــيــر من 
الــتــوقــعــات، وهــو مــا يفتح الباب 
أمــام السؤال عما يمكن أن يكون 

خطأ في العام المقبل؟
ويــرى المحللون تــوم أورليك 
ومايفا كوزين وإيندا كــوران في 
تحليل نشرته وكالة بلومبرغ أن 
الأخطاء المحتملة في العام المقبل 
كثيرة، والمخاطر التي ستواجه 

الاقتصاد العالمي كبيرة.
وفـــي تحليلهم الاقــتــصــادي 
يــرصــد المــحــلــلــون الــثــلاثــة قائمة 
المـــخـــاطـــر الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــواجـــه 
الاقــتــصــاد وتــتــمــثــل فــي المــتــحــور 
الجديد لفيروس كورونا المستجد 
أوميكرون، وزيادة أسعار الفائدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وانــــهــــيــــار الـــقـــطـــاع 
الـــعـــقـــاري الــصــيــنــي بــســبــب أزمـــة 
شركة إيفرغراند، وارتفاع معدل 
الــتــضــخــم فـــي الـــعـــالـــم وبــخــاصــة 
تضخم أسعار الغذاء والتوترات 
الجيوسياسية والسياسية في 

أوروبا.
المــقــابــل يــشــيــر المحللون  فــي 
إلى وجود بعض النقاط المضيئة 
فــي الــعــام الــجــديــد ومــنــهــا: وفــرة 
السيولة النقدية لدى المستهلكين 
بفضل ارتــفــاع مــعــدلات الادخـــار 
أثـــــنـــــاء فـــــتـــــرات الإغـــــــــلاق نــتــيــجــة 
انتشار فيروس كورونا، واحتمال 
تــــمــــديــــد الـــــحـــــكـــــومـــــات لــــبــــرامــــج 
التحفيز الاقتصادي، واستمرار 
الــولايــات المتحدة لميزانية  تبني 

توسعية.
ويعتبر الوقت مبكرا لإصدار 
حــــكــــم نــــهــــائــــي بـــــشـــــأن المـــتـــحـــور 
أومــــيــــكــــرون الـــــــذي يــــبــــدو أســــرع 
انــتــشــاراً مـــن الـــســـلالات الــســابــقــة 
لفيروس كورونا المستجد؛ لكنه 

أقــــل خـــطـــورة مـــن حــيــث مــعــدلات 
الوفاة. وهذا الأمر يمكن أن يسمح 
إلــى شبه حالتها  بعودة الحياة 
قــبــل الــجــائــحــة. فـــي المــقــابــل فــإن 
الــخــوف مــن الجائحة وإجـــراءات 
الإغلاق تحد من إقبال المستهلكين 
عــلــى الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة مثل 
اللياقة البدنية،  المطاعم ومراكز 
كما تدفعهم إلى شراء المزيد من 

المواد الغذائية. وإذا
عـــــاد الـــــتـــــوازن إلـــــى الإنـــفـــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي مـــــرة أخــــــرى خـــلال 
العام المقبل، فقد يسجل الاقتصاد 
العالمي نموا بمعدل ٥٫١ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي، وليس 
بمعدل ٤٫٧ في المائة كما يتوقع 

خبراء بلومبرغ.
ورغــــم ذلــــك يــحــذر المــحــلــلــون 
مــن أن الأمـــور قــد لا تمضي على 
هذا النحو الإيجابي، وقد تظهر 
سلالة جديدة من الفيروس أشد 
الــدول  خطورة تجبر العديد من 
على إعادة فرض إجراءات الإغلاق 
وهو ما ستكون له تداعياته على 
أداء الاقتصاد العالمي. وفي حال 
فرض إجراءات إغلاق خلال العام 
المقبل لمدة ثلاثة أشهر فقط، يمكن 
يــتــراجــع مــعــدل النمو العالمي  أن 

إلى ٤٫٢ في المائة فقط.
في بداية ٢٠٢١ كــان المتوقع 
الــعــام بمعدل تضخم  أن ينتهي 
أمــيــركــي فــي حــــدود ٢ فــي المــائــة. 
ولكن ما حدث أن معدل التضخم 
وصـــل إلـــى ٧ فــي المــائــة. ويتوقع 
المحللون أن ينتهي العام المقبل 
وقـــــــد تـــــراجـــــع مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
إلــــى المـــســـتـــويـــات المــســتــهــدفــة أي 
فــي حـــدود ٢ فــي المـــائـــة. ويعتبر 
المتحور أوميكرون سببا محتملا 
واحــدا للتضخم، كما أن الأجــور 
تــــرتــــفــــع بــــســــرعــــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه فـــــإن 
التوترات بين روسيا وأوكرانيا 
يـــمـــكـــن أن تــــدفــــع أســـــعـــــار الـــغـــاز 
الطبيعي إلى مزيد من الارتفاع. 
ومـــــــع الاضــــــطــــــرابــــــات المـــنـــاخـــيـــة 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن ظـــــاهـــــرة الــتــغــيــر 
المــــنــــاخــــي، قـــــد تـــــواصـــــل أســـعـــار 
الــــغــــذاء الــعــالمــيــة ارتـــفـــاعـــهـــا. ولا 
تتحرك كل المخاطر الاقتصادية 
في اتجاه واحد. ففي حين يمكن 
أن يؤدي تفشي موجة جديدة من 
الجائحة إلى تضرر قطاع السفر 
المــثــال، فإنه سيؤدي  على سبيل 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه إلــــــى تـــراجـــع 

أسعار النفط، وبالتالي تتراجع 
الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة، وهـــو ما 
سيضع البنوك المركزية الكبرى 
أمـــام أسئلة ليس لها  فــي العالم 

إجابات سهلة.
ويــــــحــــــذر الــــــخــــــبــــــراء مــــــن أن 
إقـــدام مجلس الاحتياطي  يــؤدي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأمــــيــــركــــي) عـــلـــى زيـــــــادة أســـعـــار 
الـــــفـــــائـــــدة وتـــــشـــــديـــــد الـــســـيـــاســـة 
النقدية إلى ضربة قوية للأسواق 
الــــــصــــــاعــــــدة. فـــــارتـــــفـــــاع أســــعــــار 
الــفــائــدة الأمــيــركــيــة يــــؤدي عـــادة 
إلى ارتفاع سعر الدولار وخروج 
الاستثمارات المالية، وربما إلى 
أزمـــــــات عــمــلــة فــــي الاقــــتــــصــــادات 

النامية.
وفي أوروبا، ساعد تضامن 
قــــــادة الــــــــدول الــــداعــــمــــة لمـــشـــروع 
الـــــــوحـــــــدة الأوروبــــــــيــــــــة والـــــــــدور 
النشط للبنك المركزي الأوروبــي 
في عدم ارتفاع تكلفة الاقتراض 
لــلــحــكــومــات الأوروبـــيـــة وهـــو ما 
ســـاهـــم فــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى أزمــــة 
جائحة كورونا. ومع ذلك يمكن 
تــلاشــي تــأثــيــر هــذيــن الــعــامــلــين 
خــــلال الـــعـــام الـــجـــديـــد. فــمــعــركــة 
انتخابات الرئاسة فــي إيطاليا 

خـــــلال يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المـــــقـــــبـــــل، قــــــد تـــــهـــــدد الائـــــتـــــلاف 
الــحــكــومــي الـــهـــش. وفـــي فرنسا 
تــشــيــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي إلــى 
أن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
سيواجه تحديا قويا من جانب 
تـــــيـــــار الــــيــــمــــين الــــســــيــــاســــي فــي 
انــتــخــابــات الــرئــاســة المـــقـــررة في 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل. وإذا ما 
المــنــاوئ للاتحاد  حقق المعسكر 
الأوروبـــــــــي مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة فــي 
الاقتصادات الرئيسية الأوروبية، 
يــمــكــن أن يــتــحــطــم الــــهــــدوء فــي 
أســـــــــواق الــــســــنــــدات الأوروبــــــيــــــة 
ويحرم البنك المركزي الأوروبــي 
من الدعم السياسي المطلوب لكي 

يتعامل مع الأزمات المالية.
وأخــيــرا، فــإن ارتــفــاع أسعار 
الــــــغــــــذاء الـــعـــالمـــيـــة خــــــلال الـــعـــام 
المقبل يمكن أن يؤدي إلى موجة 
اضطرابات سياسية واجتماعية 
عنيفة. فالجوع يــؤدي تاريخيا 
إلــــى اضـــطـــراب اجــتــمــاعــي. وقــد 
أدت تداعيات كــورونــا والطقس 
السيء إلى ارتفاع أسعار الغذاء 
فـــي الــعــالــم لمــســتــويــات قــيــاســيــة 
تــــقــــريــــبــــا، ويــــمــــكــــن أن يــســتــمــر 
ارتــفــاعــهــا خـــلال الــعــام الــجــديــد. 
وكانت آخر أزمة أسعار غذاء في 
العالم عام ٢٠١١ قد أثارت موجة 
احــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة واســـعـــة 
 فــي الــشــرق الأوســــط. 

ً
وبــخــاصــة

الــكــثــيــر مـــن دول هــذه  ومــــا زال 
المنطقة عرضة للأزمة. وبالفعل 
تعاني السودان واليمن ولبنان 
ضغوطا قوية على أسعار الغذاء، 
والدول الثلاث تشهد حاليا نفس 
المخاطر التي واجهتها في ٢٠١١، 
وربــــمــــا بــــدرجــــة أكـــبـــر بــالــنــســبــة 
لــبــعــض الــــــدول. فـــي المــقــابــل فــإن 
الأوضـــــاع فـــي مــصــر أفــضــل إلــى 

حد ما.
أخــــيــــرا، فـــــإن الاضـــطـــرابـــات 
نـــادرا  والاحــتــجــاجــات الشعبية 
مـــــا تـــظـــل داخــــــــل حــــــــدود الــــــدول 
التي تحدث فيها، معنى هذا أن 
الــشــرق الأوســــط تــواجــه  منطقة 
خــطــر اضـــطـــراب إقــلــيــمــي واســـع 

النطاق.

يشير عدد من المحللين إلى أن قائمة المخاطر الكبرى التي تواجه الاقتصاد تتمثل في {أوميكرون}
وزيادة أسعار الفائدة الأميركية والتضخم العالمي (أ.ف.ب)

«الاتصالات السعودية»  يسهم نجاح هيكلة وتنفيذ الطرح الثانوي لـ
في تطوير السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
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مشاورات مع روسيا لتأسيس شركة إقليمية لتداول الحبوب

الاستثمارات المصرية العامة تنمو ٥٣٥ ٪ في ٦ أعوام
القاهرة: لمياء نبيل

قــــــالــــــت وزيـــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
المصرية هالة السعيد إن بلادها 
تتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 
ستة وسبعة في المائة في الربع 
الثاني من السنة المالية الحالية. 
وأكـــدت أن الــدولــة حــرصــت خلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة على 
اســــتــــمــــرار الـــطـــفـــرة المُـــحـــقـــقـــة فــي 
الـــعـــامـــة لتحسين  الاســـتـــثـــمـــارات 
جودة حياة المواطنين، والارتقاء 
بــمــســتــوى الــــخــــدمــــات، وتــحــفــيــز 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي الــــشــــامــــل 
والمــــــســــــتــــــدام، حــــيــــث بــــلــــغ حــجــم 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة فـــي الــعــام 
الجاري ٢١-٢٠٢٢ نحو ٩٣٣ مليار 
جنيه (٥٩ مليار دولار)، وبمعدل 
المــائــة مقارنة بالعام  نمو ٤٦ فــي 
السابق، وبنسبة زيـــادة ٥٣٥ في 

المائة مقارنة بعام ١٤-٢٠١٥.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال مـــشـــاركـــة 
السعيد يوم الثلاثاء في فعاليات 
قـــــمـــــة مـــــصـــــر الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــي 
المنعقدة تحت  الثالثة  نسختها 
شعار «تنمية مجتمعية وفرص 
استثمارية ما بعد أزمة كورونا» 
بـــرعـــايـــة مــجــلــس الـــــــــوزراء، الـــذي 
تناول موضوع «التضخم العالمي 
الــعــام والــخــاص  ودور القطاعين 

في مواجهته».
وقالت السعيد إن الإجمالي 
الــتــراكــمــي لــلاســتــثــمــارات الــعــامــة 
خلال الفترة ١٤-٢٠١٥ - ٢١-٢٠٢٢ 
بلغ نحو ٣٫٦ تريليون جنيه (٢٣٠ 
مليار دولار)، كما ارتفع نصيب 
الفرد من الاستثمارات العامة في 
العام الجاري بنسبة ٤٤ في المائة 
مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 
٤٤٠ فــي المــائــة مــقــارنــة بــعــام ١٤-

٢٠١٥، تأكيداً لعزم الحكومة على 
ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك 
طى مُتسارعة، وذلك 

ُ
الاقتصاد بخ

مــن خـــلال دفـــع عجلة الاستثمار 
والإنـــــــتـــــــاج والـــتـــشـــغـــيـــل فـــــي كــل 
القطاعات الاقتصادية، والتركيز 
عــلــى تــطــويــر الــبــنــيــة الأســاســيــة 
والـــنـــهـــوض بـــقـــطـــاعـــات الــتــنــمــيــة 

البشرية والاجتماعية.
وأضافت السعيد أن الظروف 
الاستثنائية التي يمرُ بها العالم 
مـــنـــذ عـــامـــين مــــا زالــــــت مــســتــمــرة؛ 
نظراً لما نشهده من أزمة متفاقمة 
لـــفـــيـــروس كــوفــيــد - ١٩ المــســتــجــد 
والــــــســــــلالات المــــتــــحــــوّرة مــــن هـــذا 
الفيروس، مما يزيد المخاوف بشأن 
الأضرار والخسائر الـمُحتملة على 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وأســـــواق 
العمل والأسواق الـمالية وسلاسل 
الإمــــــداد الـــدولـــيـــة، الـــتـــي مـــا زالـــت 

تُــعــانــي ولـــم تــتــعــاف بــالــكــامــل من 
جــــرّاء هـــذه الأزمـــــة، والــتــي كَــبَــدَت 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي خــســائــر تُــقــدّر 
تـــريـــلـــيـــون دولار بــين  بــنــحــو ٢٢ 

أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢٥ وفقاً لصندوق 
النقد الدولي، مع استمرار تراجع 
ــــــرات الاســـتـــثـــمـــار وارتــــفــــاع 

ّ
مُــــــؤش

مـــــعـــــدلات الـــفـــقـــر والــــبــــطــــالــــة إلـــى 

لــم يشهدها  مُــســتــويــات قــيــاســيــة 
الاقتصاد العالمي من قبل، مؤكدة 
أن هذه الأزمة تختلف وتتجاوز في 
الاقتصادية  حِدَتها وتداعياتها 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة جـــمـــيـــع الأزمـــــــات 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي شـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم 
بتأكيد المؤسسات الدولية، سواء 
أزمة الكساد الكبير ١٩٢٩ - ١٩٣٢ 

المــالــيــة العالمية ٢٠٠٨ -  أو الأزمـــة 
٢٠٠٩؛ حيث إنها المرّة الأولى التي 
تــضــرب فــيــه أزمـــة واحــــدة جانبي 
الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب مــــعــــاً؛ بــتــأثــر 
سلاسل التوريد والإمداد العالمية، 
وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع 
مستويات الأجور، بالإضافة إلى 
ارتــفــاع مــعــدلات البطالة، وتــزايــد 
حالات عدم اليقين، كما أنها المرّة 
الأولى أيضاً التي تضرب فيه أزمة 
جميع اقتصادات العالم، وجميع 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي آن 

واحد.
وتـــابـــعـــت الــســعــيــد أنـــــه رغـــم 
ــــتــــعــــافــــي الــــنــــســــبــــي لمـــــؤشـــــرات  ال
الاقتصاد العالمي مع توقع معدل 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي ٥٫٩ في 
المائة في ٢٠٢١، ومتوقع أن يبلغ 
٤٫٩ في المائة في ٢٠٢٢، فإنه لا تزال 
تأثيرات الأزمة مستمرة خصوصاً 
مـــــع تـــــوالـــــي ظـــــهـــــور مــــتــــحــــوّرات 
جديدة وتداعياتها السلبية على 
ســـلاســـل الــــتــــوريــــد الـــتـــي تـــأثـــرت 
مة  الـــدول المتقدِّ اقــتــصــاديــات  بها 
والــدول النامية وأدت إلى تراجع 
مستوى الأنشطة الاقتصادية في 
الــــدول، حيث أدى الانتشار  هــذه 
السريع لمتحوّر «دلتا» والمتحوّر 
الجديد «أومــيــكــرون» إلــى ارتفاع 
ــن حـــول الـــــمــدى 

ّ
درجــــة عـــدم الــتــيــق

الــزمــنــي الـــــمُــحــتــمــل لــلــتــعــافــي من 
الــجــائــحــة، وتـــجـــاوز مــخــاطــرهــا، 
والعودة لمسارات النمو الـمُستدام.

من جهة أخــرى، أجــرى وزير 
الـــتـــمـــويـــن والــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة 
المــــصــــري عـــلـــي المــصــيــلــحــي يـــوم 
الثلاثاء مشاورات مع نائب وزير 
الــروســي سيرجي ليفين  الــزراعــة 
بـــشـــأن تــأســيــس شـــركـــة مــشــتــركــة 
لتداول الحبوب. ونقلت الصفحة 
الــرســمــيــة لـــلـــوزارة المــصــريــة على 
موقع «فيسبوك» عن المصيلحي 
الــــقــــول إنــــــه نــــاقــــش مــــع الـــجـــانـــب 
الروسي « إمكانية تأسيس شركة 
مصرية روسية مشتركة لتداول 
الــحــبــوب فــي مــصــر». وأعـــرب عن 
الأمـــــل أن تــصــبــح الــشــركــة «نــــواة 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي الــســلــع 
الاســتــراتــيــجــيــة وتــحــقــيــق الأمـــن 
الــــغــــذائــــي لمـــصـــر وبــــعــــض الـــــدول 

المجاورة عربيا وأفريقيا».
كما بحث الجانبان تدشين 
شـــراكـــة روســـيـــة مــصــريــة لإنــشــاء 
خـــزانـــات لـــزيـــوت الــطــعــام وكــذلــك 
إنشاء منطقة حرة لوجيستية مع 
الجانب الروسي لتخزين الأقماح 
فــي مــصــر، كمرحلة أولـــى مليون 
طـــن فـــي الــســنــة داخـــــل الــصــوامــع 
المــصــريــة لــصــالــح مــصــر وبــعــض 

الدول المجاورة.

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في فعاليات قمة مصر الاقتصادية الثالثة بالقاهرة أمس (الشرق الأوسط) 

مخاوف {كورونا} تخفض توقعات 
نمو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ

لندن: «الشرق الأوسط»

خفض بنك التنمية الآسيوي أمس الثلاثاء، 
توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط 
الـــهـــادئ، مــشــيــرا إلـــى مــوجــات الــتــفــشــي الــجــديــدة 
لفيروس كورونا التي أدت إلى تباطؤ النمو خلال 

الربع الثالث.
وأعلن البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرا، له 
أنــه يتوقع الآن معدل نمو ٧ في المائة هــذا العام 
لمنطقة آسيا النامية، و٣. ٥ في المائة في عام ٢٠٢٢، 
مقابل توقعات في سبتمبر (أيلول) بواقع ١. ٧ في 

المائة عام ٢٠٢١ و٤. ٥ في المائة في العام المقبل.
وقال جوزيف زفيجليش، القائم بأعمال كبير 
الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي: «التقدم 
المطرد لآسيا النامية في التعامل مع كورونا، من 
خلال حملات التطعيم المستمرة والتطبيق الأكثر 
الــوبــاء، ساعد في  استراتيجية لتدابير مكافحة 

تعزيز آفاق النمو في أوائل العام».
وأضــــــاف: «مــــع ذلـــــك، أدت مـــوجـــات الــتــفــشــي 
الجديدة في الربع الثالث إلى خفض نمو الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، كــمــا تــســبــب ظـــهـــور مــتــحــور 
أوميكرون في عــودة الغموض... جهود التعافي 
سوف تحتاج إلى أخذ هذه التطورات في الاعتبار».

وخفض البنك توقعات النمو لجميع المناطق 
الفرعية، فيما عدا آسيا الوسطى التي من المتوقع 
الآن أن تسجل معدل نمو ٧. ٤ في المائة هذا العام 
بسبب زيادة الإنفاق العام وارتفاع أسعار السلع 
الأساسية. ورفــع البنك توقعاته للنمو في آسيا 

الوسطى في عام ٢٠٢٢ إلى ٤. ٤ في المائة.
كـــان الــبــنــك الـــدولـــي قـــد خــفــض مـــن تــوقــعــاتــه 
للنمو الاقــتــصــادي للكثير مــن دول شـــرق آسيا 

والمحيط الهادي.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي 
سبتمبر المـــاضـــي، فــإنــه يــتــوقــع نــمــو اقــتــصــادات 

المنطقة التي تضم ١٨ دولة ليس من بينها الصين 
بمعدل ٥. ٢ في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
الــعــام الحالي وليس بمعدل ٤. ٤ فــي المائة  خــلال 
كما كان يتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، قبل 
ارتفاع أعداد الإصابات الوفيات بفيروس كورونا 

المستجد في المنطقة.
وذكر البنك أن الصورة الأقل بريقا لاقتصادات 
شرق آسيا والمحيط الهادئ تعود إلى القيود التي 
تم فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد 

والتي كبحت النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس 
كورونا المستجد ومحاولة تقليل انتشارها أدت 
إلى «اضطراب الإنتاج» وبددت احتمالات تعافي 
قطاع السياحة الذي يمثل حوالي ١٠ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا وتايلاند ودول 

أخرى في المنطقة.
وحــــــذر الـــبـــنـــك مــــن أن بـــعـــض الـــــــدول تـــواجـــه 
تــداعــيــات اقتصادية أطــول مــدى لمــا يعرف باسم 
«كورونا الممتد» حيث ستؤدي تأثيرات الجائحة 
إلــــى «تــقــلــيــل الــنــمــو وزيـــــــادة عــــدم المــــســــاواة بين 

قطاعات المجتمع».
ومن المتوقع أن تكون ميانمار أشد دول المنطقة 
تضررا من التداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث 
سيطر الجيش على السلطة في فبراير (شباط) 

الماضي.
وجـــــاء تــحــذيــر الــبــنــك لــيــؤكــد تـــوقـــعـــات بنك 
التنمية الآسيوي، ومقره في العاصمة الفلبينية 
مــانــيــلا والــــصــــادرة فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي بــشــأن 
انكماش اقتصاد ميانمار بنحو ٢٠ في المائة من 

إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
فــي الــوقــت نفسه يــتــوقــع الــبــنــك الــدولــي نمو 
اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
بمعدل ٥. ٨ في المائة من إجمالي الناتج المحلي 

خلال العام الحالي.

تراجع البطالة في المملكة المتحدة مع ارتفاع الوظائف الشاغرة

«غسل أموال» يكبّد «نات ويست» ربع مليار إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــرض بــــنــــك نـــــــات ويـــســـت 
غــروب البريطاني لغرامة قدرها 
٢٦٤٫٨ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
بـــعـــد اعـــتـــرافـــه بــالــفــشــل فــــي مــنــع 
قــــيــــام إحــــــــدى الـــــشـــــركـــــات بــغــســل 
أمـــوال قيمتها ٣٦٥ مليون جنيه 

إسترليني تقريبا عبر البنك.
وقال القاضي كوكريل، الذي 
أصـــدر الحكم فــي محكمة ســاوث 
وورك كراون: «يجب أن يؤخذ في 
الاعـــتـــبـــار أنــــه ورغـــــم عــــدم تــواطــؤ 
البنك بــأي شكل مــن الأشــكــال في 
عــمــلــيــة غــســل الأمــــــوال، فـــإن دوره 
الوظيفي كــان حــيــويــا، فمن دون 
البنك ودون أخطاء البنك لا يمكن 
القيام بعمليات غسل أموال بشكل 
فــــعــــال». وكـــــان بــنــك نــــات ويــســت 
قــد اعــتــرف بــالــجــرم أمـــام محكمة 
ويستمنستر الجزئية في ٧ أكتوبر 
المـــاضـــي. وكــانــت  (تــشــريــن الأول) 
الــرقــابــة المالية البريطانية  هيئة 
قد اتهمت نات وست بالفشل في 

مراقبة تعاملات شركة المجوهرات 
فــلاور أولدفيلد بطريقة مناسبة 
خلال الفترة من ٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عــام ٢٠١٢ إلــى ٢٣ يونيو 

(حزيران) عام ٢٠١٦.
وفــــي شــــأن مــســتــقــل، أظــهــرت 
بــيــانــات نــشــرهــا مكتب الإحــصــاء 
الوطني البريطاني يــوم الثلاثاء 
تراجع معدل البطالة في المملكة 
المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى 
أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد 
الــوظــائــف الــشــاغــرة إلـــى مستوى 

قياسي جديد.
وتـــراجـــع مــعــدل الــبــطــالــة في 
الأشهر من أغسطس (آب) وحتى 
المــائــة عن  أكتوبر بنسبة ٠٫٤ فــي 
إلــى ٤٫٢  الأشــهــر الثلاثة السابقة 
في المائة. وجــاء المعدل متماشيا 
مع توقعات الخبراء. وارتفع معدل 
الــتــوظــيــف بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــائــة 
على أســاس فصلي إلــى ٧٥٫٥ في 

المائة.
وخــلال الأشــهــر الثلاثة حتى 
أكتوبر، ارتفع متوسط الأجور بما 

فــي ذلــك المــكــافــآت بنسبة ٤٫٩ في 
المائة عن العام السابق، وهو أكبر 
من توقعات الخبراء عند متوسط 
ارتفاع بنسبة ٤٫٦ في المائة فقط.

وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن عــدد 
الوظائف الشاغرة واصل الارتفاع 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد في 
الــفــتــرة مــن سبتمبر (أيــلــول) إلى 
نوفمبر الماضيين إلى مليون و٢١٩ 

ألف وظيفة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تـــــراجـــــع 
عـــدد مستخدمي شــبــكــة قــطــارات 
أنــفــاق لــنــدن بــنــحــو ٢٠ فــي المــائــة 
خــلال أســبــوع فــي أعــقــاب توصية 
الحكومة البريطانية للمواطنين 
بالعمل من المنزل بسبب الانتشار 
الـــســـريـــع لــلــمــتــحــور مــــن فـــيـــروس 

«كورونا» المستجد أوميكرون.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات ســـاعـــة 
الـــــــذروة انـــخـــفـــاض إجـــمـــالـــي عــدد 
مستخدمي شبكة قطارات أنفاق 
لندن بنسبة ١٨ في المائة مقارنة 
بـــالأســـبـــوع المــــاضــــي. فــــي الـــوقـــت 
نفسه تراجع عدد ركاب الحافلات 

الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا عــــــادة أطـــفـــال 
المــدارس بنسبة ٦ في المائة فقط؛ 
نـــظـــرا لاســـتـــمـــرار فـــتـــح المـــــــدارس، 

بحسب إدارة نقل لندن.
وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
تـــراجـــع عــــدد مستخدمي  إلــــى أن 
قــــطــــارات أنــــفــــاق لـــنـــدن يـــأتـــي فــي 
الوقت الذي تجري فيه هيئة نقل 
لندن المسؤولة عن تشغيل شبكة 
قـــطـــارات أنـــفـــاق لـــنـــدن مــحــادثــات 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى المــزيــد من 
الــتــمــويــلات الــعــاجــلــة، مــع تغيير 
أنـــمـــاط الــســفــر والانـــتـــقـــال نتيجة 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد 
الــتــدفــقــات  نـــقـــص  إلـــــى  مـــمـــا أدى 

النقدية للهيئة.
الــهــيــئــة يـــوم الجمعة  وقــالــت 
الماضي إن المحادثات مع الحكومة 
للحصول عــلــى مــســاعــدات مالية 
منها ما زالت مستمرة. ويأتي ذلك 
فــي الــوقــت الـــذي عــدلــت فيه أغلب 
المــؤســســات العاملة فــي حــي المــال 
الــبــريــطــانــيــة «سيتي  بــالــعــاصــمــة 
لـــنـــدن»، قـــواعـــد عــمــلــهــا بعد  أوف 

تــشــديــد حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
لقواعد مواجهة الجائحة للحد من 
انتشار السلالة المتحورة الجديدة 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 

أوميكرون.
وكانت بنوك إتش إس بي سي 
هولدنغز ودويتشه بنك وسيتي 
غروب قد طالبت موظفيها بالعمل 
مــن المــنــزل كلما كـــان ذلـــك ممكنا. 
كما دعا بنك الاستثمار الأميركي 
غولدمان ساكس غــروب موظفيه 
في لندن إلى العمل من المنزل إذا 

كان ذلك في مقدورهم.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عــن مــذكــرة 
وجـــهـــهـــا الـــبـــنـــك الأمــــيــــركــــي إلـــى 
مــــوظــــفــــيــــه فــــــي لـــــنـــــدن الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي الـــــقـــــول: «هــــــــؤلاء الـــذيـــن 
يمكنهم العمل من المنزل بكفاءة 
عليهم القيام بذلك اعتبارا من يوم 
الاثنين». في الوقت نفسه ستظل 
فروع البنك مفتوحة أمام الموظفين 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى الــعــمــل من 

المكاتب.

المصانع وإمدادات الغذاء تهدد سلاسل التوريد

«البؤرة الصينية» تعيد الاقتصاد العالمي لدائرة المخاوف
بكين: «الشرق الأوسط»

أدت بـــــؤرة وبـــائـــيـــة فـــي ولايـــة 
شيجيانغ (شــــرق)، أحــد محركات 
الاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي، إلـــــى إغــــلاق 
مصانع، الأمر الذي يهدد بتعطيل 

سلاسل التوريد العالمية.
وتـــــقـــــع مـــقـــاطـــعـــة شــيــجــيــانــغ 
الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 
٦٤٫٦ مليون نسمة جنوب شنغهاي. 
وتُـــعـــد رابــــع اقــتــصــاد فـــي الــبــلــد إذ 
تمثل أكثر من ٦ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــصــيــنــي، وهــي 
تعتبر مركزا صناعيا وتعتمد على 

التصدير.
وفـــرضـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة 
إغلاق العديد من المواقع الصناعية 
بـــــعـــــد رصـــــــــد إصــــــــابــــــــات جـــــديـــــدة 
(كوفيد - ١٩) الأسبوع الماضي.  بــ
وتسببت هذه البلبلة في انخفاض 
أسعار النفط العالمية الاثنين وسط 
مــخــاوف تــعــم الــســوق مــن تباطؤ 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأصدرت منطقة شينهاي في 
مدينة نينغبو الساحلية مرسوماً 
بوقف العمل في جميع الشركات 
باستثناء تلك الأساسية للحياة 
الــيــومــيــة وســــط تـــدابـــيـــر لمــكــافــحــة 
الــوبــاء. وسمحت لمصانع  تفشي 
البتروكيماويات بمتابعة عملها 

شرط أن تخفف من إنتاجها.
وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة شــــاوشــــيــــنــــغ 
أمـــرت منطقة شانغيو  المـــجـــاورة، 
ـــــــشـــــــركـــــــات بـــــــالإغـــــــلاق  جـــــمـــــيـــــع ال
الخميس. وفي هانغتشو عاصمة 
الـــــــولايـــــــة، أعــــلــــنــــت عـــــــدة شــــركــــات 
مُـــــدرجـــــة فــــي بــــورصــــة شــنــغــهــاي 
تعليق إنتاجها من خلال بيانات 
لغيت 

ُ
الــبــورصــة. وأ إلــى  أرسلتها 

مــئــات الــرحــلات ذهــابــاً وإيــابــاً في 
مطار هانغتشو.

وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 

تساوبينغ شينغ لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «سيؤثر إغلاق المصانع 
في شيجيانغ على سلاسل التوريد 
فــي عـــدة قــطــاعــات، لا سيما قطاع 
المنسوجات والألــيــاف». واعتبر أن 
مكافحة الموجة الوبائية الجديدة 
قد تستغرق أربعين يوماً، ما يعني 
أن حركة الإنــتــاج لن تُستأنف قبل 
رأس السنة الصينية أي في الأول 

من فبراير (شباط) المقبل.
وتــمــكــنــت الـــصـــين الـــتـــي ظهر 
فيها (كــوفــيــد - ١٩) للمرة الأولــى 
منذ سنتين من كبح تفشي الوباء 
إلــــى حـــد كــبــيــر اعـــتـــبـــاراً مـــن ربــيــع 
٢٠٢٠ مــن خــلال اعتمادها تدابير 
احتواء جذرية. إلا أن بؤرا وبائية 
جــديــدة تظهر بانتظام. وسجلت 
شــيــجــيــانــغ أكــثــر مـــن ٢٠٠ إصــابــة 
(كوفيد - ١٩) منذ أســبــوع، بعد  بـ
أن كانت بمنأى عن (كوفيد - ١٩) 

مــنــذ مــطــلــع الــــعــــام... وفــــي مــديــنــة 
تــيــانــجــين الــشــمــالــيــة الــقــريــبــة من 
بكين، سُجلت الاثــنــين أول إصابة 

بالمتحورة أوميكرون.
وفــي جانب آخــر، تبدأ الصين 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  اعــــتــــبــــارا مــــن أول 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل تــطــبــيــق الـــقـــواعـــد 
الــجــديــدة المنظمة لاســتــيــراد المــواد 
الــغــذائــيــة رغــــم مــطــالــبــة شــركــائــهــا 
التجاريين وبينهم الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي تأجيل التطبيق 
بدعوى أن القواعد الجديدة ستؤدي 
إلى زيادة اضطراب سلاسل التوريد 

والإمداد في العالم.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ عــن 
إدارة الجمارك الصينية القول إنه 
اعـــتـــبـــارا مـــن بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد 
ستخضع المـــواد الــغــذائــيــة الـــواردة 
إلـــــى الـــصـــين لاشــــتــــراطــــات جـــديـــدة 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــســـجـــيـــل والـــفـــحـــص 

وبـــطـــاقـــة الـــبـــيـــانـــات. وتــشــمــل هــذه 
القواعد التي تم الكشف عنها لأول 
مــــرة فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
ا  مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــســلــع بــدء
الــزيــوت النباتية وحتى أغذية  من 

الرضع.
وكـــان دبلوماسيون مــن سبع 
بــيــنــهــا أســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان  دول 
وســويــســرا وكــنــدا قــد دعـــوا الصين 
إلـــى تــأجــيــل تطبيق هـــذه الــقــواعــد 
لمـــدة ١٨ شــهــرا عــلــى الأقــــل بــدعــوى 
عدم وضــوح كيفية تطبيقها حتى 
الآن. وأضافوا أن الفشل في الالتزام 
بــالــقــواعــد الـــجـــديـــدة ســـيـــؤدي إلــى 
تأخيرات كبيرة ومكلفة في عمليات 
التوريد ويهدد باضطراب سلاسل 
تــوريــد الـــغـــذاء الــعــالمــيــة فــي الــوقــت 
الـــــذي يــعــانــي فــيــه الـــعـــالـــم بــالــفــعــل 
من اختناقات في عمليات الشحن 

بسبب جائحة «كورونا».

وفي شأن منفصل، قدم المفوض 
بـــــــــإدارة شـــركـــة أشــــبــــاه المـــوصـــلات 
الصينية المتعثرة تسينجهوا يوني 
غـــروب إلــى إحـــدى المــحــاكــم المحلية 
فــي الــصــين مقترحا جــديــدا لإعــادة 
هــيــكــلــة الـــشـــركـــة يــتــضــمــن عــرضــا 
لــــلــــديــــون المـــخـــتـــلـــفـــة المـــطـــلـــوبـــة مــن 
الشركة وخيارات سدادها وإنفاقها 
الاستثماري من جانب المستثمرين 

الاستراتيجيين فيها.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن مــقــتــرح 
المفوض القول إن إجمالي مطالبات 
ديـــــون الـــشـــركـــة حــتــى ٣٠ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي يصل إلى 
١٤٤٫٧٨ مــلــيــار يــــوان بــمــا فـــي ذلــك 
كـــديـــون دون  يــــوان  ١٢٨٫٥٣ مــلــيــار 
ضـــمـــانـــات. ومــــن المــنــتــظــر حــصــول 
أصحاب الديون غير المضمونة على 
أول شريحة من ديونهم بقيمة ١٫٢ 
مليار يوان نقدا، مع ثلاثة خيارات 

لتسوية باقي الديون.
وبــــحــــســــب أحــــــــد المــــقــــتــــرحــــات 
ســيــحــصــل أصـــحـــاب هــــذه الـــديـــون 
على ٩٥ في المائة منها على أساس 
الحصول على ٣٨ يوانا نقدا من كل 
١٠٠ يوان من الديون، و٣٨ يوانا في 
صورة أسهم في عدد من الشركات 
الـــ١٩ يوانا الأخــرى  وتأجيل ســداد 

لمدة ثلاث سنوات.
والمــقــتــرح الــثــانــي هــو حصول 
الـــدائـــنـــين عــلــى ١٠٠ فـــي المـــائـــة من 
ديونهم على أساس الحصول على 
٤٠ يوانا من كل ١٠٠ يوان مستحقة 
لهم نقدا و١٥ يوانا في صورة أسهم 
وتـــمـــديـــد فـــتـــرة ســـــداد الـــــــ٤٥ يــوانــا 

المتبقية إلى ٥ سنوات.
الثالث فيتضمن  أمــا الاقــتــراح 
حصول الدائنين على ١٠٠ في المائة 
من مستحقاتهم دون مبادلة أسهم 
على أساس الحصول على ٤٠ يوانا 
نــقــدا مــن كــل ١٠٠ يـــوان مــن الــديــون 

والباقي يسدد على ٨ سنوات.

بؤرة وبائية في شيجيانغ الصينية تهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية (رويترز)

اقتصاد
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الأكاديمية سامية محرز تكتب سيرة جدها شاعر الأطلال

إبراهيم ناجي في «زيارة حميمة تأخرت كثيراً»
القاهرة: منى أبو النصر

الـــدكـــتـــورة سامية  احــتــاجــت 
الـــعـــربـــي  مــــحــــرز أســـــتـــــاذة الأدب 
مـــديـــرة مــركــز دراســــــات الــتــرجــمــة 
بــالــقــاهــرة،  بالجامعة الأمــيــركــيــة 
أكثر من نصف قرن لتزور جدها 
الــشــاعــر إبــراهــيــم نــاجــي (١٨٩٨ - 
١٩٥٣) أحد رموز الرومانسية في 
الشعر المصري والعربي المعاصر، 
وتــســتــدعــيــه وتـــتـــعـــرف عــلــيــه من 
جديد في كتابها «إبراهيم ناجي 
- زيــــارة حميمة تــأخــرت كــثــيــراً»، 
الــشــروق  الــصــادر حديثاً عــن دار 

بالقاهرة.
تــــــتــــــردد أصــــــــــــداء ســـــرديـــــات 
العائلة في سيرة الشاعر: الميلاد 
والـــرحـــيـــل، الـــحـــضـــور والـــغـــيـــاب، 
الــشــعــر والـــحـــب، وتــجــلــيــات الأثــر 
المُقيم، عبر ٢٧٤ صفحة يضمها 
الكتاب، وفيه تتأمل محرز حالة 
الــــرحــــلــــة الــــتــــي قــطــعــتــهــا لــبــلــوغ 
هــذه الــزيــارة، ومــكــابــدات لملمتها 
وكتابتها، وكــأنــهــا تشن «حملة 
الراحلة  تفتيش»، حسب تعبير 
الــزيــات، تقوم فــي ظلالها  لطيفة 
بــالــتــفــتــيــش والــنــبــش فـــي أوراقــــه 
الــشــخــصــيــة ومــــســــودات أشـــعـــاره 
وذكــــــريــــــات كــــثــــيــــرة، تــــقــــول إنـــهـــا 
«فاجأتها بحضورها بعد أن كنت 
إمــا نسيتها أو لم أفهم معناها. 
فآثرت أن أبحث عما قد يجمعنا 
- جــــدي وأنـــــا - فـــي هــــذه الـــزيـــارة 

الحميمة التي تأخرت كثيراً».
وفــي إيــقــاع مــونــولــوج مفعم 
بــالــشــجــن، تـــــروي مـــحـــرز: «مـــات 
إبــــراهــــيــــم نـــاجـــي قـــبـــل أن ألـــقـــاه، 
تـــأخـــرت فـــي المـــجـــيء إلــــى الــعــالــم 
عــامــين. كــنــت لــم أطـــأ الــدنــيــا بعد 
عــنــدمــا رحـــل فـــي عــامــه الــســادس 
الــيــوم أكبره  فـــإذا بــي  والخمسين 

سناً».
بـــهـــذه الـــــــروح تــتــنــقــل مــحــرز 
بين سنوات العمر، تزور سنوات 
طــفــولــتــهــا الـــتـــي لـــم تــشــهــد فيها 

حــضــور الــجــد أبـــي أمـــهـــا، بينما 
تــنــشــأ عــلــى اعـــتـــيـــاد ذلــــك الــثــنــاء 
المـــعـــهـــود عـــنـــه كـــإنـــســـان وطــبــيــب 
وشـــاعـــر بــــارز فـــي أوســـــاط الأدب 
العربي، تتأمل كيف يُجاور هذا 
الـــثـــنـــاء فــجــيــعــة عــائــلــتــهــا بــذلــك 

الغياب المفاجئ للجد.
يــتــقــاطــع كـــل هـــذا مـــع مــلامــح 
دقــــيــــقــــة لــــحــــيــــاة الـــــجـــــد الـــشـــاعـــر 
يرسمها الكتاب، تعززها باقة من 
الــصــور الفوتوغرافية والوثائق 
والمخطوطات النادرة والمراسلات 
بـــــخـــــط يـــــــد نـــــــاجـــــــي، كـــــمـــــا يــــقــــدم 
مــعــلــومــات جـــديـــدة مــثــيــرة عــنــه، 
بخاصة ملهمته الأولى الغامضة 
الـــتـــي آثـــــر عـــــدم ذكـــــر اســـمـــهـــا فــي 
مــخــطــوطــاتــه، مــكــتــفــيــاً بــالأحــرف 
الأولـــــى، والــتــي يــشــاع أنــهــا وراء 

إلهامه بقصيدة «الأطلال».
ويــعــرض الــكــتــاب أثـــر نجاح 
هـــذه الــقــصــيــدة عــلــى أســرتــه بعد 
أن شــــدت بــهــا كـــوكـــب الـــشـــرق أم 
الـــفـــارق الكبير  كــلــثــوم، ويــوضــح 
بــين «الأطــــلال» المكتوبة والمغناة 
ودور الشاعر الكبير أحمد رامي 
في صناعة ذلك الفارق... وما هي 
الــقــصــيــدة الأخـــــرى الـــتـــي دُمــجــت 
بـــعـــض أبـــيـــاتـــهـــا مــــع «الأطــــــــلال» 
الــنــاتــج: أغنية أم كلثوم  ليصبح 
الشهيرة. ويكشف الكتاب مؤلفاته 
الأخـــــرى فـــي الــطــب وعــلــم النفس 
والأدب والــتــرجــمــة، وكــيــف كانت 
حفيدة شاعر الأطلال لا تحمل وداً 
لجدها ولا فخراً بشهرته بسبب 
مــنــاهــج الــحــكــومــة لــدراســة الأدب 

العربي في الستينات.

صالون برجوازي

يبدو «التأخر» أحد مفاتيح 
كتابة تلك السيرة التي تتقاطع 
فيها سيرة الجد إبراهيم ناجي 
والحفيدة سامية محرز، فولادتها 
جاءت بعد عامين من وفاة جدها، 
مروراً بفكرة تأملها لشعره الذي 

كــــان مـــقـــرراً عــلــيــهــا فـــي المـــدرســـة، 
وانــتــبــاهــهــا مـــع الــعــمــر لــلأواصــر 
الـــتـــي تــربــطــهــا بــــه، بــمــا فـــي ذلــك 
الأواصــــــر الــجــيــنــيــة الـــتـــي جعلت 
مــلامــحــهــا شـــديـــدة الاقــــتــــراب من 
ملامح الجد، وهي الملاحظة التي 
تبرزها محرز في مطلع الكتاب، 
على لسان الكاتب الراحل جمال 
الــغــيــطــانــي، الـــــذي لــفــت انــتــبــاهــه 
صــــــورة كـــبـــيـــرة لإبـــراهـــيـــم نــاجــي 
تــتــوســط صـــالـــون بــيــت الأســـــرة، 
يـــســـأل ســـامـــيـــة مـــحـــرز عـــمـــا جـــاء 
بــإبــراهــيــم نــاجــي لبيت عائلتها! 
وعندها فقط يعلم عن صلة قرابته 
به ويُعلق على الشبه الكبير بين 
مــلامــحــهــمــا، تــقــول مــحــرز «غـــادر 
جــمــال مــنــزلــنــا، فتوقفت أتــأمــل - 
وقد يكون للمرة الأولــى - صورة 
جـــــدي الـــتـــي قــــد أصـــبـــحـــت جــــزءاً 
لا يـــتـــجـــزأ مــــن المــــنــــزل وجــــدرانــــه: 

حاضرة غائبة في كل أوان. 
فـــي  أبــــــــــــداً  تــــســــتــــوقــــفــــنــــي  لا 
تــنــقــلاتــي داخـــــل المـــنـــزل بـــل إنــنــي 
لـــم أكــــن أحـــبـــهـــا. فـــأمـــي كـــانـــت قد 
بالغت فــي تكبير حجم الصورة 
فـــاعـــتـــبـــرتـــهـــا أنــــــا مُـــقـــحـــمـــة عــلــى 
صــالــون أهــلــي الـــبـــرجـــوازي، لــذا، 

كنت أتجاهل وجودها».
تـــتـــوقـــف ســـامـــيـــة أمـــــــام تــلــك 
الصورة الفوتوغرافية و«حجمها 
المبالغ فيه» لتنطلق منها لوصف 
ذاتــي حــول تــدرج تلقيها لأشعار 
الجد إبراهيم ناجي، التي كانت 
تقف على النقيض من انطباعات 
الآخــــــــريــــــــن عــــــنــــــه، ذلـــــــــك الـــتـــلـــقـــي 
الــشــخــصــي المــبــكــر لــشــعــره الـــذي 
كان يسوده النفور، وانعكس على 
تــلــقــيــهــا الــســلــبــي لــــلأدب الــعــربــي 

بشكل عام.

موقف من اللغة

تـــــــزور مــــحــــرز فـــــي الـــكـــتـــاب، 
ســـــنـــــوات طـــفـــولـــتـــهـــا، تــعــلــيــمــهــا 
الأجــنــبــي، ومـــادة اللغة العربية 

الـــتـــي كــــان مُـــقـــرراً فــيــهــا قــصــيــدة 
لــجــدهــا إبــراهــيــم نــاجــي بعنوان 
«الـــــعـــــودة»، تــعــتــرف أنـــهـــا كــانــت 
واحــــدة مــن بــين أســبــاب نفورها 
من اللغة العربية لسنوات طويلة: 
«لم تكن قصيدة (العودة) وحدها 
هــــي المـــشـــكـــلـــة، بــــل كــــانــــت هــنــاك 
مجموعة من الأسباب والظروف 
والمــــــلابــــــســــــات شـــكـــلـــت عـــلاقـــتـــي 
المــتــوتــرة بــــالأدب الــعــربــي بشكل 
عــــــام، وبـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل 
أنــنــا كنا نتكلم  خـــاص. صحيح 
بالعامية المصرية في المنزل طوال 
الوقت، إلا أنني قرأت أول ما قرأت 

وكتبت أول ما كتبت بالفرنسية 
ثـــم بــالإنــجــلــيــزيــة؛ كــنــت أتعجب 
مـــن اخــتــيــار المــحــفــوظــات ومـــواد 
الــقــراءة فــي منهج العربية على 
مــــدى المــــراحــــل الـــدراســـيـــة، وهــي 
الــقــراءات التي تعد المدخل الأول 
بــل الأســاســي إلــى الأدب العربي 
والـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة. كــنــا نـــقـــرأ - 
بــــالأحــــرى نــحــفــظ دون فــهــم.  أو 
وفــــي المـــقـــابـــل فـــي فـــصـــول الأدب 
الإنجليزي نقرأ ونحلل ونناقش 
قــــصــــصــــاً مــــبــــســــطــــة ومـــلـــخـــصـــة 
لتتواءم مع أعمارنا وخيالاتنا».

تــــضــــع مــــحــــرز يــــدهــــا عــلــى 

«الــنــفــور»  مــنــطــق مـــا وصــفــتــه بـــ
مـــن الأدب الــعــربــي فـــي ســنــوات 
الــطــفــولــة، وصــــــولاً لاخــتــيــارهــا 
الأدب الإنــجــلــيــزي لــدراســتــه في 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
لــــيــــكــــون لــــقــــاؤهــــا بــــالــــدكــــتــــورة 
فــريــال غـــزول، أســتــاذة ورئيسة 
والأدب  الإنجليزية  اللغة  قسم 
المقارن بالجامعة، نقطة تحول 
كبيرة في مسار علاقتها بالأدب 
العربي، بعد أن دلتها على إميل 
حــبــيــبــي ومــحــمــد عــفــيــفــي مطر 
ومــحــمــود درويــــش وصــنــع الله 
إبـــراهـــيـــم وبـــــدر شـــاكـــر الــســيــاب 
وجمال الغيطاني وغيرهم من 
الأســـــمـــــاء: «أســــمــــاء لــــم أكـــــن قــد 
ســمــعــتُ عنها مــن قــبــل، فـــالأدب 
الــعــربــي فــي تجربتي المدرسية 
كـــــان قــــد تـــوقـــف عـــنـــد (الـــكـــبـــار) 
ومــنــهــم جــــدي بــالــطــبــع. الــكــبــار 
الذين أسيئ تدريسهم واختيار 
أعمالهم في المراحل التعليمية 
المختلفة فحملتهم أنا مسؤولية 
غربتي عن لغتي وعن ثقافتي». 
وكــــان هـــذا الاقـــتـــراب أول عتبة 
عــــلــــى طـــــريـــــق حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
المـــقـــارن  فـــي الأدب  المــاجــســتــيــر 
بــإشــراف فــريــال غـــزول، وصــولاً 
لـــرحـــلـــتـــهـــا مـــــع الـــــدكـــــتـــــوراه مــع 
أساتذة الأدب العربي في جامعة 
لـــوس أنــجــلــيــس كــلــود أودبـــيـــر، 
وكانت رسالتها عن أدب جمال 
لــتــكــون  الــغــيــطــانــي عــــام ١٩٨٤، 
الرواية الحديثة بوابتها للأدب 
العربي، لتجاور جدها في حقل 

آخر في الأدب العربي.

أوراق ومسودات

يــحــمــل الــكــتــاب عــلــى غــلافــه 
الخلفي كلمة للروائي المصري 
صنع الله إبراهيم حول الكتاب، 
إلــى مــفــارقــة دراســة  يلفت فيها 
الــحــفــيــدة ســامــيــة مــحــرز «عــلــى 
مــــضــــض» لأشـــــعـــــار جــــدهــــا فــي 

المدرسة، الذي لم تعره اهتماماً 
طيلة حياتها إلــى أن ورثــت من 
خــالــتــهــا أوراقــــــــاً لـــنـــاجـــي تــضــم 
خــطــابــات ومــــذكــــرات شخصية 

تلفت انتباهها لتلك الزيارة.
وعـــلـــى مـــحـــطـــات فــــي حــيــاة 
ناجي يمر الكتاب، ما بين تفنيد 
لعلاقته بأسرته، واللغط المثار 
حول علاقاته العاطفية، وحلمه 
الكبير بالكتابة لكوكب الشرق 
أم كلثوم، والمفارقة القدرية بأن 
تُغني له «الأطـــلال» بعد رحيله 
بــأكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات؛ تلك 
القصيدة التي ستصبح أشهر 
ما تغني أم كلثوم على مسارح 

الشرق والغرب على السواء.
تــــلــــتــــقــــط مــــــحــــــرز المـــــفـــــارقـــــة 
فـــي الـــكـــتـــاب «ســيــكــتــســب جــدي 
فــــــجــــــأة اســــــــــم شــــــهــــــرة جـــــديـــــداً 
يختزل إسهاماته أثناء حياته 
الــقــصــيــرة، إذ سيصبح (شاعر 
الأطــــلال)، وستتهافت الجرائد 
والمــــجــــلات عـــلـــى أمـــــي وخــالــتــي 
ضـــوْحـــيـــة (الــــتــــي كـــانـــت تــكــتــب 
الــشــعــر بــالــفــرنــســيــة)، وســتــبــدأ 
معركتهما على صفحاتها مع 
(المـــلـــهـــمـــات) الـــجـــديـــدات الــلاتــي 
ملأن الجرائد بدورهن لاقتناص 
الأضواء وادعاء أن تلك القصيدة 

كتبت من أجلهن».
تُــــضــــمــــن مـــــحـــــرز الــــكــــتــــاب 
وثائق بخط ناجي، من بينها 
مــــــســــــودات قــــصــــيــــدة الأطــــــــلال، 
عـــــــلاوة عـــلـــى تـــرجـــمـــات أدبـــيـــة 
ومــشــاريــع كــتــب غــيــر مكتملة، 
كما يكشف الكتاب عن الأزمات 
المــالــيــة الــتــي تــعــرض لــهــا الجد 
وظلت ترافقه حتى موته. يقول 
الأديـــب صنع الــلــه إبــراهــيــم في 
كلمته المرفقة بالكتاب، إن تلك 
المــــســــودات تــلــقــي الـــضـــوء على 
جـــوانـــب مــطــمــوســة ومــجــهــولــة 
من حياة إبراهيم ناجي، منها 
«مــعــانــاتــه المـــاديـــة وصــراعــاتــه 
مـــع الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة وعــلاقــاتــه 

الــعــاطــفــيــة الــتــي طــالمــا حرصت 
عــــائــــلــــتــــه عــــلــــى إبــــقــــائــــهــــا طــي 
الكتمان. وكــانــت النتيجة تلك 
الــزيــارة الحميمة بين الحفيدة 
الناقدة وجدها الطبيب الشاعر 
تــنــبــئ فـــي طــيــاتــهــا عـــن تشكل 

علاقة جديدة بينهما».
ولــــد نـــاجـــي فـــي حـــي شــبــرا 
بالقاهرة، وكــان ترتيبه الثاني 
بــــــين ٧ أشـــــــقـــــــاء، أتــــــــم تــعــلــيــمــه 
الـــثـــانـــوي بـــمـــدرســـة الــتــوفــيــقــيــة 
الـــثـــانـــويـــة، والـــتـــحـــق بــمــدرســة 
الطب، ليتخرج عام ١٩٢٢، وعمل 
عقب تخرجه طبيباً فــي وزارة 
المــواصــلات، ثم وزارتــي الصحة 

والأوقاف.
عـــشـــق نــــاجــــي الـــشـــعـــر مــنــذ 
صـــغـــره، وقــــام بــتــرجــمــة أشــعــار 
الشاعرين الفرنسيين لموسييه 
وتـــــــومـــــــاس، ونــــشــــرهــــا بــمــجــلــة 
«السياسة» الأسبوعية. وانضم 
إلى جماعة «أبولو» التي ضمت 
نــخــبــة مــــن أشـــهـــر الـــشـــعـــراء فــي 
ذلك الزمان، خصوصاً أصحاب 
الاتــجــاه الرومانسي، منهم أبو 
القاسم الشابي وعلي محمود طه 
وأحمد زكي أبو شادي مؤسس 
المــدرســة. وأصــدر ناجي العديد 
مــن الأعــمــال الأدبــيــة والــدواويــن 
الشعرية، منها «وراء الغمام»، 
و«ليالي القاهرة»، و«فــي معبد 

الليل»، و«الطائر الجريح».
ويعد كتاب «إبراهيم ناجي 
- زيـــارة حميمة تــأخــرت كثيراً» 
الــــذي يصدر  الــكــتــاب الأول  هــو 
باللغة العربية للدكتورة سامية 
مـــــحـــــرز، وصــــــــدر لـــهـــا مـــــن قــبــل 
الــعــديــد مـــن المـــقـــالات فـــي مــجــال 
الترجمة والنقد الثقافي، علاوة 
عــلــى كــتــب بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
منها: «أطلس القاهرة الأدبي»، 
«الــكــاتــب المــصــري بــين الــتــاريــخ 
والـــــــروايـــــــة: دراســــــــــات فــــي أدب 
نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ، صــــنــــع الـــلـــه 

إبراهيم وجمال الغيطاني».

طارق إمام يواصل لعبة الغرابة 
في «ماكيت القاهرة»

لندن: «الشرق الأوسط»

المــــتــــوســــط» فــي  عــــن «دار 
إيطاليا؛ صدرت حديثاً رواية 
«مـــاكـــيـــت الــــقــــاهــــرة» لـــلـــروائـــي 
طــــــارق إمـــــــام. وفـــيـــهـــا يـــواصـــل 
اللعب على أوتار الواقع المصري 
بـــكـــل تــــحــــولاتــــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة مــن 
بوابة الحلم والفانتازيا، وهي 
إحدى الركائز الفنية الحميمة 
في تجربته الروائية؛ فالحلم 
في الرواية ليس مجرد نقطة 
تقاطع بــين الــذاكــرة والــواقــع 
فــحــســب؛ وإنــمــا طــاقــة حالمة 

بــواقــع أفــضــل، تمنح الإنــســان 
إحــــســــاســــاً خــــاصــــاً بــانــتــمــائــه 

للمكان.
تــــــبــــــرز الـــــفـــــانـــــتـــــازيـــــا فـــي 
التعامل مع الزمن والشخوص، 
وخــلــق وشـــائـــج تـــواصـــل حية 
بينهما، تنطوي على دلالات 
متنوعة لعلاقة البشر بالمدينة 
والتاريخ، كأنها مفاتيح للزمن 
وعـــين ســحــريــة تــربــط الــخــيــال 

بالواقع.
وتتخذ الرواية من شطح 
الـــــخـــــيـــــال مــــــعــــــولاً لـــلـــصـــعـــود 
والــــتــــحــــلــــيــــق فـــــــــوق الـــــــواقـــــــع، 
وخــلــخــلــة الـــعـــقـــد والـــفـــواصـــل 
الـــزمـــنـــيـــة والــــتــــراتــــب المــنــطــقــي 
فـــــي الــــعــــلاقــــات بـــــين الأشــــيــــاء 

والعناصر.
هكذا؛ ومن نقطة خيالية، 
ينسج الكاتب دوائـــر الصراع 
في الرواية، عبر إعلان غاليري 
فـــــي عــــــام ٢٠٤٥ عــن  لـــلـــفـــنـــون 
مــشــروع فــنــي يــهــدف لتشييد 
واســـــتـــــعـــــادة شــــكــــل الــــقــــاهــــرة 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـابـــقـــة قـــبـــل ٢٥ 
عاماً. وبذلك تتحول فانتازيا 
الــــــواقــــــع إلـــــــى حــــلــــم يـــتـــأرجـــح 
دائماً بين الممكن والمستحيل، 
وتتسم لحظة الصدام بينهما 
بالغرابة؛ حيت تتحول لعبة 
إلــى «عجينة غرائبية  الماكيت 
تــظــلــل كـــل شــــــيء»؛ بـــدايـــة من 
طبيعة مهام صناعة التصور 
الـــهـــنـــدســـي لـــلـــمـــاكـــيـــت، وأفــــق 
الـــرؤيـــة الـــذي يــنــطــوي عليها، 
حتى أسماء الشخوص أبطال 

الرواية.
وإمـــــعـــــانـــــاً فـــــي الــــغــــرابــــة؛ 
يــوزع الكاتب هــذه المهام على 
٣ شــخــصــيــات؛ هـــي: أوريــجــا، 
وبلياردو، ونــود، حيث يمثل 
كــل منهم حقبة مــن الــزمــن، ثم 

تـــــوزع هــــذه المـــحـــاور الــزمــنــيــة 
عـــلـــى ٤ تــــــواريــــــخ؛ اثــــنــــان فــي 
المـــاضـــي الـــقـــريـــب والـــحـــاضـــر، 
وهو ٢٠١١، في إشارة ضمنية 
إلـــى ثـــورة «٢٥ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي)»، ثــم ٢٠٢٠ كــأنــه عين 
عــــلــــى هــــــــذه الـــــــثـــــــورة تـــرصـــد 
مــآلاتــهــا عــلــى ســطــح المــاكــيــت. 
والـــثـــالـــث فـــي المــســتــقــبــل وهــو 
٢٠٤٥. والـــــرابـــــع؛ مـــا بــعــدهــا، 
كأنه خلاصة الرؤية وبؤرتها 

في لعبة مرايا الأزمنة.
الــروايــة  تتماهى حــيــوات 
الــوجــود، مما يمنح  بحيوات 
الصراع حيوية الانفتاح على 
تصورات مستقبلية أكثر نزقاً 
وإشــــراقــــاً تــمــنــح الـــواقـــع بــهــاء 
اكتمال الصورة، والقدرة على 

تمديدها في الزمان والمكان.
الــقــاهــرة»  تتسم «مــاكــيــت 
بلغة سردية سلسة، ممسوسة 
بــــالــــشــــعــــر وإيــــــــقــــــــاع المـــشـــهـــد 
الــــــبــــــصــــــري... مــــــن أجــــوائــــهــــا 
يقول الكاتب: «ثمة أشخاص 
يعبرون العالم دون أن ينفقوا 
ســـوى كــلــمــات قــلــيــلــة، ينتهي 
الأمــــر بـــهـــؤلاء إلـــى المــــوت وقــد 
خلفوا وراءهم عدداً هائلاً من 

الكلمات التي لم تُقل!».
يذكر أن الكاتب طارق إمام 
من مواليد ١٩٧٧، وتخرج في 
قسم اللغة الإنجليزية بجامعة 
الإسكندرية، وحصد عدداً من 
الــجــوائــز الأدبـــيـــة؛ مــن أبــرزهــا 
الــدولــة التشجيعية»  «جــائــزة 
عام ٢٠١٠، و«جائزة ساويرس 
في القصة القصيرة» - ٢٠١٢، 
و«جــــــــائــــــــزة مــــتــــحــــف الـــكـــلـــمـــة 
الإســـبـــانـــيـــة» - ٢٠١٣... ومــن 
أعــــمــــالــــه الــــــروائــــــيــــــة: «هـــــــدوء 
الــقــتــلــة»، و«مــديــنــة الــحــوائــط 

اللانهائية»، و«طعم النوم».

ومة»
ّ

الكاتب عصام البرعي يفضح تشوهاته في «عظ

زمن السبعينات وانكساراته في رواية مصرية
القاهرة: حمدي عابدين

يــخــيــم زمـــــن الــســبــعــيــنــات 
بــــكــــل انـــــكـــــســـــاراتـــــه وأحـــــلامـــــه 
على روايـــة «عــظــومــة» للكاتب 
عـــــصـــــام الـــــبـــــرعـــــي، الــــــصــــــادرة 
حديثاً عــن دار ميريت للنشر 
والتوزيع بالقاهرة، وتنعكس 
بـــزوايـــا مختلفة  عــلــى مــرآتــهــا 
التحولات التي جرت في مصر 
خــلال مرحلة السبعينات من 
القرن الماضي، ومــا تبعها من 
تغييرات في الواقع وتشوهات 
في المجتمع، وتصبح موضوعاً 
لأحداثها التي تدور في محيط 
مدينة الإسكندرية، وأحيائها 
الــشــعــبــيــة والــفــقــيــرة، وتكشف 
عــــــن مــــصــــائــــر شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا 
عــمــا صـــار مــن تــبــدل فــي الجو 
إلـــــى أن تــكــتــســي  الـــــعـــــام، أدى 
حياة الناس بنوع من التردي 
والــوحــدة والخوف والانــعــزال، 
ذبــلــت تحت وطــأتــه أرواحــهــم، 
كما أصـــاب بعضهم بالذاتية 
والانتهازية التي راحت تضرب 
فــي أعــمــاقــهــم، فــقــراء كــانــوا أو 

أغنياء.
تطرح الــروايــة كــل هــذا في 
أنساق سردية شديدة البساطة 
والـــعـــمـــق؛ فـــالـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
وقــعــت لـــم تــخــتــص بــفــئــة دون 
أخرى ولا بطبقة دون سواها، 
فقد أصابت رياح الضياع الذي 
طـــال كـــل شــــيء، أبـــنـــاء الطبقة 
الــوســطــى والــتــجــار وأصــحــاب 
المهن والمثقفين الذين استشعر 
الـــبـــعـــض مــنــهــم مــــا هــــو مــقــبــل 
مــن أزمـــــات، وراحـــــوا يــطــوفــون 
عـــلـــى المــــقــــاهــــي يـــــحـــــذرون مــن 
وقـــــوع «كــــارثــــة» أو «طـــوفـــان» 
يـــأخـــذ فــــي طـــريـــقـــه كــــل شــــيء. 
هــــكــــذا فـــعـــل «عــــظــــومــــة» بــطــل 
الــروايــة الــذي تــردى به الحال، 
وتــــحــــول مــــن مـــحـــاســـب نــاجــح 
فــــي شـــركـــة قـــطـــاع عـــــام كــبــرى 
تتخذ مــن مدينة الإسكندرية 
مــركــزاً لــهــا إلـــى شــخــص قعيد 
معزول يسكن غرفة مظلمة في 
حـــي شــعــبــي مــشــهــور بــتــجــارة 
المخدرات والبلطجة. وقد صار 
الكثيرون يخشون الحديث معه 
ويــتــجــنــبــونــه، ويـــرونـــه خــطــراً 
عليهم لدرجة أن اتهمه البعض 
بالجنون بسبب تــجــوالــه قبل 
مرضه بين التجمعات وسعيه 
الــدائــم لتحذير كــان مــن يجده 

فـــــي طــــريــــقــــه مـــــن خــــطــــر داهـــــم 
ومصيبة آتية لا محالة.

صديق الطفولة

تدور الرواية حول شخصين 
يقوم أحدهما «الراوي» بالبحث 
عــــن صــــديــــق طـــفـــولـــتـــه وصـــبـــاه 
وشـــبـــابـــه «عــــظــــومــــة»، بـــعـــد أن 
عــرف صدفة أنــه مــريــض، ويمر 
بظروف صعبة، تحتم عليه أن 
يــقــف إلــــى جــانــبــه فـــي مــحــنــتــه، 
ومــن خــلال تفاصيل تتراكم مع 
تــــواصــــل الــــســــرد يــتــكــشــف لـــدى 
القارئ أن الــراوي، الذي يتحرك 
طـــــوال الأحــــــداث مـــن دون اســـم، 
يـــشـــبـــه صـــديـــقـــه فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
أحواله وحياته، فكلاهما تركته 
الــطــلاق،  زوجــتــه بعد أن طلبت 
بسبب علاقتها بشخص آخــر، 
وكلاهما رغم ما يملك من ثقافة 
وإمــــكــــانــــات عـــاطـــل وبـــــلا عــمــل، 
وكلاهما معزول يشعر بالوحدة 
حــتــى قــبــل أن تــــغــــادره أســـرتـــه، 
الفرق الوحيد بينهما أن الراوي 
كان يعيش حياة متوازنة بسبب 
تـــركـــة ورثــــهــــا عــــن والـــــدتـــــه، أمـــا 
عظومة فلم يكن لديه ما يؤمّن 
له لقمة عيشه بعد أن طرده ملاك 
الشركة الجدد من العمل رغم أنه 

كان أحد كبار موظفيها.
ومنذ البداية يضعنا الكاتب 
عصام البرعي في قلب المأساة 
حين يصف حال «عظومة» وهو 
يــحــتــضــر فــــي غـــرفـــتـــه وحــــيــــداً، 
يقول على لسان الراوي صديق 
طفولته «بدا لي أنه يعرف أنه في 
نهاية مشواره، كانت ابتسامته 
الــكــبــيــرة معلقة بــاســتــســلام في 
فــــــراغ شــــاحــــب، وغـــطـــت عــيــنــيــه 
سحابة مــن الــضــبــاب الــرمــادي، 
بدا هيكلاً عظميّاً مغطى بجلد 
بـــاهـــت تــتــنــاثــر فــيــه الــتــقــرحــات 

والبقع البنية والسوداء».
ويــتــحــرك الــــراوي فــي رحلة 
بحثه عــن صــديــقــه بــين مناطق 
وشــــــــوارع تــتــســم بــالــعــشــوائــيــة 
وتــــتــــوزع فــيــهــا أكــــــوام الــقــمــامــة 
هــنــا وهـــنـــاك، يــصــف الــبــنــايــات 
بجدرانها وأبوابها وشرفاتها 
لـــيـــشـــيـــر إلــــــى أن مــا  الــــكــــالــــحــــة، 
جـــرى عــلــى الــبــشــر مــن تــحــولات 
طـــال أيــضــاً الــكــثــيــر مــن الأمــاكــن 
التي يعيشون في رحابها، وأن 
القبح الذي صار يسكن أرواحهم 
يجد ظلا له فيما يحيط بهم من 

مـــســـاحـــات جــغــرافــيــة، بـــــدءاً من 
شـــارع فرغلي الـــذي كــان يسكن 
فيه عظومة قبل مــرضــه، حتى 
مــؤســســة الـــتـــوزيـــع والــتــســويــق 
المــتــحــدة الــتــي كــان يعمل فيها، 
ثــم مــيــدان محطة مــصــر والـــذي 
يعدّه الــراوي أحــد أكثر ميادين 
الإســــكــــنــــدريــــة كــــآبــــة واتـــســـخـــا، 
يــــمــــتــــلــــئ بـــــــســـــــيـــــــارات الأجــــــــــرة 
الــجــمــاعــيــة والـــبـــاعـــة الــجــائــلــين 
واكــــــــوام الـــقـــمـــامـــة، وتـــحـــيـــط بــه 
مـــبـــانٍ غــطــتــهــا تــرســبــات دخـــان 
الـــســـيـــارات، ولا يختلف  عــــوادم 
«حي دنا» ملجأ عظومة الأخير 
بعد مرضه، عن شارع المواردي 
أمــا  الـــذي ينضح بقبح عــفــوي، 
ســـجـــن الـــحـــضـــرة الـــقـــريـــب مــنــه 
فكان يتميز بطابع خاص، فقد 
انـــتـــشـــرت حـــولـــه أعـــمـــال كــثــيــرة 
الــفِــطــر، فهناك مــن يعدون  مثل 
«عواميد» الطعام أو يؤجرونها 
فــــارغــــة إلـــــى أقـــــــارب الــســجــنــاء، 
وهــــنــــاك مــــن يـــضـــعـــون الــطــعــام 
والــحــلــوى فــوق عــربــات خشبية 
تــحــيــط بـــهـــا ســـحـــب كــثــيــفــة مــن 
الــــــذبــــــاب، أمــــــا الأهـــــالـــــي الـــذيـــن 

يــعــيــشــون فـــي شــقــق قــريــبــة من 
جــدار السجن، فكانوا يؤجرون 
بعض الغرف بالساعة لعائلات 
بـــعـــض الـــســـجـــنـــاء لمــخــاطــبــتــهــم 
مــنــهــا، وكــــان المــســجــون يجلس 
متعلقاً بقضبان نافذة زنزانته 
يتبادل حديث أقرب إلى الصراخ 
مع أقربائه في الشقة المستأجرة 
حتى ينال التعب منهم أو تنفد 

ساعات إيجار الشقة».

تشوهات في الروح

في رحلة بحثه عن عظومة 
تكشف الـــحـــوارات الــتــي أجــراهــا 
الراوي مع العديد من الأشخاص 
عـــمـــا أصــــــاب شــخــصــيــاتــهــم مــن 
تشوهات، وقد كانت البداية مع 
ســعــيــد شــقــيــق طــلــيــقــة عــظــومــة، 
وزمـــــيـــــلـــــه فـــــــي المـــــؤســـــســـــة وقـــــد 
اكـــتـــشـــف الــــــــــراوي بـــعـــد مــقــابــلــة 
مــعــه حــين ذهـــب إلــيــه يــســألــه عن 
أخـــبـــاره أنــــه شــخــص انــتــهــازي، 
يـــمـــيـــل إلـــــــى الــــتــــظــــاهــــر، ولــــديــــه 
اســـتـــعـــداد لأن يــبــيــع نــفــســه لمــن 
يدفع، أما جعفر مدمن المخدرات 

ابـــــن مــنــطــقــة الـــحـــضـــرة، والـــــذي 
لجأ إليه عظومة بعد طــرده من 
العمل، فليس أكثر مــن بلطجي 
يعمل لــصــالــح أصــحــاب النفوذ 
مــن رجـــال الأعــمــال فــي تخليص 
مصالحهم، ولا يختلف عن هذا 
الـــحـــلاق  لـــبـــيـــب  وذاك الأســــطــــى 
برائحة فمه الكريهة، أما محمد 
البقال الفتي القعيد الذي يتحرك 
فــي دكــانــه على كــرســي متحرك، 
فقد كان القشة التي قسمت ظهر 
عظومة، وأدخلته في أزمة قتلته 
فـــي الــنــهــايــة، فــبــعــدمــا تــراكــمــت 
ديونه عليه، ولم يستطع عظومة 
الــوفــاء بــهــا، وتــوقــف الــبــقــال عن 
مطالبته، بدأت الحكايات تتناثر 
فــــي المـــنـــطـــقـــة عــــن عــــلاقــــة تــربــط 
نــــــوال زوجــــتــــه بـــالـــبـــقـــال، وأنـــهـــا 
تــمــنــحــه بـــعـــض لـــحـــظـــات المــتــعــة 
مقابل ما حصلت عليه من سلع 

واحتياجات.

مفارقات الحب

يحيلنا مــا وقعت فيه نــوال 
وزوجـــــة الـــــراوي مـــن خــيــانــة إلــى 
مــاهــيــة الــحــب والإخــــــلاص الـــذي 
طرحه الكاتب في روايــتــه، حيث 
يقدم النساء في صــورة زوجــات 
خــائــنــات وبــنــات ليل وموظفات 
على استعداد للتحول وتقديم أي 
نوع من التنازل من أجل تحقيق 
مصلحة، أما عن الحب فلم يكن 
موجوداً لدي عظومة أو الراوي، 
كان فقط مجرد تصورات ذهنية 
تحملها ذكرياتهما البريئة. أما 
خروج الراوي للبحث عن صديق 
طـــفـــولـــتـــه، والـــــــــذي يــــعــــدّ واحــــــداً 
مــن مــحــركــات الــســرد الأســاســيــة 
فـــي الـــــروايـــــة، فــيــشــكــل نـــوعـــاً من 
التحول الجذري في شخصيته، 
فمنذ البداية يشير إلى أنه يكره 
مــــغــــادرة مـــنـــزلـــه، ويـــرهـــنـــه فــقــط 
بــاحــتــيــاجــاتــه؛ وذلــــك بــســبــب ما 
يسميه «جحيماً متأججاً خارج 
الــبــيــوت»، كــان يــدرك أن الخروج 
للبحث عــن عظومة يحتاج إلى 
قــدر كبير مــن الشجاعة، وبــلادة 
الـــحـــس لمـــواجـــهـــتـــه، ويــنــبــغــي أن 
يتم من دون تهور، ويجب حال 
حصوله أن يتم البحث بكفاءة 
وتـــركـــيـــز حـــتـــى يـــســـتـــغـــرق وقــتــاً 

قصيراً، ولا تطول معاناته.
دون حساب وبشكل تلقائي 
جــــــاء قــــــــرار عـــظـــومـــة بـــالـــخـــروج 
لــتــحــذيــر الــنــاس مــن كــارثــة على 

وشــك الــوقــوع. وقــد ترتبت على 
قراره عواقب وخيمة، كان أبسطها 
تـــضـــيـــيـــع أســـــرتـــــه وفــــقــــد عــمــلــه، 
وأصــعــبــهــا تـــعـــرّضـــه لــلاعــتــقــال، 
فقد تــم دون حــســاب ولا تفكير، 
وبـــــــدأت حــكــايــتــه عـــنـــدمـــا الــتــقــى 
رجلاً بالمصادفة في أحد مواقف 
الـــســـيـــارات، قـــال لـــه إنـــه ينتظره 
منذ وقت طويل وإنه يعرفه جيداً 
ويـــعـــرف أســـرتـــه وهـــنـــاك جماعة 
يـــريـــدون رؤيـــتـــه ســــوف يعرفهم 
حــــين يــــراهــــم، «لـــــم يـــكـــن عــظــومــة 
يــعــرف الــرجــل، ولسبب مــا وجد 
نــفــســه فـــي الــطــريــق إلــــى المــحــطــة 
في الموعد تماماً. كان الرجل في 
انــتــظــاره. قـــال لــه إن (الأســـاتـــذة) 
موجودون في مصنع غزل قريب، 
هناك وجد خمسة أشخاص، وقد 
أخبروه أن دوام الحال من المحال. 
وهناك أمور ستحدث. شرحوا له 
بلهجة واثقة تفاصيل كل شيء، 
وقالوا إنها شبيه بكرة تتدحرج 
من تل مرتفع وتحط على الجميع 
وتغمرهم بالبؤس والدمار، وفي 
نهاية المقابلة طلبوا منه أن يحذر 
كــل مــن يــراهــم مــن قــرب وقوعها، 
لــه لا  قــالــوا  وحمّلوه المسؤولية، 
يمكنك الإفــلات منها، ونصحوه 

أن يبقى اللقاء بينهم سراً».
المدهش في أمر عظومة، أنه 
فــور الــعــودة إلــى منزله خصص 
دفـــتـــراً صــغــيــراً وضــــع فــيــه خطة 
لمــهــمــتــه «الــــتــــي لــــم تـــكـــن صــعــبــة 
تـــمـــامـــاً»، هـــكـــذا وصـــــف عــظــومــة 
قصته للراوي بعد أن عثر عليه 
فــي غــرفــتــه المــظــلــمــة بــحــي «دنـــا» 
العشوائي، كان وحيداً يحتضر، 
فـــارق الحياة  إلــى أن  ظــل يحكي 
وهو موقن تماماً أن هناك كارثة 
مقبلة سوف تحط على الجميع، 
وكـــان يحمل معه شــعــوراً غامراً 
بــالمــرارة لأنــه لــم يجد أحــداً يهتم 
بما يقول، مات وهو جالس أمام 
غرفته، ودفن في مقابر الصدقة.

في الختام، هذه رواية أولى 
لكاتب مشغول بهموم الإنــســان 
وأشــــواقــــه فـــي الـــعـــدل والـــحـــريـــة، 
جدلها عصام البرعي في ضفائر 
سردية شيقة ولغة سلسة، كأنه 
مخضرم في عالم الكتابة يعرف 
منحنيات صعودها وهبوطها 
فــي دوائــــر الــصــراع المــنــداحــة في 
أروقـــــــة الــــزمــــان والمـــــكـــــان، فــبــدت 
الـــــــــروايـــــــــة وكـــــأنـــــهـــــا اســـــتـــــراحـــــة 
محارب، لبطل لا يكف عن الشغف 

بالحياة.
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طرح تذاكر موقعة الخميس... و١٢ ألف ريال قيمة «الغرف الخاصة»

أزمة غيابات تقلق الهلال قبل الديربي... وماشاريبوف ينعش النصر
الرياض: فهد العيسى

رفــــع فــريــقــا الــنــصــر والـــهـــلال 
وتـــــيـــــرة الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلـــديـــربـــي 
المرتقب، مساء غد (الخميس)، في 
مواجهة مؤجلة عن الجولة الثامنة 
من الدوري السعودي للمحترفين، 
والذي سيقام على ملعب الملك فهد 

الدولي بالعاصمة الرياض.
وتعرض الهلال لأزمة غيابات 
فــي خــط الــدفــاع تمثلت فــي مركز 
الظهير الأيمن بعد تعرض محمد 
البريك لإصابة بفيروس كورونا، 
وبـــعـــدهـــا الإصــــابــــة الـــتـــي تــعــرض 
لــــهــــا الـــــلاعـــــب نــــاصــــر الـــــدوســـــري 
الــذي كــان يشغل الظهير الأيسر، 
مقابل حضور ياسر الشهراني في 

الظهير الأيمن.
واستقر البرتغالي ليوناردو 
جــارديــم مــدرب فريق الــهــلال على 
الاعتماد على اللاعب الشاب حمد 
الـــيـــامـــي بــمــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن، 
مـــقـــابـــل عــــــودة يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي 
إلـــى الظهير الأيــســر، وسيعوض 
جارديم غياب محمد كنو الغائب 
عن هذه المواجهة بداعي الإيقاف 
لـــتـــراكـــم الـــبـــطـــاقـــات بــالــكــولــومــبــي 
كــــويــــلار الــــــذي ســيــحــضــر بـــجـــوار 

القائد سلمان الفرج.
ويـــــــعـــــــمـــــــل جــــــــــــارديــــــــــــم عــــلــــى 
الــوصــول للتشكيلة المناسبة في 
هــذه المــواجــهــة، وإن بــدأت الملامح 
قريبة لآخر مباراة خاضها الفريق 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــشـــاركـــة الـــبـــرازيـــلـــي 
مـــــاثـــــيـــــوس بـــــيـــــريـــــرا كــــبــــديــــل عــن 

البيروفي كاريلو.
ويــتــطــلــع الـــهـــلال لــكــســب هــذه 
المـــبـــاراة مــن أجـــل اســتــعــادة نغمة 

الــتــي توقفت  انــتــصــاراتــه المحلية 
مــنــذ عـــــودة الـــفـــريـــق مـــن الــبــطــولــة 
الآســيــويــة الــتــي تـــوج بــلــقــبــهــا، إذ 
تعادل الهلال أمام أبها، والفيحاء 
فـــي المــــبــــاراة المــؤجــلــة مـــن الــجــولــة 
الـــــرابـــــعـــــة؛ حـــيـــث يـــســـعـــى الـــهـــلال 
للخروج بالنقاط الثلاث التي من 
شأنها أن تجعله مرشحاً لاعتلاء 

صدارة الترتيب.
ويملك الهلال الذي يحتل قبل 
خوض مواجهته أمام النصر المركز 
الــرابــع برصيد ٢١ نقطة، وبفارق 
٥ نــقــاط عــن المــتــصــدر (الاتـــحـــاد)، 
مــع تبقى مواجهة مؤجلة تجمع 

بينهما ولم تحدد حتى الآن.

وعــــــــلــــــــى الــــــــــطــــــــــرف الآخـــــــــــــر، 
ســيــخــوض الأرجــنــتــيــنــي ميغيل 
روسو مدرب فريق النصر مباراته 
الأولــــى لــه مــع الــفــريــق العاصمي 
التي جاءت أمام الغريم التقليدي؛ 
حيث حضر روسو المباراة الأخيرة 
للنصر أمام الطائي التي خسرها 

الفريق بهدفين مقابل هدف.
ويــــــــواجــــــــه روســــــــــــو مــــرحــــلــــة 
حــاســمــة وصــعــبــة لإعــــادة النصر 
إلـــــى الـــواجـــهـــة مــــجــــدداً، مــــن أجـــل 
الاقـــــــتـــــــراب مـــــن دائــــــــــرة المـــنـــافـــســـة 
عــــلــــى لــــقــــب الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين، إذ يبتعد الفريق عن 
المتصدر «الاتحاد» بفارق ٩ نقاط 

مع مباراة الهلال المؤجلة للفريق 
الأصفر.

ويــعــمــل روســــو عــلــى اخــتــيــار 
الــتــشــكــيــل الأنــــســــب لـــلـــدخـــول فــي 
مباراة الهلال، إذ ستشهد قائمة 
الــفــريــق عـــــودة المـــدافـــع عــبــد الإلـــه 
الــعــمــري، بعد أن غــاب فــي الفترة 
المــاضــيــة بـــداعـــي الإصــــابــــة، فيما 
سيحضر إلى جواره أحد الثنائي 
«علي لاجامي، أو محمد آل فتيل» 
حــيــث يــفــاضــل بــيــنــهــمــا «روســــو» 
الــــــذي لــم  الــــوقــــت  حـــتـــى الآن، فــــي 
المـــدرب بعد الاستعانة  يــقــرر فيه 
بـــخـــدمـــات الـــثـــنـــائـــي، الـــبـــرازيـــلـــي 
أنــســيــلــمــوا، والأرجــنــتــيــنــي بيتي 

مارتينيز، منذ بداية المباراة.
وتـــأكـــد غـــيـــاب الــثــنــائــي عبد 
الفتاح عسيري لاعــب خــط وسط 
ــــــــذي غـــــــاب أيــــضــــاً عــن  الــــفــــريــــق ال
مــواجــهــة الــطــائــي الأخـــيـــرة لــعــدم 
جاهزيته البدنية، فيما تأكد كذلك 
غياب عبد الله مادو مدافع الفريق 
فــتــرة طويلة بداعي  الــغــائــب منذ 
الإصابة؛ حيث بات اللاعب قريباً 
من الجاهزية إلا أنه لن يكون في 

قائمة النصر أمام الهلال.
ومن المتوقع عــودة الأوزبكي 
مـــاشـــاريـــبـــوف الــــــذي كـــــان غــائــبــاً 
هو الآخــر بداعي الإصــابــة، ليحل 
لاعباً أساسياً في المباراة بديلاً عن 
اللاعب خالد الغنام الذي سيعود 
لمــــقــــاعــــد الــــــبــــــدلاء لــــيــــكــــون إحـــــدى 
الـــرابـــحـــة لــلأرجــنــتــيــنــي  الأوراق 
قــائــمــة النصر  روســــو، وستشهد 
الاحتياطية حضور الأرجنتيني 
مــــــوري الــــــذي كـــــان غـــائـــبـــاً الــفــتــرة 
الماضية لأسباب فنية ولإصابته 

الأخيرة.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، طُــــرحــــت 
تذاكر الديربي المرتقب بين الهلال 
وغــريــمــه التقليدي النصر وسط 
إقبال جماهيري كبير حيث تقام 
المـــواجـــهـــة عــلــى مــلــعــب المـــلـــك فهد 
الـــذي يعتبر عــلــى أرض  الـــدولـــي، 
فريق «الهلال»، وتراوحت أسعار 
تذاكر المواجهة من ٤٠ ريالاً خلف 
المــرمــى، وبـــدأت الواجهة بأسعار 
تــــبــــدأ مــــن ١٠٠ ريـــــــال حـــتـــى ١٢٠ 
ريـــالاً، فيما بــدأت أســعــار المنصة 
بمختلف درجاتها من ١٥٠٠ ريال 
حتى ٢٥٠٠ ريال، في حين حُددت 
الــغــرف الخاصة بمبلغ ١٢  تــذاكــر 

ألف ريال.

جانب من تحضيرات فريق الهلال لمواجهة النصر (الشرق الأوسط)

 ياسين براهيمي 
أحد نجوم المنتخب 

الجزائري
 (الشرق الأوسط) 

القطري 
أكرم عفيف 

ستعول عليه 
الجماهير

الأنظار تتجه إلى الدوحة اليوم لمشاهدة دور نصف نهائي كأس العرب

قطر تهدد الجزائر بالضغط العالي... وديربي ناري بين مصر وتونس
الدوحة: «الشرق الأوسط»

لن تكون المهمة سهلة أمام القطريين 
الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء فــي  أصــــحــــاب الأرض 
مواجهة «محاربي الصحراء» الجزائريين 
في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم، 
فــــي مــســعــاهــا لــكــســر احـــتـــكـــار أفــريــقــيــا 
للمباراة النهائية مع ضمان وصول أحد 
منتخباتها فــي نصف النهائي الثاني 

بين مصر وتونس.
ويـــشـــارك مــنــتــخــب الــجــزائــر 

بتشكيلة شبه رديفة يغيب عنها 
المحترفون في أوروبــا أبرزهم 
ريــاض محرز لاعب مانشستر 
ســــيــــتــــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، فــيــمــا 

تــخــوض قــطــر المــنــافــســات 
بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــهـــا، بــعــد 
أشـــهـــر مــــن المــنــافــســات 
فـــــي قــــــــــارات مــخــتــلــفــة، 
فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 

وكـــونـــكـــاكـــاف وأوروبـــــــا 
اســــتــــعــــداداً لـــلـــمـــونـــديـــال 

الــــــذي تــســتــضــيــفــه نــهــايــة 
العام المقبل.

المــــنــــتــــخــــب  أن  ورغـــــــــــــم 
الـــــجـــــزائـــــري كــــــان مـــــن أبـــــرز 
المرشحين لنيل اللقب حتى 
قــــبــــل انـــــطـــــلاق الـــبـــطـــولـــة، 
وفرض نفسه خصماً قوياً 
الـــدور الأول بفوزين  منذ 
عــــلــــى الـــــــســـــــودان ولـــبـــنـــان 

وتــــعــــادل مــــع مـــصـــر لــيــعــبــر 
المغرب في ربــع النهائي، لن 
تكون قطر ممراً سهلاً أيضاً.

فـــقـــد تــــأهــــل «الــــعــــنــــابــــي»، 

نـــســـخـــة ١٩٩٨ عــــلــــى أرضـــــــه،  وصـــــيـــــف 
الــــــــدور الأول،  الـــكـــامـــلـــة مــــن  بـــالـــعـــلامـــة 
وســجّــل فــي ربــع النهائي فــوزاً تاريخياً 
على الإمارات بخماسية نظيفة، رفع فيها 

سقف التحدّي.
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن أبــــطــــال آســيــا 
٢٠١٩ سيعوّلون على جماهيرهم التي 
سجّلت فــي ربــع النهائي أعــلــى حضور 
في تاريخ مباريات كرة القدم بقطر (٦٣ 

ألف متفرّج).
ويــتــوقــع 
تـــــــكـــــــون  أن 
المــــــــــدرجــــــــــات 
مــــــمــــــتــــــلــــــئــــــة، 
وســط دعــوات 
مــن المشجعين 
الـــجـــزائـــريـــين 
عــلــى وســائــل 
ــــــــتــــــــواصــــــــل  ال
الاجــــتــــمــــاعــــي 
إلى تخصيص 
حصة مــن التذاكر لمشجعيهم 
بعدما تهافت إليها القطريون 

بمجرّد تأهل منتخبهم.
وفــي هــذه المواجهة التي 
الثمامة  ملعب  يستضيفها 
المـــــونـــــديـــــالـــــي الـــــــــذي يــتــســع 
لأربعين ألف متفرج، لاعبون 
كــثــيــرون يــســعــون لمنافسة 
الــــتــــونــــســــي ســــيــــف الــــديــــن 
الــجــزيــري أيــضــاً عــلــى لقب 
الــهــداف، وأبــرزهــم القطري 
المــعــز عــلــي الــــذي يــمــلــك في 

رصيده ثلاثة أهداف.
وقـــــــــال عـــــلـــــي، أفـــضـــل 

كـــــأس آســـيـــا ٢٠١٩، فــي  لاعـــــب وهــــــــداف 
تصريحات لوسائل إعلامية إن «مباراة 
الــجــزائــر ستكون بمثابة اختبار جديد 
لـــنـــا، حــيــث نـــواجـــه مــنــتــخــبــاً قـــويـــاً ظهر 

بمستويات مميزة».
وأضـــاف: «نجري التدريبات وسط 
معنويات عالية، والجميع يبذل قصارى 

جهده لتقديم مباراة جيدة».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد المـــهـــاجـــم الــقــطــري 
خــوخــي بــوعــلام الـــقـــادر عــلــى شــغــل عــدة 
مــــراكــــز فــــي تــشــكــيــلــة المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
فيليكس سانشيس: «سنواجه منتخباً 
صاحب خبرات كبيرة لكن ذلــك لا يمنع 
أنــنــا ســنــبــذل قــصــارى جــهــدنــا، مــن أجــل 
الــــوصــــول لمـــا نــصــبــو إلـــيـــه، وهــــو الــفــوز 

والتأهل للنهائي».

عــلــى الــطــرف المــقــابــل، يــعــوّل المـــدرب 
الجزائري مجيد بوقرة على موهبة لاعب 
الوسط يوسف بلايلي الذي سجل هدفاً 
رائــعــاً مــن أربــعــين مــتــراً أمـــام المــغــرب في 
ربع النهائي، في مواجهة انتهت بركلات 
الترجيح بعد التعادل ٢ – ٢، بالإضافة 
إلــــــى لاعــــــب الـــــوســـــط المــــخــــضــــرم يـــاســـين 
براهيمي، علماً بأنهما يحترفان في قطر 

على غرار المهاجم بغداد بونجاح.
مــن جــهــة أخــــرى، ســتــكــون مــواجــهــة 
مــصــر وتـــونـــس نـــاريـــة عــلــى اســـتـــاد ٩٧٤ 
فــي منطقة راس بــوعــبــود فــي ضــواحــي 
العاصمة القطرية الدوحة، بين منتخبين 
كانت الانتفاضة عنوان تأهلهما إلى هذا 

الدور من كأس العرب.
ويـــغـــيـــب عـــــن المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي 

محترفوه الأوروبــيــون على غــرار وهبي 
الخزري، والأمر ينطبق على مصر التي 
تفتقد نجم ليفربول الإنجليزي محمد 

صلاح.
فقد عادت مصر، حاملة لقب ١٩٩٢، 
أمـــام الأردن فــي ربـــع النهائي  مــن بعيد 
بعدما كانت متأخرة ١ - صفر، وقلبت 
الــنــتــيــجــة فـــي الـــوقـــت الإضـــافـــي (٣ - ١). 
ومــثــلــهــا تـــونـــس، حــامــلــة لــقــب الــنــســخــة 
الأولـــى عــام ١٩٦٣، لكن مــن الـــدور الأول، 
حــين تعلّمت درســـاً قــاســيــاً أمـــام ســوريــا 
التي أسقطتها بثنائية نظيفة، قبل أن 
ينتفض «نــســور قــرطــاج» أمــام الإمـــارات 
لحسم التأهل وثم إقصاء عمان في ربع 

النهائي.
وبـــالـــتـــالـــي، ســـيـــعـــوّل الــتــونــســيــون 

على لاعبين عدة في هذه المباراة أبرزهم 
مــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــين ســيــف الــديــن 
الــفــريــق يــوســف  الـــجـــزيـــري (٤)، وقـــائـــد 
المساكني، واليافع القادم من مانشستر 

يونايتد الإنجليزي حنبعل المجبري.
لكن على المقلب الآخر، يقول القائد 
الـــســـابـــق لمــنــتــخــب مـــصـــر أحــــمــــد حــســن 
«الصقر» إن الجيل الحالي من اللاعبين 
في غياب المحترفين قادر على الوصول 

لأبعد نقطة في البطولة وإحراز اللقب.
وقال حسن: «لدينا فرصة تاريخية 

لــــلــــوصــــل لـــلـــنـــهـــائـــي، وقــــــــــادرون 
عــلــى تــخــطــي عــقــبــة المــنــتــخــب 
مــــــــؤكــــــــداً أن  الـــــــتـــــــونـــــــســـــــي»، 
«منتخبنا خــاض مباراتين 
فــــي غــــايــــة الـــصـــعـــوبـــة أمــــام 

الــجــزائــر فــي خــتــام مــبــاريــات 
المجموعة الرابعة والأردن 

في الدور ربع النهائي».
وأشـــــــــــــــــار الــــنــــجــــم 
الـــــــــــــدولـــــــــــــي الــــــســــــابــــــق 

«الــــــــفــــــــراعــــــــنــــــــة» إلــــــى  لـــــــــ
«ضـــــرورة الــتــركــيــز أمـــام 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــتــــونــــســــي 
الـــــــــــــذي يـــــمـــــلـــــك وســــــط 
ملعب وهجوما قويا، 
والاســــــــــتــــــــــفــــــــــادة مـــن 
تــــــواضــــــع مـــســـتـــوى 
دفــــــــــــــــــــــــاع نــــــــســــــــور 
قــرطــاج وحــراســة 
المرمى بالضغط 
المــــبــــكــــر عــلــيــهــم 
لـــلاســـتـــفـــادة مــن 

أخطائهم».
وأثــــــــــنــــــــــى حــــســــن 

على المدرب البرتغالي كارلوس كيروش 
وخططه بالدفع بعدد كبير من اللاعبين 
الـــشـــبـــاب ومــنــحــهــم الــثــقــة فـــي مــبــاريــات 
كــــبــــيــــرة، فـــــي غــــيــــاب بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 

الأساسية.
غير أنه اعتبر أن ما ينقص كيروش 
الــبــدايــات السلبية مــع تغير  هــو تغيير 
مــــراكــــز بـــعـــض الـــلاعـــبـــين مــــا يـــؤثـــر عــلــى 

التفاهم والانسجام.
ولفت إلى أن البطولة أفرزت العديد 
من اللاعبين القادرين على حجز أماكن 
أساسية في قائمة المنتخب الأول خلال 
مــــشــــواره فـــي كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة 
والــتــصــفــيــات الأفـــريـــقـــيـــة الــحــاســمــة 
المــؤهــلــة لمــونــديــال قطر ٢٠٢٢، على 
غرار مصطفى فتحي وأحمد رفعت 
وحـــســـين فــيــصــل وعـــمـــر كــمــال 
عـــــــبـــــــد الـــــــــواحـــــــــد 
داود،  ومـــــــــــروان 
وخـــــــــــلـــــــــــق جـــــيـــــل 
جــــــــــــــــديــــــــــــــــد مـــــــن 

اللاعبين.
وأقـــــيـــــمـــــت 
حــتــى الآن تسع 
نــــســــخ مــــــن كــــأس 
الــــــعــــــرب خــــــــلال ســــنــــوات 
متفاوتة شهدت مشاركة 
متقلبة للمنتخبات التي 
لت عليها مسابقات 

ّ
فض

رســــمــــيــــة أو تــصــفــيــات 
أخــــرى. أحـــرز المنتخب 
الـــعـــراقـــي الـــلـــقـــب أربــــع 
مـــــــــــــــرات، فــــيــــمــــا تــــــــوّج 
المغرب باللقب الأخير 

عام ٢٠١٢.

جانب من تدريبات المنتخب المصري في الدوحة (الشرق الأوسط)

بوكا جونيورز يهزم برشلونة 
ويتوّج بكأس مارادونا

الرياض: فهد العيسى

توج فريق بوكا جونيورز 
الأرجنتيني بــكــأس مــارادونــا 
ـــــــذي أقــــيــــم مــــســــاء أمــــــس فــي  ال
العاصمة السعودية الرياض 
بــعــد فــــوزه عــلــى نــظــيــره فريق 
برشلونة الإسباني عن طريق 
ركلات الترجيح بنتيجة ٤ – ٢، 
وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي 
بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله 
في المواجهة التي أقيمت على 

ملعب مرسول بارك.
وأقـــــيـــــم الـــــكـــــأس تـــخـــلـــيـــداً 
لذكرى الأسطورة الأرجنتيني 
الراحل دييغو مــارادونــا الذي 

جمع بين فريقين سبق للنجم 
خلال  تمثيلهما  الأرجنتيني 
مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة الـــكـــبـــيـــرة، 
وجـــاءت البطولة بتنظيم من 

الهيئة العامة للترفيه.
وافـــــــــتـــــــــتـــــــــح بــــــرشــــــلــــــونــــــة 
المــواجــهــة وذلــك  التسجيل فــي 
عــن طــريــق فــيــران مــع الدقيقة 
٥٢ مــــن عـــمـــر المــــواجــــهــــة، قــبــل 
بــــوكــــا جــــونــــيــــورز  يـــنـــجـــح  أن 
بتعديل النتيجة مــع الدقيقة 
٧٧ عن طريق لاعبه إكسيكويل 
زيــبــالــوس لــتــحــتــكــم المــواجــهــة 

لركلات الترجيح.
وشــارك في المباراة النجم 
الــبــرازيــلــي دانـــي ألــفــيــس الــذي 

حـــمـــل شــــــارة الــــقــــيــــادة لــفــريــق 
برشلونة بعد عــودتــه مجدداً 
ا  لتمثيل الفريق الكتالوني بدء
من فترة الانتقالات الشتوية، 
وهو الظهور الأول للبرازيلي 
ألفيس منذ انضمامه الأخير 

لفريق برشلونة.
وشهدت المواجهة حضور 
الــشــيــخ  تــــركــــي آل  المـــســـتـــشـــار 
رئيس الهيئة العامة للترفيه، 
وعـــائـــلـــة الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
الــــراحــــل مــــارادونــــا بــالإضــافــة 
لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الـــريـــاضـــيـــين 
مـــن مــخــتــلــف الأنـــديـــة المــحــلــيــة 
مــن لاعــبــين وإداريــــين ولاعبين 

سابقين.

من مواجهة بوكا جونيورز وبرشلونة في الرياض على كأس مارادونا (تصوير: سعد العنزي)

ولي العهد يستقبل نادي الهلال بطل آسيا 

الرياض : «الشرق الأوسط»

استقبل الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 

الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــــدفـــــاع، أمـــس 
الثلاثاء، الأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل وزيــر الرياضة 
ورئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الــســعــوديــة، ورئـــيـــس الاتــحــاد 

الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم يــاســر 
المــــســــحــــل، ورئـــــيـــــس وأعــــضــــاء 
الـــهـــلال  نـــــــادي  مـــجـــلـــس إدارة 
الــفــنــي والإداري  والـــجـــهـــازيـــن 
ولاعــــبــــي الـــفـــريـــق لـــكـــرة الـــقـــدم 

بــمــنــاســبــة تــحــقــيــقــهــم بــطــولــة 
 ،٢٠٢١ آســـــيـــــا  أبـــــطـــــال  دوري 
والتأهل لكأس العالم القادمة 
لــــلأنــــديــــة المـــــقـــــررة فــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط) ٢٠٢٢ بأبوظبي. 

وهنأ ولي العهد مسؤولي 
ولاعبي فريق الهلال السعودي 
بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم 
المشرف في البطولة، والتأهل 
لــكــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، مشيراً 

إلــى أهمية الاســتــمــرار فــي بذل 
المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــد لـــرفـــع اســـم 
المملكة عالياً في المحفل العالمي.

وكـــــــــــــــــان نـــــــــــــــــادي الـــــــهـــــــلال 
الــســعــودي قــد فــاز فــي نوفمبر 

(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــاضــــي 
بكأس دوري أبطال آسيا للمرة 
الثانية خلال ثلاثة أعوام وبلغ 
مـــونـــديـــال كــــأس الــعــالــم لــلــمــرة 
الثانية في تاريخه حيث تحقق 

له ذلك عام ٢٠١٩.
حــضــر الاســـتـــقـــبـــال الأمــيــر 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الــعــزيــز أمــيــر مــنــطــقــة الــريــاض 

بالنيابة.

الأمير محمد بن سلمان هنأ الفريق على تحقيق اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية (واس)
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ريال مدريد غاضب من إعادة قرعة دوري الأبطال
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب نـــــادي ريـــــال مــدريــد 
الإسباني عن استغرابه وغضبه 
إزاء إعادة قرعة دور الستة عشر 
لــدوري أبطال أوروبـــا، الاثنين، 
إثر خطأ فني وقع خلال عملية 
ســحــب أســـمـــاء الـــفـــرق فـــي المـــرة 
الأولى، لكنه لم يعلن بعد ما إذا 
كان سيحاول اتخاذ إجراء أم لا.
وقــال إيميليو بوتراغينو، 
نجم هجوم ريال مدريد السابق 
ومــــديــــر الــــعــــلاقــــات المــؤســســيــة 
بـــالـــنـــادي، «مــــا حــــدث كــــان أمـــراً 
مـــفـــاجـــئـــاً ومــــخــــزيــــاً ويـــصـــعـــب 
فهمه»، وذلك بعد إلغاء نتيجة 
الـــتـــي  لـــلـــقـــرعـــة  الـــســـحـــب الأول 
أوقـــــعـــــت الـــــريـــــال فـــــي مـــواجـــهـــة 

بنفيكا البرتغالي.
وتـــمـــثـــل الـــخـــطـــأ فــــي وقــــوع 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
في مواجهة فياريال الإسباني، 
وهـــــــــو مـــــــا لا تــــتــــيــــحــــه قـــــواعـــــد 
البطولة، حيث التقى الفريقان 
في دور المجموعات، لكن الكرة 
التي تحمل اسم فريق يونايتد 

لم تكن على ما يبدو موجودة 
ضــمــن إنـــــاء الـــفـــرق الـــتـــي يمكن 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد  تـــــواجـــــه  أن 

الإسباني.
ووفــــــــقــــــــاً لـــــقـــــرعـــــة الأولــــــــــى 
كـــــان ســـــان جـــيـــرمـــان ســيــواجــه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي لــقــاء 
أثير حوله جدل إن كان «يويفا» 
تــعــمــد ذلــــك مـــن أجــــل أن يشهد 
الـــعـــالـــم مـــواجـــهـــة جــــديــــدة بــين 
الأرجنتيني ليونيل ميسي مع 
والبرتغالي كريستيانو  الأول 
رونــــالــــدو مـــع الـــثـــانـــي، لــكــن مع 
إعـــادة القرعة وقــع ريــال مدريد 
في مواجهة سان جيرمان، وهي 
تــشــكــل مــواجــهــة أكــثــر صعوبة 

بالنسبة للبطل الإسباني.
وبذلك سيعود ميسي إلى 
إسبانيا، حيث سطر أسطورته 
مـــــن ٢٠٠٤  بـــرشـــلـــونـــة  بـــــألـــــوان 
حتى المــوســم المــاضــي، مــن أجل 
مواجهة الخصم الملكي بألوان 
نـــــــــادي الــــعــــاصــــمــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ســـان جــيــرمــان. كــمــا أن الــقــائــد 
السابق للنادي الملكي سيرجيو 
رامـــوس، سيعود للمرة الأولــى 

إلـــى الــعــاصــمــة مــدريــد لمواجهة 
فــــريــــقــــه الـــــســـــابـــــق الــــــــــذي رحــــل 
عـــن صــفــوفــه هــــذا الــصــيــف في 
انــتــقــال حـــر، للانضمام  صــفــقــة 
إلــى فريق العاصمة الفرنسية. 
وعلق رامـــوس الــذي أمضى ١٦ 
عــامــاً مــع الـــنـــادي المــلــكــي وتــوج 
معه بطلاً للمسابقة أربع مرات، 
على القرعة، قائلاً: «كنت أفضل 

مواجهة فريق آخر».
وذكــــرت صحيفة «مــاركــا» 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة أن  الإســــــبــــــانــــــيــــــة 
مـــســـؤولـــي ريـــــال مـــدريـــد كــانــوا 
غـــاضـــبـــين بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــلــف 
الكواليس، واحتجوا بقوة على 
مــــســــؤولــــي «يــــويــــفــــا». وتـــجـــدر 
الإشـــــــــارة إلــــــى أن عــــلاقــــة ريــــال 
مـــــدريـــــد والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
مــتــوتــرة بالفعل بسبب تمسك 
النادي الإسباني بطموح إطلاق 
بــطــولــة منفصلة تــحــت مسمى 
الـــســـوبـــر الأوروبــــــــــي»،  «دوري 
وتجمع أندية القمة الجماهيرية 
بالقارة، وهو الأمــر الــذي يهدد 
المسابقة الأهم ليويفا والمتمثلة 

في دوري الأبطال.

ستيفن كوري على أعتاب إنجاز تاريخي في دوري السلة الأميركي
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يقف نجم غولدن ستيت ووريــرز 
ستيفن كوري على عتبة دخول تاريخ 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
من بوابة الرميات الثلاثية حيث لم يعد 
يتأخر ســوى بــفــارق سلتين لتحطيم 
الرقم القياسي المطلق بحوزة راي ألن، 
وذلـــــك بــعــدمــا قــــاد فــريــقــه لــلــفــوز على 

إنديانا بايسرز ١٠٢ - ١٠٠.
على ملعب غاينبريدج فيلدهاوس 
أريــنــا فــي إنــديــانــابــولــيــس، بـــدأ كــوري 
الـــلـــقـــاء وهــــو يــحــتــاج لــتــســجــيــل سبع 
ثـــــلاثـــــيـــــات مــــــن أجـــــــل تـــحـــطـــيـــم الــــرقــــم 
القياسي، لكنه أنهى اللقاء مع خمس 
رميات من خــارج القوس من أصــل ١٥ 
تسديدة، وما زال يحتاج لرمية واحدة 
لمعادلة الرقم ولرميتين لتحطيم إنجاز 

ألن صاحب ٢٫٩٧٣ ثلاثية.
وأضـــــــــــــــاف كــــــــــــوري إلــــــــــى ســـجـــلـــه 
التهديفي البالغ ٢٦ نقطة، ٦ مرتدات 
والعدد نفسه من التمريرات الحاسمة، 
لكنه خسر الكرة ٧ مــرات في خلال ٣٥ 
دقيقة أمضاها داخــل الملعب. وتأخر 
ووريرز للدخول في أجواء اللقاء، فتقدم 
الفترات منهياً الشوط  مضيفه معظم 

إنــديــانــا،  تــفــوق  الأول ٥٥ - ٤٧. وأمــــام 
عــانــد الــحــظ كـــوري فــي الــثــلاثــيــات فلم 
يسجل رميته الناجحة الأولـــى سوى 
في الربع الثاني، فيما خسر الكرة أربع 
مرات في الربع الأوّل في حين كان رفاقه 
يحاولون تمرير الكرة إليه مقابل دفاع 
محكم من المنافس. وأقرّ كوري، المتوج 
بلقب الــدوري ثلاث مــرات أعــوام ٢٠١٥ 
المــبــاراة أن الرقم  و٢٠١٧ و٢٠١٨، بعد 
بـــات عــامــلاً سلبياً للفريق،  الــقــيــاســي 
قائلاً: «لنكن صادقين، كان هناك الكثير 
من الضجيج حول هذا الرقم القياسي. 
إنه يجعل الجميع يندفعون. كان علينا 
أن نذكر أنفسنا كيف نلعب بالطريقة 

الصحيحة».
ولن ينتظر كوري طويلاً لتحطيم 
الـــرقـــم المـــنـــشـــود حــيــث مـــن المـــرجـــح أن 
أمــام نيويورك نيكس في  يحدث ذلــك 
المباراة المقبلة لووريرز. وأضاف أفضل 
لاعب في الدوري العادي مرتين عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٦: «ســيــحــدث ذلـــك عندما 
يأتي الــوقــت، أنــا أحــتــرم كــل المسددين 
العظماء الذين لعبوا في الدوري. أريد 
فقط الاستمتاع باللحظة إذ مر وقت 
طــويــل بما يتعلق بــشــيء كنت أسعى 

ستيفن كوري نجم ووريرز (رويترز)إليه منذ فترة».

هل يعلن أغويرو اعتزاله كرة القدم اليوم؟
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نــــــادي بــرشــلــونــة 
الإســــــبــــــانــــــي أن مـــهـــاجـــمـــه 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي الــــــــدولــــــــي 
سيرجيو أغــويــرو سيعلن 
عن تفاصيل مستقبله مع 
كـــرة الـــقـــدم خـــلال مؤتمر 
صــــــحــــــافــــــي فــــــــي مـــلـــعـــب 
«كـــــامـــــب نــــــو» (الــــــيــــــوم)، 
وســـــــــط تـــــقـــــاريـــــر تــــؤكــــد 
اتـــــخـــــاذه قـــــــرار الاعــــتــــزال 

متأثرا بمشكلة في القلب.
ويـــــتـــــلـــــقـــــى أغـــــــــــويـــــــــــرو، مــــهــــاجــــم 
مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، 
الـــــعـــــلاج حــــالــــيــــا، وأوصـــــــــى الأطــــبــــاء 
بــحــاجــتــه لـــلـــراحـــة الـــتـــامـــة لمــــدة ثــلاثــة 
أشهر منذ أن عانى من آلام في الصدر 
خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع 
ألافيس ١ - ١ في ٣٠ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
المــــهــــاجــــم  تـــــقـــــاريـــــر أن  وذكــــــــــــرت 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي قــــد يــضــطــر لـــلاعـــتـــزال 
نـــظـــرا لــلــمــشــكــلــة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا، 

وتـــردد أنــهــا أخــطــر مما كــان متوقعا 
فــي الــبــدايــة، حسب مــا أشـــارت وكالة 
إيــه ميديا»  الأنــبــاء البريطانية «بــي 
وصحيفة إل بريوديكو الإسبانية قبل 
يــومــين. كما أشـــارت إذاعـــة كاتالونيا 
إلى أن النجم الأرجنتيني: «لن يلعب 
كرة القدم مرة أخــرى بسبب اكتشاف 
مــشــكــلــة خـــطـــيـــرة فــــي الـــقـــلـــب». وذكــــر 
بــرشــلــونــة فـــي بــيــان أمــــس: «أغـــويـــرو 
سيصدر بيانا بشأن مستقبله ظهر 
الأربـــعـــاء... وســيــكــون برفقته رئيس 
النادي خوان لابورتا»، فيما يبدو أن 

النادي يجهز لحفل وداع للاعب.
وكــان أغــويــرو، ٣٣ عــامــا، قــد نفى 
قبل أيام شائعات نيته إنهاء مسيرته 
الكروية وأنه ما زال في مرحلة تقييم 
فعالية العلاج لتحديد عملية شفائه.
نــــجــــم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ورد 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــســــابــــق عــــلــــى تـــويـــتـــر 
ليقول إن الأمـــر ليس كــذلــك، ومــؤكــدا 
أنــه «إيــجــابــي دائــمــا، الشائعات  على 
تــدور ولكني أتبع رأي طبيب النادي 
جـــوســـيـــب بــــــروغــــــادا وســـــنـــــرى كــيــف 
أنـــــا بـــعـــد ٩٠ يــــومــــاً». وتــــــرك أغـــويـــرو 

مــانــشــســتــر ســيــتــي، المــتــوج مــعــه بـــ١٥ 
لقباً، بينها خمسة ألقاب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وعقب مساهمته 
في تتويج منتخب بلاده بلقب «كوبا 

أميركا» في يوليو (تموز) الماضي.
وترك أغويرو سيتي وهو الهداف 
التاريخي له مع ٢٦٠ هدفاً، ومع أكبر 
عدد من الأهــداف المسجلة لناد واحد 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في تاريخ 

(١٨٤ هدفاً في ٢٧٥ مباراة).
ووصل أغويرو إلى برشلونة على 
أمــل اللعب بجانب مواطنه وصديقه 

لــيــونــيــل مـــيـــســـي، لـــكـــن الأخــــيــــر غــــادر 
«كـــامـــب نــــو» وانـــضـــم لـــبـــاريـــس ســان 

جيرمان.
وعــانــى أغــويــرو قبل انتقاله إلى 
انــتــقــال حــر، من  برشلونة فــي صفقة 

إصابة بفيروس «كوفيد - ١٩».
ولـــم تــكــن بــدايــة المــغــامــرة الثانية 
لأغــويــرو فــي الـــدوري الإســبــانــي، بعد 
التي خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 
عـــانـــى من  إذ  مــوفــقــة  ٢٠٠٦ و٢٠١١، 
الإصابة واكتفى بالمشاركة في خمس 

مباريات وبهدف واحد.

«كورونا» آرسنال يجرّد أوباميانغ من شارة القيادة ويستبعده من مواجهة وستهام... ويونايتد ينفي إصابة ليندلوف بـ

ارتفاع حالات «كوفيد» بين اللاعبين يهدد بتأجيل منافسات الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــاتــــت مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
تــحــت خــطــر الــتــهــديــد بــالــتــوقــف 
خــلال فــتــرة الأعــيــاد الــتــي تشهد 
بــرنــامــجــاً مــزدحــمــاً بــالمــبــاريــات 
إثـــر إعـــلان الــرابــطــة المــنــظــمــة عن 
اكتشاف ٤٢ حالة إصابة جديدة 
بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» بــين 
لاعبين وإداريين وهو رقم قياسي 
مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

الماضي.
وقــــــــــررت الـــــرابـــــطـــــة تـــأجـــيـــل 
مــــــبــــــاراة مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وبـــرنـــتـــفـــورد الـــتـــي كـــانـــت ضمن 
لـــقـــاءات ثــلاثــة بــافــتــتــاح المرحلة 
الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة أمـــــس بــســبــب 
تفشي العدوى في مركز تدريب 
بـــرنـــامـــج مـــبـــاريـــات  لـــكـــن  الأول، 
الــــيــــوم الــــــذي يــشــهــد مـــواجـــهـــات 
بيرنلي مــع واتــفــورد وبرايتون 
مــع ولــفــرهــامــبــتــون، وكــريــســتــال 
بـــــــــالاس مـــــع ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، 
وآرســـنـــال ضــد وســتــهــام مــا زال 
في موعده، وكذلك لقاءات الغد 
الــــتــــي ســـتـــجـــمـــع بـــــين لـــيـــفـــربـــول 
ونــــيــــوكــــاســــل، وتـــشـــيـــلـــســـي مــع 

إيفرتون.
وأفاد مانشستر يونايتد في 
بيان أن «مجلس رابطة الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز اتـــخـــذ قـــرار 
التأجيل بناء على إرشــادات من 

المستشارين الطبيين».
وكــان يونايتد قــد أغلق في 
وقت سابق مركزه التدريبي في 
كارينغتون لمدة ٢٤ ساعة بعد أن 
ثبتت إصابة العديد من اللاعبين 

«كوفيد - ١٩». والموظفين بـ
ونــفــى يونايتد أن مــا تــردد 
عـــن أن هـــنـــاك صــلــة بـــين خـــروج 
ـــــــي الــــســــويــــدي  ـــــــدول مـــــدافـــــعـــــه ال
فــيــكــتــور لــيــنــدلــوف مـــن الــشــوط 
الــثــانــي لمـــبـــاراة الــفــريــق الأخــيــرة 
ضـــد نــوريــتــش بــســبــب صــعــوبــة 
التنفس وتفشي فيروس كورونا 
الــنــادي. واستبدل ليندلوف  في 
(٢٧ عــامــاً) فــي الــدقــيــقــة ٧٤ على 
ملعب «كارو رود» بعد أن عانى 
لالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـه. وقـــــال مـــدرب 
يــونــايــتــد المـــؤقـــت الألمـــانـــي رالـــف 
رانــيــنــيــك بــعــد المـــبـــاراة إنّ معدل 
ضـــربـــات قــلــب مـــدافـــع المــنــتــخــب 
السويدي كانت أعلى من المعتاد 
مما دفعه لاتخاذ قرار استبداله، 
وهو يخضع حالياً لسلسلة من 
الـــفـــحـــوصـــات الاحــــتــــرازيــــة، وقــد 
تعافى جيداً من الحالة التي مرّ 

بها.
وقــال الــنــادي في بيان: «كل 
الــدلائــل تشير إلــى أنّ مــا حصل 
معه لا يرتبط بأي انتشار لوباء 

كورونا داخل النادي».
ويــــــثــــــيــــــر تـــــفـــــشـــــي المـــــــــرض 
قــلــق المـــســـؤولـــين عـــن كــــرة الــقــدم 
الإنجليزية بشكل متزايد، نظراً 
لانــــتــــشــــار المــــتــــحــــورة الـــجـــديـــدة 
لــفــيــروس كــورونــا «أومــيــكــرون» 
في البلاد، مما تسبب في مزيد 

من القيود الصارمة.
وكان توتنهام أعلن الأسبوع 
الماضي عن إصابة ثمانية لاعبين 
وخمسة أعضاء في الجهاز الفني 
بالفيروس، مما أدى إلى تأجيل 
مــــبــــاراتــــه ضـــــد ريــــــن الـــفـــرنـــســـي 
ضمن الجولة السادسة الأخيرة 
مــن مــســابــقــة «كــونــفــرنــس لــيــغ»، 
الخميس المــاضــي، (ثــم إلغائها 
تــمــامــاً)، كما تــم تأجيل مباراته 
ضد مضيفه برايتون في الدوري 
المحلي الأحد، وما زالت مواجهته 
مع ليستر سيتي غداً محل شك.

وأقـــــــرّ الإيــــطــــالــــي أنــطــونــيــو 
كـــونـــتـــي مــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام بــأنــه 
ولاعــبــيــه «يــشــعــرون بــالــخــوف». 
وفـــتـــك فــــيــــروس كــــورونــــا أيــضــاً 
بفريق ليستر سيتي الذي سافر 
إلــى نــابــولــي لــخــوض منافسات 
الــجــولــة الـــســـادســـة الأخـــيـــرة من 
مــــســــابــــقــــة الـــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي 
«يوروبا ليغ» الأسبوع الماضي 
مـــــع غــــيــــاب ســـبـــعـــة مـــــن لاعــبــيــه 
بــــســــبــــب إصــــابــــتــــهــــم بــــفــــيــــروس 
كورونا أو ظهور أعراض عليهم، 

لــم يؤثر على الفريق  إلا أن ذلــك 
مــحــلــيــاً عــقــب فــــوزه عــلــى ضيفه 
نيوكاسل برباعية نظيفة الأحد، 
لكن مباراة الغد مع توتنهام قد 

تتأجل.
كما أكــد نـــادي أســتــون فيلا 
أيـــــضـــــاً اكــــتــــشــــاف عـــــــدة حــــــالات 
لــكــورونــا فــي صفوفه،  إيجابية 
إلـــى تأجيل  يــــؤدي ذلـــك  دون أن 
أمـــــام مضيفه  المــــقــــررة  مـــبـــاراتـــه 

نوريتش سيتي (أمس).
وقال ستيفن جيرارد مدرب 
أســـتـــون فــيــلا إنـــه ســيــنــاقــش مع 
الـــــنـــــادي مـــوقـــف الــتــطــعــيــم ضــد 
الــخــاص باللاعبين  كوفيد - ١٩ 
الـــجـــدد عــنــدمــا يــســعــى لــتــعــزيــز 

تشكيلته في انتقالات يناير.
وأوضـــــــــح: «أدهــــشــــنــــي حــقــاً 
(المــديــر الــريــاضــي يــوهــان لانــغ) 
ورفاقه في التعامل مع تفاصيل 
انتقاء اللاعبين والجهد المبذول 
حــتــى الآن، نــراقــب كــل شـــيء لــذا 
أنــــا مــتــأكــد مـــن مــتــابــعــة مــوقــف 
الــجــدد مــن التطعيم».  الــلاعــبــين 
وتابع: «لا أعتقد أنه من الصواب 
لــي أن أعــلــق عــلــى ذلــك  بالنسبة 
لكن بالتأكيد ستحدث مشاورات 

خلف الكواليس».
وحــــــثــــــت رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
الإنجليزي هذا الأسبوع الأندية 
عـــــلـــــى تـــــشـــــديـــــد بــــــروتــــــوكــــــولات 
فــيــروس كــورونــا، فيما  مكافحة 

أصـــــدرت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
قـــــــراراً يــقــضــي بـــفـــرض عـــلـــى أي 
شخص يرغب في حضور مباراة 
في الملعب أن يقدم جدول تطعيم 

كامل أو اختباراً سلبياً حديثاً.
ومنذ بداية الموسم الحالي 
عـــــادت الــجــمــاهــيــر إلــــى المــلاعــب 
الإنجليزية من دون قيود، فيما 
كـــانـــت أقــيــمــت مــعــظــم مــبــاريــات 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ خلف أبواب 
مــــوصــــدة وهـــــو أمـــــر مــــن المــمــكــن 
تـــــكـــــراره حـــــال تـــواصـــلـــت أعـــــداد 

العدوى في الارتفاع.
وقــالــت الــرابــطــة: «إن مــا بين 
٦ ديسمبر (كــانــون الأول) و١٢ 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، تــم 
اختبار ٣٨٠٥ لاعبين وأعضاء في 
الأجهزة الفنية للأندية لفيروس 
كــوفــيــد – ١٩، ومـــن بـــين هـــؤلاء، 
كــانــت هــنــاك ٤٢ حــالــة إيــجــابــيــة 

جديدة».
وأعـــــلـــــنـــــت الــــــرابــــــطــــــة أنــــهــــا 
«ســتــزيــد مـــن وتـــيـــرة اخــتــبــارات 
كــوفــيــد - ١٩ لــلاعــبــين والأجــهــزة 
الفنية» مع تزايد المخاوف على 
المستوى الوطني وسط انتشار 
المــــتــــحــــورة الــــجــــديــــدة لـــفـــيـــروس 

كورونا «أوميكرون».
وقـــــــالـــــــت: «تــــعــــتــــبــــر ســـلامـــة 
الــجــمــيــع أولـــويـــة وتــتــخــذ رابــطــة 
الدوري الممتاز جميع الخطوات 
الاحـــتـــرازيـــة فـــي ضـــوء الارتـــفـــاع 

الأخير في حالات كوفيد - ١٩ في 
الــبــلاد. سنواصل  أنــحــاء  جميع 
الـــعـــمـــل عــــن كـــثـــب مــــع الــحــكــومــة 
والسلطات المحلية ومجموعات 
المشجعين، مع التجاوب مع أي 
تغييرات مستقبلية للإرشادات 

الوطنية أو المحلية».
وستكون الأنظار اليوم على 
مــوقــعــة آرســـنـــال الـــســـادس ضد 
وستهام رابع الترتيب ومفاجأة 
المـــــــوســـــــم فـــــــي مــــــــبــــــــاراة ديـــــربـــــي 

بالعاصمة لندن.
ويبدو الصراع مشتعلاً على 
الرابع الأخير المؤهل إلى  المركز 
دوري الأبطال الذي يحتله حالياً 
وســتــهــام قــبــل مــبــاراتــه الصعبة 
غداً في معقل جاره آرسنال الذي 
يتخلف عنه بفارق نقطتين فقط.
ويدخل آرسنال اللقاء وسط 
حــالــة مــن الارتـــبـــاك بــين صفوفه 
إثــــــر إعــــــــلان المـــــــــدرب الآســـيـــانـــي 
ميكل ارتيتا استبعاد مهاجمه 
الغابوني الدولي بيير - إيمريك 
أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ مــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة، 
وتجريده من شارة قيادة الفريق 

لأسباب انضباطية.
وقـــــــــال آرســـــــنـــــــال فــــــي بـــيـــان 
أمس: «نتوقع من جميع لاعبينا 
خاصة قائد الفريق الالتزام التام 
بالقواعد والمعايير التي وضعها 
الــنــادي واتفقنا عليها جميعاً. 
لقد قــررنــا استبعاد أوباميانغ 

مـــن تــشــكــيــلــة آرســــنــــال لمــواجــهــة 
ضيفه وستهام، ويجب أن نكون 

في كامل تركيزنا للمباراة».
وكـــــــــــان أرتــــــيــــــتــــــا اســـتـــبـــعـــد 
أوبــامــيــانــغ أيــضــا مــن التشكيلة 
التي فــازت على ساوثهامبتون 
٣ - صفر مطلع الأسبوع بسبب 
ما تردد عن اشتباك بينهما، لكن 
المــدرب الإسباني رفــض الكشف 

عما حدث.
وقــــــــــــــــاد الـــــفـــــرنـــــســـــي 

ألــــكــــســــنــــدر لاكـــــازيـــــت 
الــــــــفــــــــريــــــــق أمــــــــــام 

ساوثهامبتون 
وســـيـــســـتـــمـــر 
فــــــــــــي حــــمــــل 
الـــــــــــــــشـــــــــــــــارة 

الــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــوم 
أيـــــضـــــاً. ويـــعـــانـــي 

الــذي وقع  أوباميانغ، 
عقداً جديداً لثلاث سنوات 

مــــع الـــــنـــــادي المـــنـــتـــمـــي لــشــمــال 
لندن العام الماضي، هذا الموسم 
وســجــل أربــعــة أهــــداف فــقــط في 
الــــدوري المــمــتــاز كــان آخــرهــا في 
أمــــام  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
أســــتــــون فـــيـــلا، مــــا جـــعـــل المـــديـــر 
الــفــنــي يــســتــبــدلــه كـــثـــيـــراً. وكـــان 
الـــلاعـــب الــبــالــغ عـــمـــره ٣٢ عــامــاً 
تـــعـــرض لــعــقــوبــات فـــي الــســابــق 
بــســبــب مـــخـــالـــفـــات انــضــبــاطــيــة 
حيث استبعده أرتيتا من الفوز 

٢ - ١ على غريمه توتنهام في 
مباراة ديربي الموسم الماضي.

فــي المــقــابــل يــدخــل وستهام 
مباراة اليوم بعد أن أهدر فرصة 
الفوز على بيرنلي الأحد، ويدرك 
أن تــفــريــطــا جــديــدا بــالــنــقــاط قد 
الــرابــع الذي  يجعله يفقد المركز 
يحتله متقدماً بفارق نقطة عن 

مانشستر يونايتد الخامس.
ويــــــــــأمــــــــــل فــــــــريــــــــق المـــــــــــــدرب 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ديـــفـــيـــد مـــويـــز 
اســـتـــعـــادة ذاكـــــــرة الانـــتـــصـــارات 
بــعــدمــا اكــتــفــى بـــفـــوز واحـــــد في 
مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخـــيـــرة في 

الدوري.
وتــشــمــل جـــولـــة الـــيـــوم لــقــاء 
بيرنلي مع واتفورد، وبرايتون 
ضد ولفرهامبتون، وكريستال 
بــــــــالاس مـــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
على أن تختتم غــداً بمواجهات 
مـــثـــيـــرة تــجــمــع لـــيـــفـــربـــول ثــانــي 
الترتيب خلف مانشستر سيتي 
مــع الــجــريــح نــيــوكــاســل صاحب 
المركز قبل الأخير، ويستضيف 
تـــشـــيـــلـــســـي الـــــثـــــالـــــث إيــــفــــرتــــون 

المترنح.
وبـــعـــد تــــعــــادل مــع 

بــــرايــــتــــون وخـــســـارة 
أمام مفاجأة الموسم 
وســـــــــتـــــــــهـــــــــام، بـــــــدا 
ليفربول من ناحية 
والــــنــــتــــائــــج  الأداء 
الــــــــفــــــــريــــــــق الأكـــــــثـــــــر 

جـــــاهـــــزيـــــة لمـــنـــافـــســـة 
ســـيـــتـــي عــــلــــى الـــلـــقـــب 

بـــــــــعـــــــــدمـــــــــا 
تـــمـــكـــن 

فـــريـــق المـــــــدرب الألمــــانــــي يـــورغـــن 
كلوب من تحقيق الفوز في سبع 
مباريات متتالية، بينها اثنتان 

في دوري أبطال أوروبا.
ويـــــأمـــــل لـــيـــفـــربـــول إضـــافـــة 
نيوكاسل إلــى ضحاياه خاصة 
أن الأخــيــر عـــاد وانــتــكــس الأحــد 
بهزيمة قاسية على يــد ليستر 
(صفر - ٤)، بعدما تمكن قبلها 
بمرحلة من تحقيق فــوزه الأول 
للموسم على حساب بيرنلي (١ 

- صفر).
وعـــلـــى مــلــعــب «ســتــامــفــورد 
بــــــــــريــــــــــدج»، يـــــــأمـــــــل تـــشـــيـــلـــســـي 
المـــــحـــــافـــــظـــــة أقــــــلــــــه عـــــلـــــى فـــــــارق 
النقطتين الذي يفصله عن سيتي 
حين يستضيف إيفرتون غدا في 
مباراة صعبة ضد فريق يقاتل 
مـــن أجــــل الاقــــتــــراب مـــن المــنــطــقــة 
الــدافــئــة فــي موسم شــاق جــداً له 
بقيادة المدرب الإسباني رافائيل 
بــيــنــيــتــز المــغــضــوب عــلــيــه أصـــلاً 
من قبل جماهير النادي بما أنه 
أشرف سابقاً على الجار اللدود 

ليفربول.
ووجد بينيتز نفسه تحت 
ضغط شديد عقب الخسارة 
كـــريـــســـتـــال  أمـــــــــام   ٣ - ١
بــــــــالاس الأحـــــــــد، وهـــي 
الــســابــعــة لــه فــي تسع 
مــــبــــاريــــات لـــيـــواجـــه 
غــضــبــاً جــمــاهــيــريــاً 
كــــــبــــــيــــــراً. وتــــــراجــــــع 
إيـــــفـــــرتـــــون لـــلـــمـــركـــز 
الرابع عشر فيما تقدم 
بــــــالاس لــلــمــركــز 

.١٢

مباراة مع برنتفورد تأجلت وتم إغلاق ملعب مانشستر يونايتد ومركزه التدريبي بسبب تفشي {كوفيد} (رويترز)
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اف إنجلترا السابق وصف كرويف بالجبان واتهمه بأنه وراء رحيله عن برشلونة
ّ

هد

لينيكر: لم أكن أرى نفسي لاعباً رائعاً... وميسي ومارادونا الأفضل على الإطلاق
مدريد: سيد لوي

لــم يــكــن المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي 
السابق غاري لينيكر يعتقد أبداً 
بأنه لاعــب فــذ حتى تغيرت هذه 
النظرة لنفسه تماماً في غضون 
أسبوعين فقط في إسبانيا. بدأ 
ذلـــك فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن شهر 
يناير (كانون الثاني) عام ١٩٨٧، 
وكان قد سجل للتو هدفه الثالث 
في مرمى ريال مدريد على ملعب 
«كــامــب نـــو»، وكــانــت أول ثلاثية 
(هاتريك) في مباريات الكلاسيكو 
منذ ٢٤ عاماً. وبعد ثمانية عشر 
يــومــاً فــقــط، سجل لينيكر أربعة 
أهــداف أخــرى في مرمى منتخب 
إسبانيا على ملعب «سانتياغو 
برنابيو». يقول لينيكر: «كانت 
هذه هي الفترة التي أدركت فيها 

حقاً أنني لاعب جيد!».
لكن كيف كان لينيكر يعتقد 
أنه ليس لاعباً فــذاً، وهو من كان 
قد فاز للتو بلقب هــداف الــدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز لــلــعــام الــثــانــي 
على التوالي، وسجل في نهائي 
كأس الاتحاد الإنجليزي، وانضم 
إلــى برشلونة مقابل ٢٫٨ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي كــثــانــي أغــلــى 
لاعب في عالم الساحرة المستديرة 
آنذاك بعد الأسطورة الأرجنتينية 
دييغو أرمــانــدو مـــارادونـــا، وفــاز 
بــالــحــذاء الــذهــبــي كــهــداف لكأس 
العالم؟ يقول لينيكر من دون أي 
ابــتــســامــة أو ضحكة أو سخرية 
أو حياء زائف: «نعم، كنت أعتقد 
أنني أتخبط على طول الطريق».

وعندما سُئل عما إذا كان عام 
١٩٨٦ هو العام المثالي له في كرة 
القدم، أم لا، رد قائلاً: «ربما يكون 
كذلك لو أضفت إليه أول شهرين 
مــن عـــام ١٩٨٧، أي إذا احتسبنا 
الــعــام مــن فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٨٦ 

إلى فبراير (شباط) ١٩٨٧».
في الحقيقة، هناك كثير من 
الأشياء التي يمكن استخلاصها 
مــــــن المـــــحـــــادثـــــة الــــطــــويــــلــــة الـــتـــي 
أجــريــتــهــا مــع لينيكر فــي خمسة 
مــــــواقــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الإســـبـــانـــيـــة مــــدريــــد - مــــن ســطــح 
إلــى الحانة  إلــى الحافلة  الفندق 
إلــى المطعم - بينما  إلــى السلالم 
كان لينيكر يتحدث عن مسيرته 
الكروية، التي يقول عنها: «كنت 
أشعر بالدهشة مع وصولي إلى 
مـــســـتـــويـــات أفــــضــــل، عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن أنــنــي كــنــت أواصـــــل تسجيل 
الأهــداف. وعندما سجلت هدفين 
فـــي أول خــمــس دقـــائـــق بــمــبــاراة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو بـــــين ريــــــــال مـــدريـــد 
وبرشلونة عام ١٩٨٧، كنت أسأل 
نفسي: كيف حدث هذا؟ إنه شيء 
يــفــوق الــعــقــل! مـــع بـــدايـــة الــشــوط 
الـــثـــانـــي، لــعــبــت الــــكــــرة مــــن فـــوق 
حـــارس مــرمــى ريـــال مــدريــد باكو 
بــويــو، وكــنــت أراقــــب الــكــرة وهــي 
تــدخــل الشباك وأقـــول لنفسي يا 
إلهي، لقد سجلت ثلاثة أهداف! ثم 
ذهبت للعب مع منتخب إنجلترا، 
وركضت إلى وسط الملعب وسألت 
مــدربــي بــريــان روبــســون لمـــاذا أنا 
مــحــظــوظ إلـــى هـــذه الـــدرجـــة، فــرد 
قــائــلاً: (أوه، تــبــاً لـــك! الا تــثــق في 

قدراتك!). أنت تسمع اللاعبين 
يــتــحــدثــون دائــمــاً عــن ثقتهم 
الفائقة فــي أنفسهم، لكنني 

لم أكن كذلك في حقيقة الأمر».
ويــــــضــــــيــــــف: «فــــــــــي لـــيـــســـتـــر 
سيتي، لعبت مع الفريق الرديف 
إلــــــى جــــانــــب عــــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــمـــثـــلـــون الــــقــــدوة 
والمـــــثـــــل الأعـــــلـــــى بـــالـــنـــســـبـــة لــــي. 
وعندما انتقلت للعب مع الفريق 
الأول وبـــدأت أســجــل الأهــــداف لم 
أكـــن أصــــدق مـــا يـــحـــدث. وعــنــدمــا 
تــــم اســـتـــدعـــائـــي لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
اتــصــل بي  المنتخب الإنــجــلــيــزي، 
جـــــــــوردون مــيــلــن هـــاتـــفـــيـــاً وقــلــت 
لـــنـــفـــســـي وأنـــــــــا أقـــــــــود ســـيـــارتـــي 
الـــصـــغـــيـــرة مــــن طــــــراز فـــيـــات إلـــى 
معسكر المنتخب الإنجليزي: يا 
إلهي، ماذا فعلت؟ ماذا سأفعل مع 
توني وودكــوك، وبيتر شيلتون، 
وتــريــفــور فــرانــســيــس؟ لقد كانوا 

جميعاً رائعين».
لــم يــكــن لينيكر يعرف  وإذا 
مــكــانــتــه حـــقـــاً، فـــإنـــه كـــــان يــعــرف 
كــــــيــــــف يـــــســـــجـــــل الأهـــــــــــــــــــداف مـــن 
أنصاف الفرص. ويقول المهاجم 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــســــابــــق: «لــــــم أكـــن 
أسجل الأهـــداف بطريقة غريزية 
كــمــا يــعــتــقــد الـــبـــعـــض. فــمــا كنت 
أفعله هو أنني كنت أفكر بشكل 
رائــــــع، فــقــد كــنــت أتــحــلــى بــهــدوء 

شـــديـــد لــلــغــايــة، ولــــم يكن 
لــدي كثير مــن العواطف 
والمـــــشـــــاعـــــر، كـــــــان لــــدي 
حــــافــــز كــــبــــيــــر، وكـــنـــت 
قادراً على التعامل مع 
الــضــغــوط، والتفكير 

فــــي أحــــــــداث المـــبـــاريـــات 
كثيراً».

لـــــم يـــفـــكـــر لــيــنــيــكــر أبـــــــداً فــي 
الانتقال إلى برشلونة حتى حدث 

ذلك، وعندما وصل إلى هناك لم 
يكن متأكداً من إمكانية نجاحه، 
على الرغم من أنه كان يلعب تحت 
قيادة المدير الفني تيري فينابلز، 
الــــــذي يـــعـــد أقــــــرب مــــــدرب يــعــرفــه 
جـــيـــداً طـــــوال مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة. 
يـــقـــول لــيــنــيــكــر: «كــــــان إيـــفـــرتـــون 
أفــــضــــل فــــريــــق لـــعـــبـــت لــــه بـــفـــارق 
كبير عن البقية. ولولا العقوبات 
التي فرضت على النادي لتمكنا 
أبـــطـــال  بـــلـــقـــب دوري  الــــفــــوز  مــــن 
أوروبــا لأننا كنا فريقاً جيداً. لم 
يكن لــدي أي خــيــار آخـــر. قــال لي 
هــيــوارد كيندال إن الــنــادي وافــق 
على العرض المقدم من برشلونة 
لضمي، وقد وافقت أنا أيضاً على 
ذلــك. كــان كــل شــيء غريباً بعض 
الشيء. لقد قال إننا كنا صريحين 
جـــــداً وهــــــذا هـــــــراء، فـــقـــد كـــــان مــن 

الممكن أن أبقى وأحقق الكثير».
كان إيفرتون وصيف الدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز، وخـــســـر 
لــكــأس الاتــحــاد  المــبــاراة النهائية 
الإنــجــلــيــزي أمـــام لــيــفــربــول، وهــو 
الأمر الذي لا يزال مؤلماً بالنسبة 
لــلــيــنــيــكــر، الـــــذي يـــقـــول: «الـــشـــيء 
الأكثر سخافة هو أن كلا الفريقين 
ذهبا فــي جولة حــول المدينة في 
حــافــلــة مــكــشــوفــة. كــــان لــيــفــربــول 
فـــي المـــقـــدمـــة ومـــعـــه كــــأســــان، أمــا 
نحن فكنا خلفه وليس معنا أي 
جماهير. لم يرق هذا الأمر لبيتر 
الــفــور، وكــان  ريــد وانسحب على 
يــتــعــين عــلــي أنــــا أيـــضـــاً أن أفــعــل 
الشيء نفسه، لكنني كنت لطيفاً 
أكــثــر مــن الــــلازم. لقد كــانــت فكرة 
سيئة للغاية، وكان الأمر محبطاً 
جــداً. الغريب أن إيفرتون كان قد 
فاز بلقب الدوري قبل سنوات من 
انضمامي إليه، كما فاز بالدوري 
بعد رحيلي، وشعرت بأنه ربما 
أنا السبب في عدم حصوله على 

اللقب!».
ويضيف: «كــان المدير الفني 
لبرشلونة، تيري فينابلز، ذكياً 
جداً وفهم الأمر بسرعة، وقضينا 
ســاعــات قبل مــبــاراة ريــال مدريد 
نــتــحــدث عــن تــلــك المـــبـــاراة. ورغــم 
أن الــبــعــض قـــد أشـــــادوا بــآخــريــن 
بـــعـــد فــــوزنــــا فــــي هــــــذه المـــــبـــــاراة، 
لـــكـــن فــيــنــابــلــز كـــــان هــــو صــاحــب 
كــــان أول من  الــفــضــل الأول لأنــــه 
جــعــل بــرشــلــونــة يــلــعــب بــطــريــقــة 
الــــضــــغــــط الـــــعـــــالـــــي عــــلــــى حـــامـــل 
الــكــرة وقـــاد الــفــريــق لــلــفــوز بلقب 
الدوري الإسباني الممتاز في عام 
١٩٨٥، وفاز على ريال مدريد في 
سانتياغو برنابيو، ووصــل إلى 
نــهــائــي كـــأس أوروبــــا عـــام ١٩٨٦. 
لــكــن خـــســـارة المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لدوري أبطال أوروبا أمام ستيوا 
بــوخــارســت الــرومــانــي كــانــت لها 
تــأثــيــرات مــدمــرة. لــقــد كـــان تيري 
رجـــلاً مــتــفــائــلاً، لكنه تــأثــر كثيراً 
بـــهـــذه الـــخـــســـارة. لــقــد انــضــمــمــت 
إلـــــى فـــريـــق فــــي حـــالـــة حـــــــداد، إن 
جــاز التعبير، بعد خــســارة هذه 
الــبــطــولــة، وقــــال لـــي تـــيـــري: نحن 
بــحــاجــة إلــــى إعــــــادة الأمــــــور إلــى 

نصابها الصحيح مرة أخرى».
فهل لم يكن برشلونة يعتمد 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــضـــغـــط الـــعـــالـــي 
آنذاك؟ يقول لينيكر: «لم أكن أبداً 
من نوعية المهاجمين الذين 
يــضــغــطــون مـــن الأمـــــام على 
دفـــــاعـــــات الــــفــــرق المــنــافــســة 

مــن أجـــل سحب 

فـــريـــقـــي 
لـــــــــلأمـــــــــام، 
لــكــنــنــي كــنــت 
هدافاً، وقد أجرى 
الــــــــــــنــــــــــــادي صــــفــــقــــتــــين 
مهمتين بالتعاقد معي 
أنــــا ومـــــارك هـــيـــوز. لــكــن هــذا 
لــه  لــــعــــب  الــــــنــــــادي ســــبــــق أن 
لاعـــبـــون عــظــمــاء مــثــل يــوهــان 
كـــــــرويـــــــف، كــــمــــا كــــــــان ديـــيـــغـــو 
مارادونا هناك قبل عامين، ولا 
يمكنك أن تضعني مع هذه الفئة 

من اللاعبين العظماء».
ســجــل لينيكر هــدفــين في 
أول ظــهــور لــه مــع برشلونة أمــام 
راســيــنــغ ســانــتــانــديــر، ثــم ثلاثية 
فــي مــرمــى ريـــال مــدريــد، وتصدر 
عناوين الصحف في اليوم التالي. 
وواصــل لينيكر تألقه وأحــرز ٢١ 
هدفاً في ذلك الموسم، ثم ٢٠ هدفاً 
في الموسم التالي. لكن مارك هيوز 
كان يعاني، وأدى تراجع النتائج 
إلى إقالة فينابلز وتعيين لويس 
أراغـــونـــيـــس ثـــم يـــوهـــان كــرويــف، 
الذي غير مركز لينيكر لكي يلعب 

في مركز الجناح.
يـــــقـــــول لــــيــــنــــيــــكــــر: «لــــــــم يــكــن 
كرويف يريدني في الفريق. لقد 
أشركني في مركز الجناح، لذلك 
شعرت بالغضب وطلبت الرحيل. 
لقد كان واضحاً في هذا الأمر. كان 
يحق لكل نادٍ آنذاك أن يتعاقد مع 
اثنين فقط من اللاعبين الأجانب، 
وكـــــان كـــرويـــف يـــريـــد أن يــتــعــاقــد 

مع لاعبين يناسبون طريقة 
عمله وتفكيره. لقد تفهمت 
الأمر وقبلت ذلك، فأنا لست من 
المــغــروريــن، لكن  نوعية اللاعبين 
لم تكن لديه الشجاعة ليقول لي 
ذلك. كنت أتمنى أن أقول له إنني 
أرغب في اللعب تحت قيادته، فهو 
مدير فني عبقري، لكن إذا كان لا 
يريدني فيجب علينا التوصل إلى 
طــريــقــة مــا لــرحــيــلــي عــن الــنــادي. 
كنت أرى أن طريقة لعبه تناسبني 

تماماً، لأنها تتطلب من المهاجم 
الـــصـــريـــح أن يـــظـــل دائــــمــــاً داخــــل 
منطقة الــجــزاء، وهــو الأمـــر الــذي 
أريده دائماً، وبالتالي كنت أتمنى 
لو يشركني في المباريات، لكنه لم 
يمنحني الفرصة. يمكن لأي لاعب 
أن يلعب في مركز الجناح، فهذا 
أمــر سهل للغاية، لكنه بعد ذلك 
أصبح يخرجني من الملعب بعد 
اللقاء حتى  وقت مبكر من بداية 
يظهر للجميع أنني لا ألعب بشكل 

جيد، فأنا لست ساذجاً!».
ويـــــضـــــيـــــف: «كـــــــانـــــــت هــــنــــاك 
مباراة كلاسيكو أمام ريال مدريد 
قــرب نهاية المــوســم، وكــان يتعين 
عــلــيــنــا الـــفـــوز بـــهـــا. جــلــســت على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء فــي تــلــك المـــبـــاراة، 
وقـــد كـــان هـــذا أمــــراً غــريــبــاً، نــظــراً 
لأنـــــه قــــد ســـبـــق لــــي الـــتـــألـــق أمــــام 
ريـــــال مـــدريـــد وأحـــــــرزت هــاتــريــك 
فــي مـــبـــاراة، ثــم هــدفــي الــفــوز في 
مــبــاراتــين أخـــريـــين، كـــان الجميع 

يرى أنني دائماً أتسبب في إزعاج 
شــديــد لــدفــاعــات ريـــال مــدريــد في 
مثل هــذه المــبــاريــات. وقبل نهاية 
بــــدأت  الــــشــــوط الأول مــــبــــاشــــرة، 
الــجــمــاهــيــر فــي المـــدرجـــات تهتف 
بـــاســـمـــي. وتـــواصـــلـــت الــهــتــافــات 
مع بداية الشوط الثاني، لكنه لم 
يسمح لي حتى بأن أجري عملية 
الإحـــــمـــــاء. وقـــبـــل نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 
بــعــشــريــن دقـــيـــقـــة، نـــظـــرت نــحــوه 
وقلت (أنــت جــبــان). لقد سمعني 
الجميع وأنــا أقــول ذلــك، وانتهت 
المباراة بالتعادل السلبي. لكن لو 
سألتني عما إذا كنت قد كرهته، 
فسأقول لك لا. وهل كنت أعتقد أنه 
مدير فني عظيم؟ سأقول لك نعم 
بكل تأكيد. كما أنني حزنت كثيراً 
عندما علمت بنبأ وفاته. لقد كان 
واحـــــــداً مــــن أعـــظـــم الــشــخــصــيــات 
على الإطـــلاق، وأنــا أتفهم موقفه 

تماماً».
عاد لينيكر إلى لندن لينضم 
إلـــــى فــيــنــابــلــز مــــجــــدداً فــــي نــــادي 
تــوتــنــهــام. وبــعــد ذلـــك، انتقل إلى 
الـــيـــابـــان لــيــعــتــزل مـــبـــكـــراً بــســبــب 
الإصابات المؤلمة التي تعرض لها. 

يقول لينيكر: «كنت أشعر بــآلام 
شــديــدة لــدرجــة أنـــه لــو قــالــوا لي 
سوف نقتلك فكنت سأوافق على 
ذلك حتى أتخلص من هذه الآلام». 
تعرض لينيكر لكسر فــي الساق 
بعد انضمامه لنادي غرامبوس 
الــيــابــانــي وخــضــع لإعـــادة تأهيل 
لمـــــدة ثــمــانــيــة أشـــهـــر لــحــفــظ مـــاء 
الوجه وإتمام عقده، لكنه كان لا 
يزال يعرج حتى انتهى عقده مع 

النادي.
ويـــــــــبـــــــــدو نــــــجــــــم المــــنــــتــــخــــب 
الإنجليزي السابق والمذيع الأعلى 
أجراً حالياً في قناة «بي بي سي»، 
معزولاً عن مآسي وأزمات العالم. 
لـــكـــنـــه رغــــــم ذلــــــك يـــعـــد أحــــــد أكــثــر 
الرياضيين البريطانيين صراحة 
فيما يتعلق بالحديث عن الشؤون 

السياسية.
ويــــجــــد لـــيـــنـــيـــكـــر عـــــــــزاءه فــي 
الــــــدوري  يــــــزال  ــــقــــدم، إذ لا  ال كـــــرة 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز يــســتــقــطــب 
المــــواهــــب والأشـــــخـــــاص أصـــحـــاب 
الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة مـــن الـــخـــارج، 
فــالمــديــر الــفــنــي لـــنـــادي لــيــفــربــول، 
يــورغــن كــلــوب، «ألمـــانـــي»، والمــديــر 
الفني لمانشستر سيتي، جوسيب 
غــــوارديــــولا، «كـــاتـــالـــونـــي». وعــبــر 
لينيكر عن إعجابه الشديد بكرة 
القدم «غير المسبوقة» التي يقدمها 
ليفربول ومانشستر سيتي خلال 
القليلة الماضية. وتبدو  السنوات 
كرة القدم، رغم كل سلبياتها، أقل 
معاناة من السياسة البريطانية، 
لــذا يــبــدو مــن المــنــاســب خــلال هذا 
الأسبوع أن نسأل لينيكر عن رأيه 
في خــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
يــــــقــــــول المــــــهــــــاجــــــم الــــســــابــــق 

لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي: «لـــــم 
أشــعــر بخيبة أمــل بسبب نتيجة 
الاســــــتــــــفــــــتــــــاء، فــــــأنــــــا أعـــــتـــــقـــــد أن 
الاستفتاء كــان نزيهاً في البداية 
وقد قبلت بنتيجته. لكنني شعرت 
بخيبة أمل حقيقية عندما أدركت 
الأكـــاذيـــب الــتــي كــانــت تــــروج لها 
الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، والتي كانت 
تقول إن المملكة المتحدة تدفع ٣٥٠ 
مليون جنيه إسترليني أسبوعياً 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي، أو أشياء 
أخرى عن سيادة الدولة، ثم اتضح 
بــعــد ذلـــك أن هـــذا الــحــديــث برمته 
كان هراء وليس له أي أساس من 
الصحة. لكن على الجانب الآخر، 
فــــإن الــحــمــلــة الــتــي كــانــت تــطــالــب 
بــبــقــاء بــريــطــانــيــا داخــــل الاتــحــاد 
الأوروبــــي كانت تتسم بالسلبية 
الــتــعــامــل بالشكل  ولـــم تنجح فــي 
الصحيح مع هــذه الأكــاذيــب، كما 
لـــــم تـــنـــجـــح فـــــي تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء 
على سياسات الاتحاد الأوروبــي 
الـــجـــيـــدة بـــشـــأن الــبــيــئــة وحـــقـــوق 
الــدول  العمال وحرية التنقل بين 
الأعـــضـــاء فـــي الاتــــحــــاد. لــقــد أدى 
ذلــــك إلــــى بـــث كــثــيــر مـــن الــســمــوم 

والانقسام».
إلـــى أن أكثر  ويــشــيــر لينيكر 
لاعــــب يــجــعــلــه يــشــعــر بــالــســعــادة 
والمـــتـــعـــة وهـــــو يـــشـــاهـــده؛ الــنــجــم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي 
رحل الآن عن برشلونة ولن يشارك 
في مباريات الكلاسيكو مرة أخرى 
ضــد ريــــال مـــدريـــد. يــقــول لينيكر 
عــن ذلــك: «إنــه لأمــر محزن رحيله 
عــن برشلونة، لكنني سعيد لأن 
الناس بدأوا يقدرون الآن ما فعله 
القليلة الماضية.  الــســنــوات  خــلال 
فحتى عندما يكون ميسي في أقل 
مستوياته فإنه يقدم ثلاث أو أربع 
أنــا من تقديمها  لمحات لم أتمكن 
خلال مسيرتي الكروية بالكامل. 
إنــــه يــلــعــب كــأنــه عــلــى ارتـــفـــاع ٤٠ 
قدماً ويكشف الملعب تماماً بشكل 
لا يراه أي لاعب آخر. إنه مختلف 
تــمــامــاً مــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة عن 
باقي اللاعبين، ويمتعنا بلمحات 
فنية ومهارية لا تصدق. بصراحة، 
لا يوجد أي لاعب آخر يقترب منه، 
باستثناء دييغو مارادونا. ميسي 
يواصل تألقه اللافت منذ ١٧ عاماً، 
لــكــن مــــارادونــــا لـــم يــتــوهــج ســوى 
لسنوات قليلة بسبب المشاكل التي 

كان يعاني منها».
ويضيف: «بيتر شيلتون لن 
يغفر لمارادونا ما فعله أبداً (عندما 
ســجــل هــدفــاً بــيــده فــي مــرمــاه في 
الــعــالــم ١٩٨٦)، وأنــــا أتفهم  كـــأس 
ذلـــك تــمــامــاً. لــقــد أحــــرز مـــارادونـــا 
هــذا الهدف من لمسة يد واضحة، 
وقــبــل الـــهـــدف الــثــانــي كــــان هــنــاك 
خطأ واضح لصالح غلين هودل. 
لم ألاحظ ذلك حتى شاهدنا الأمر 
مــرة أخــرى من أجــل فيلم وثائقي 
وتعجبنا جميعاً مما حدث. لذا، 
لم يكن ينبغي احتساب الهدفين، 
وهو ما كان يعني أن الهدف الذي 
سجلته كــان سيكون هــدف الفوز 
وكنا سنفوز بكأس العالم! هناك 
لاعبان فقط رأيتهما طوال حياتي 
يمكنهما تسجيل هذه النوعية من 
الأهداف: ميسي ومارادونا. ورغم 
أن مـــا فــعــلــه مــــارادونــــا قـــد دمــرنــا 
وحطمنا، لكني يجب أن أشير إلى 

أنه كان رجلاً جيداً للغاية».
ويتابع: «دييغو كان يعاني 
مـــن حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى، لــكــن يا 
لــــه مــــن رجـــــل رائـــــــع! لـــقـــد قــضــيــت 
بــعــض الــوقــت مــعــه وهـــذا جــنــون. 
لـــقـــد كـــــان كــــل مـــكـــان يـــذهـــب إلــيــه 
الــهــرج والفوضى بسبب  يــســوده 
الشعبية الهائلة التي كان يتمتع 
بــهــا، لــدرجــة أنــنــي كنت أتــســاءل: 
كيف يمكنه أن يحافظ على عقله 
وســط كــل هـــذا؟ لقد جعلني هذا 
الأمــــــر أحـــمـــد الـــلـــه أنـــنـــي لــــم أكـــن 
بنفس مــهــارتــه وشعبيته. ربما 
كـــنـــت ســـأنـــجـــح فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأمـــر لــو كــنــت فــي مــكــانــه، لــكــن لا 
أعرف كيف. لقد دخل دييغو عالم 
المخدرات والمافيا، لكنه كان رفيقاً 
رائعاً ومرحاً وذكياً - فلا يمكنك أن 
تكون لاعب كرة قدم عظيماً دون 

أن تكون ذكياً».
يــقــول لينيكر: «لــقــد أجــريــت 
معه قرعة كأس العالم للتلفزيون 
ذات مرة. لقد كانت قرعة معقدة، 
وكان بها كثير من المعلومات، وقد 
نجحنا فــي ذلـــك، ولــم نرتكب أي 
أخطاء. وفي النهاية، قلت له شيئاً 
من قبيل أنــه كــان جيداً دائماً في 
لعب الكرة بيديه، فعانقني كثيراً 
وقـــال لـــي: لــقــد كــنــت لاعــبــاً جــيــداً، 
لكن لــو كنت جيداً فــي كــرة القدم 
كما أنت الآن في هذا العمل، فربما 
كنت ستصل إلى نفس مستواي!».

يقول لينيكر مبتسماً: «أليس 
لــقــد جعلني أشعر  هـــذا جــمــيــلاً؟ 
بـــالـــســـعـــادة فـــي ذلــــك الــــيــــوم. لقد 
ســعــدت بــكــلــمــاتــه، لكنني لــم أكــن 
لأصل أبداً إلى مستواه، فقد كنت 

مجرد لاعب هداف!».

لينيكر نجم المنتخب الإنجليزي السابق والمذيع الأعلى أجراً في «بي بي سي» (غيتي) 

لينيكر خلال مباراة الكلاسيكو التاريخية التي سجل فيها ثلاثية بمرمى الريال

مع مارادونا قبل المباراة الشهيرة لإنجلترا 
أمام الأرجنتين في كأس العالم ١٩٨٦ (غيتي) 

لينيكر (يسار) مع مارك هيوز وبينهما المدرب فينابلز خلال فترة التألق مع برشلونة (غيتي) 

لينيكر مع الجوائز التي حصدها مع منتخب إنجلترا (غيتي) 

ع اللاعبين 
ن ثقتهم 
م، لكنني 

يقة الأمر».
ــــــــــي لـــيـــســـتـــر 
فريق الرديف 
مـــــن الـــلاعـــبـــين 
ـلـــون الــــقــــدوة 
لـــنـــســـبـــة لــــي. 
ب مع الفريق 
ل الأهــــداف لم 
دث. وعــنــدمــا 
نـــضـــمـــام إلـــى 
اتــصــل بي  ي، 
اتـــفـــيـــاً وقــلــت 
ي

ود ســـيـــارتـــي 
ز فـــيـــات إلـــى 
لإنجليزي: يا 
ذا سأفعل مع 
يتر شيلتون، 
س؟ لقد كانوا 

ينيكر يعرف 
ه كـــــان يــعــرف 
هـــــــــــــــــــداف مـــن 
يقول المهاجم 
بــــق: «لــــــم أكـــن 
ريقة غريزية 
ض. فــمــا كنت 
ت أفكر بشكل 
حــلــى بــهــدوء 

م يكن 
اطف 
ـدي 
ـت 
مع 
ير

يـــات 

يــكــر أبـــــــداً فــي 
نة حتى حدث 

آنذاك؟ يقول لينيكر: «لم أكن أبداً 
من نوعية المهاجمين الذين 
يــضــغــطــون مـــن الأمـــــام على 
دفـــــاعـــــات الــــفــــرق المــنــافــســة 

مــن أجـــل سحب 

فـــريـــقـــي 
لـــــــــلأمـــــــــام، 
لــكــنــنــي كــنــت 
هدافاً، وقد أجرى 

ي

الــــــــــــنــــــــــــادي صــــفــــقــــتــــين 
مهمتين بالتعاقد معي 
أنــــا ومـــــارك هـــيـــوز. لــكــن هــذا 
لــه  لــــعــــب  الــــــنــــــادي ســــبــــق أن 
لاعـــبـــون عــظــمــاء مــثــل يــوهــان 
كـــــــرويـــــــف، كــــمــــا كــــــــان ديـــيـــغـــو 
مارادونا هناك قبل عامين، ولا 
يمكنك أن تضعني مع هذه الفئة 

من اللاعبين العظماء».
ــســجــل لينيكر هــدفــين في 
أول ظــهــور لــه مــع برشلونة أمــام 
راســيــنــغ ســانــتــانــديــر، ثــم ثلاثية 
فــي مــرمــى ريـــال مــدريــد، وتصدر 
عناوين الصحف في اليوم التالي. 
وواصــل لينيكر تألقه وأحــرز ٢١ 
هدفاً في ذلك الموسم، ثم ٢٠ هدفاً 
في الموسم التالي. لكن مارك هيوز 
كان يعاني، وأدى تراجع النتائج 
إلى إقالة فينابلز وتعيين لويس 
أراغـــونـــيـــس ثـــم يـــوهـــان كــرويــف، 
الذي غير مركز لينيكر لكي يلعب 

في مركز الجناح.
يـــــقـــــول لــــيــــنــــيــــكــــر: «لــــــــم يــكــن 
كرويف يريدني في الفريق. لقد 
أشركني في مركز الجناح، لذلك 
شعرت بالغضب وطلبت الرحيل. 
لقد كان واضحاً في هذا الأمر. كان 
ٍيحق لكل نادٍ آنذاك أن يتعاقد مع 
اثنين فقط من اللاعبين الأجانب، 
وكـــــان كـــرويـــف يـــريـــد أن يــتــعــاقــد 
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و يوز ر ع ر ي ر ي ي

 لينيكر توج 
هدافاً لكأس 
العالم ١٩٨٦ 

(غيتي)

> ثلاثيتي في مرمى 
الريال لا تنسى... 

وتيري فينابلز أفضل 
مدرب لعبت تحت 

قيادته

> لولا العقوبات التي 
فرضت على إيفرتون 
لتوّج الفريق بلقب 
دوري أبطال أوروبا 



«العبقري» و«الزعيم» و«الأستاذ» و«الملهم» و«المفكر العظيم»   وصفوه بـ

«بخط اليد»... يوثق إهداءات كبار الأدباء إلى نجيب محفوظ 
القاهرة: محمد عجم

بـــــخـــــلاف مــــؤلــــفــــات نــجــيــب 
تــرك  ٢٠٠٦)؛   ،١٩١١) مــحــفــوظ 
أديب نوبل مكتبة ضخمة تضم 
العديد من الروايات والمسرحيات 
والأعمال التي أهداها له الكتاب 
والأدبــــــاء المـــعـــاصـــرون... فــمــاذا 
كتب هؤلاء في إهــداءات كتبهم 

إلى محفوظ؟
شــــغــــل هــــــــذا الـــــــســـــــؤال فــكــر 
الكاتب المصري طــارق الطاهر، 
ما دفعه إلى البحث عن إجابته 
بــين دفــــات الــكــتــب الــتــي أهــديــت 
إلى نجيب محفوظ، متجولا بين 
«خط  نحو ١٥٠٠ إهــداء كتبت بـ
يد» العديد من الكتاب والأدباء 
المصريين والعرب، الذين كانوا 
يحرصون على إهـــداء أعمالهم 
إلــــى مــحــفــوظ مـــصـــدرة ببعض 

الكلمات.
وهــــي الـــرحـــلـــة الـــتـــي سجل 
الـــطـــاهـــر مــحــطــاتــهــا فـــي كــتــابــه 
«بـــخـــط الـــيـــد وعـــلـــم الــــوصــــول»، 
تـــــه فـــــكـــــرة إقــــامــــة  ومــــنــــهــــا جـــــاء
المـــعـــرض الــوثــائــقــي «إهـــــــداءات 
رجال الثقافة والسياسة لأديب 
نــوبــل»، الــذي يحتضنه متحف 
نجيب مــحــفــوظ فــي «تــكــيــة أبــو 
الدهب الأثــريــة» في حي الأزهــر 
الــتــاريــخــي، حــتــى ٢٠ ديسمبر 
الــجــاري، ويأتي  (كــانــون الأول) 
المعرض ضمن احتفالات مصر 
بالذكرى الـ١١٠ على ميلاد أديب 

نوبل.
يقول الكاتب طارق الطاهر، 
«الشرق  المشرف على المعرض، لـ
الأوســـــط»: «تــعــددت الإهــــداءات 
الــــــتــــــي وجــــــهــــــت إلــــــــــى الأديــــــــــب 
الكبير نجيب محفوظ من قبل 
شـــخـــصـــيـــات أدبـــــيـــــة، ونـــقـــديـــة، 
ودينية، وسياسية، وعسكرية، 
ورجــــــــــــــال قـــــــضـــــــاء، وفـــــنـــــانـــــين، 
ومـــســـتـــعـــربـــين، ومــســتــشــرقــين، 
وبــاحــثــين عـــن درجـــــات عــلــمــيــة، 
وقــد نظرت إلــى هــذه الإهـــداءات 
عــلــى أنــهــا رســـائـــل، بـــل وثــائــق، 
تحتاج إلى أن نقرأها مجتمعة 
بــعــنــايــة، لأنـــهـــا تـــــروي تــاريــخــاً 
مجهولاً أو شبه مجهول للأديب 
العربي الوحيد الفائر بجائزة 

نوبل في الآداب عام ١٩٨٨».
ويــــتــــابــــع الـــــطـــــاهـــــر: «هــــــذه 
الإهـــــــــداءات أراهــــــا كـــنـــزا مــدونــا 
بخط يــد أصحابه، وهــو سيرة 
جديدة لنجيب محفوظ، فعلى 
مر عقود صاغ محفوظ علاقته 
الخاصة بهؤلاء الذين أهدوا إليه 
إصداراتهم في أزمنة مختلفة، 
فــاحــتــفــظ بــهــا وأصــبــحــت جـــزءاً 
مــن ســيــرتــه. وقـــد دفــعــنــي إليها 

الوثائق،  لتتبع  الكبير  عشقي 
ومــحــبــتــي للبحث فــي مكتبات 
المشاهير، فقمت بعمل تحليل 
مضمون لهذه الإهداءات، وتتبع 
دلالاتـــــهـــــا الـــثـــقـــافـــيـــة والـــنـــقـــديـــة 
وإيحاءاتها الاجتماعية، منها 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال أنـــنـــا نــجــد 
إهـــــداءات عــاديــة تــشــمــل كلمات 
الــتــحــيــة والــــــود الـــشـــائـــعـــة، كما 
نجد إهداءات أخرى مبكرة منذ 
حقبة الأربعينات تتنبأ بريادة 
مــحــفــوظ الأدبـــيـــة، حــتــى قــبــل أن 
يــــنــــال جــــائــــزة نــــوبــــل بـــســـنـــوات 

طويلة».
تــكــشــف بـــعـــض الإهــــــــداءات 

ـــــــقـــــــاب الـــتـــي  أيـــــضـــــاً تـــــعـــــدد الأل
أطـــلـــقـــتـــهـــا هـــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات 
عــلــى مــحــفــوظ، كــدلــيــل أن أدبـــاء 
عـــــصـــــره وضــــــعــــــوه فــــــي مـــكـــانـــه 
مــــتــــمــــيــــزة، فـــمـــنـــهـــم مـــــن يــصــفــه 
بكلمة «الــزعــيــم»، مــثــل الكاتبة 
سكينة فــؤاد التي أطلقته عليه 
عام ١٩٨٢، أي قبل حصوله على 
جــائــزة نــوبــل بنحو ٦ ســنــوات، 
وتقول في إهداء روايتها «ليلة 
القبض على فاطمة»: «إلى زعيم 
قبيلة الرواية كل حبي وتقديري 
واعتزازي». بينما كتب الكاتب 
والمفكر توفيق الحكيم في إهداء 
كــتــابــه الــشــهــيــر «رحـــلـــة الــربــيــع 
والخريف»: «إلى عبقري الرواية 
والــقــصــة نجيب مــحــفــوظ... مع 

دائم المحبة والإعزاز».
ألــقــاب مختلفة  إلـــى جــانــب 
تــضــمــنــتــهــا الإهــــــــــــــداءات مـــثـــل: 
«الأســتــاذ»، «الفاتح»، «الملهم»، 
«القصاص»، «الروائي الكبير»، 
«المفكر العظيم»...، وهي الألقاب 
الـــتـــي تــكــشــف - حــســب المــشــرف 

على المعرض - مكانة أديب نوبل 
وقيمته وسط الأدباء، وكيف كان 
يــســكــن فــي وجــــدان المــعــاصــريــن 
له، كما تلقي الضوء على علاقة 
محفوظ مع محيطيه، وتوضح 
كيف كان هناك تنبؤ مستقبلي 

بأنه سيكون في منطقة أخرى.
بــــــالــــــتــــــجــــــول بــــــــين وثــــــائــــــق 
المــــعــــرض، يــمــكــن الـــتـــوقـــف أمـــام 
ما كتبه الأديــب «ثــروت أباظة» 
في إهداء كتابه «من أقاصيص 
الـــعـــرب»: «إلــــى أخـــي وأســتــاذي 
وصديقي رائــد القصة العربية 
نجيب بــك مــحــفــوظ... مــع حبي 
الكبير وإعجابي الخالد»، وما 
خطه المفكر «مصطفى محمود» 
في إهداء مسرحيته «الإسكندر 
الأكــبــر»: «إلــى أبــو النجب... مع 

محبتي».
يــقــول «الـــطـــاهـــر»: «يــتــجــول 

المــــعــــرض أيـــضـــاً بــــين إهــــــــداءات 
آخـــــريـــــن، مـــثـــل رجــــــاء الـــنـــقـــاش، 
وفــــتــــحــــي رضــــــــــــوان، وجـــيـــهـــان 
الــــســــادات، وســهــيــر الــقــلــمــاوي، 
وجــــمــــال الـــغـــيـــطـــانـــي، وإيـــمـــيـــل 
حـــبـــيـــبـــي، وجـــــهـــــاد الــكــبــيــســي، 
وجــــــورج طــرابــيــشــي وغــيــرهــم، 
التي تكشف في بعض جوانبها 
كـــيـــف كـــانـــت الــــقــــامــــات الأدبـــيـــة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة تـــــخـــــاطـــــب بـــعـــضـــهـــا 
الــــبــــعــــض، ويـــعـــكـــس الـــعـــلاقـــات 
التي يسودها الاحــتــرام الكبير 
والمـــودة، فــالأديــب الكبير ثروت 
أبــــاظــــة ورغـــــــم الــــســــن المـــتـــقـــارب 
أنـــه يصفه فــي أحــد  بينهما إلا 
الإهــداءات بأنه أستاذه، بل إنه 
كان من القلائل الحريصين على 
إهـــــداء مــحــفــوظ كـــل إصـــداراتـــه، 
الــراعــي  الــنــاقــد علي  كما يصفه 
«الكاتب والصديق والإنسان»،  بـ
وتـــــــدرك عـــائـــشـــة عـــبـــد الــرحــمــن 
الــشــاطــئ» قيمة محفوظ  «بــنــت 
«الزميل  فلا تتوانى أن تصفه بـ

والصديق».

بالتعاون مع ١٥ دولة عربية

تسجيل «الخط العربي» على قائمة اليونيسكو... بقيادة سعودية
الرياض: عمر البدوي

الــســعــوديــة، بالتعاون  قـــادت 
تـــحـــت  مــــــــع ١٥ دولـــــــــــــة عــــــربــــــيــــــة 
إشـــــــــــراف مـــنـــظـــمـــة «الألـــــكـــــســـــو»، 
فـــي تسجيل  المــشــتــركــة  الـــجـــهـــود 
عنصر «الــخــط الــعــربــي: المــعــارف 
والمــــــهــــــارات والمـــــمـــــارســـــات» عــلــى 
الــــقــــائــــمــــة الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة لــــلــــتــــراث 
المــادي لمنظمة الأمم  الثقافي غير 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

«اليونيسكو».
وأوضـــح الأمــيــر بــدر بــن عبد 
الـــلـــه بـــن فــــرحــــان، وزيـــــر الــثــقــافــة 
الــخــط  الــــســــعــــودي، أن تــســجــيــل 
فــي قــائــمــة اليونيسكو،  الــعــربــي 
مُــتــســقــاً مــــع تـــوجـــه وزارة  يـــأتـــي 
الـــثـــقـــافـــة لـــخـــدمـــة هـــــذا الـــفـــن عــبــر 
مبادرات عديدة، من بينها مبادرة 
«عام الخط العربي» التي تضمنت 
فعاليات وأنشطة مستمرة على 
مدار عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. وشهدت 
تفاعلاً مجتمعياً كبيراً، عــزز من 
مكانة السعودية كمرجعية عالمية 

للخط العربي وفنونه.
ورفــــــع الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عــبــد 
الــلــه بـــن فـــرحـــان، شــكــره لــلــقــيــادة 
الــســعــوديــة عــلــى هــــذا التسجيل 
الــذي يُترجم الدعم  الــدولــي المهم 
الــــــلا مـــــحـــــدود الــــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
المــمــلــكــة، باعتبارها  فــي  الــثــقــافــة 
الـــحـــاضـــنـــة لــلــعــنــاصــر المــؤســســة 
للثقافة العربية الأصيلة، وعلى 

رأسها فن الخط العربي.
ويُسهم إدراج «الخط العربي» 
فـــي الــقــائــمــة الــتــمــثــيــلــيــة لــلــتــراث 
المــادي لليونيسكو،  الثقافي غير 
بــشــكــلٍ فـــعـــال فـــي تــعــزيــز الـــتـــراث 
الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر المـــــــــادي، وبــشــكــلٍ 
خاص فنون الخط في المجتمعات 
المــــحــــلــــيــــة. وهـــــــو تـــــاســـــع عــنــصــر 
تُسجله المملكة في هذه القائمة، 

بعد تسجيلها لثمانية عناصر 
لــــلــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر المـــــــادي، 

هــي: المجلس، والقهوة العربية، 
والـــعـــرضـــة الـــنـــجـــديـــة، والمــــزمــــار، 

والــــصــــقــــارة، والــــقــــط الــعــســيــري، 
ونخيل التمر، وحرفة السدو.

ويـــعـــد الـــخـــط الـــعـــربـــي رمــــزاً 
للهوية العربية، وقد ساهم في نقل 
الثقافة والنصوص الدينية على 
مر التاريخ. ويمارس الخطاطون 
المحترفون الخط العربي حسب 
المــــعــــرفــــة والمـــــــهـــــــارات والــــقــــواعــــد 
المـــكـــتـــســـبـــة عـــبـــر الــــتــــلــــمــــذة، كــمــا 
يستخدمه الفنانون والمصممون 
فــي أعــمــالــهــم الــفــنــيــة (الــلــوحــات، 
أعمال النحت، والفنون الجدارية 
وغــيــرهــا) إلــى جــانــب استخدامه 
من قبل الحرفيين الذين يزينون 
مــخــتــلــف المـــصـــنـــوعـــات الـــيـــدويـــة 

بالخط العربي.
ويــــــــأتــــــــي تــــســــجــــيــــل الــــخــــط 
العربي على قائمة اليونيسكو 
ضمن التوجهات الاستراتيجية 
لــــــوزارة الــثــقــافــة وهــيــئــة الــتــراث 
والــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــربــيــة 

والثقافة والعلوم.

وقـــــد خـــــاض الـــخـــط الــعــربــي 
رحلة طويلة، فبعد أن نشأ نشأة 
عــــاديــــة وتـــقـــلـــيـــديـــة، تـــفـــاعـــل مــع 
تــطــور الــحــضــارة، وتــزامــن معها 
تــوســعــاً وازدهــــــــاراً، وتــحــقــقــت له 
قـــــفـــــزات ســـريـــعـــة بـــعـــد الإســـــــلام، 
حــتــى وصـــل إلـــى ســقــف الإبـــــداع، 
والــــتــــمــــيــــز فـــــي رســــمــــه وتـــلـــويـــن 
تـــفـــاصـــيـــلـــه وتــــنــــويــــعــــهــــا، حــيــث 
الــخــطــاطــون بالتحسين  تــنــاولــه 
والــتــجــمــيــل، وأضــــفــــوا عــلــيــه من 
ابــــتــــكــــارهــــم جـــمـــالـــيـــات ولمـــســـات 

بديعة.
إلــى  تـــحـــول عــــام ٢٠٢٠  وقــــد 
مرحلة ذهبية بالنسبة إلى الخط 
الــعــربــي، بــعــد أن اخــتــارت وزارة 
الثقافة السعودية أن يكون عاماً 
للخط العربي، وإبرازه كفن قائم 
بــذاتــه، ونــشــر ثقافة استخدامه، 
وتعزيز حــضــوره فــي المناسبات 

الــــــعــــــامــــــة، وتـــــوحـــــيـــــد الــــجــــهــــود 
والمبادرات لخدمته.

وشـــهـــد عـــــام الـــخـــط الــعــربــي 
الـــثـــقـــافـــة  الــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه وزارة 
السعودية، مجموعة من المبادرات 
والــفــعــالــيــات الـــتـــي ســاهــمــت في 
إبراز فن الخط العربي بوصفه فناً 
قائماً بذاته، يعكس ثراء الثقافة 
الــعــربــيــة، وفــتــحــت آفــاقــاً جــديــدة 
فــي الــتــعــامــل مــع الــخــط الــعــربــي، 
تــنــقــلــه مــــن مــــصــــدرٍ مـــعـــرفـــي إلـــى 
السعودية  الهوية  أيقونة تمثل 
والعربية، والفن المتجدد، والإرث 

الحضاري.
ومـــــن أبــــــرز تـــلـــك المـــــبـــــادرات، 
تــنــظــيــم مـــعـــرض خــــاص بــتــاريــخ 
الـــخـــط الـــعـــربـــي وقـــصـــة الــكــتــابــة 
وفـــنـــونـــهـــا مـــنـــذ فـــجـــر الـــحـــضـــارة 
الــيــوم، عبر رحلة  العربية وإلـــى 
مـــعـــرفـــيـــة شــــامــــلــــة، وبـــمـــشـــاركـــة 
كــــبــــار الـــخـــطـــاطـــين والمـــصـــمـــمـــين 
المعاصرين من المملكة ومختلف 
دول العالم، وامتد لثلاثة أشهر 

في المتحف الوطني السعودي.
المـــدن الرئيسية  كما تزينت 
فــي السعودية بــجــداريــات الخط 
الـــعـــربـــي الـــتـــي أقــامــتــهــا الــــــوزارة 
الفنانين،  بالتعاون مــع عــدد مــن 
ودمجت بين أنواع الخط العربي 
وفـــــــــن الـــــــرســـــــم عـــــلـــــى الـــــــجـــــــدران 

«الغرافيتي».
إضـــافـــة إلــــى تـــدشـــين منصة 
«الخطاط» التي تعد أول منصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لــتــعــلــيــم 
الــخــط الــعــربــي وفــنــونــه عــن بعد 
أيـــادي المتخصصين وذوي  على 
أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا  الـــــخـــــبـــــرات، 
تــــعــــاونــــهــــا مـــــع وزارة  الــــثــــقــــافــــة 
الــريــاضــة بتغيير كــتــابــة أســمــاء 
لاعــبــي كـــرة الـــقـــدم عــلــى قمصان 
الأندية من اللغة الإنجليزية إلى 

العربية.
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التطور الفني في السعودية سينعكس على العالم

جدة: أسماء الغابري

خـــــــلال حــــــضــــــوره فـــعـــالـــيـــات 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الدولي، ومتابعته لقائمة الأفلام 
الــســيــنــمــائــيــة الــتــي عــرضــت على 
شــــاشــــات ســيــنــمــا الـــبـــلـــد، حــضــر 
الممثل التونسي ظــافــر العابدين 
العرض الخاص لفيلمه «غــدوة»، 
الــذي يعد أول تجربة له كمخرج 
فــيــه وكتابته  إلـــى جــانــب تمثيله 

لقصته.
الــفــيــلــم يــغــلــب عليه  رغــــم أن 
الــــــدرامــــــي إلا أن كــثــيــراً  الــــطــــابــــع 
مــــن الــــذيــــن شــــاهــــدوه قــــالــــوا عــنــه 
إنــه فيلم ســيــاســي، وهــو مــا نفاه 
الفنان ظــافــر عــابــديــن، مــؤكــداً أنه 
فيلم إنساني من الدرجة الأولــى، 
يحكى عن علاقة أب بابنه، وكذلك 
عن الظروف الاجتماعية بعيداً عن 

الأبعاد السياسية.
وفـــــي لـــقـــاء أجــــرتــــه «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» مـــع الـــفـــنـــان الــتــونــســي 
ظافر عابدين، تحدث عن بداياته 
وتـــجـــربـــتـــه الأولــــــــى فــــي الإخـــــــراج 
وأعماله التي تميز فيها في العالم 

العربي وخارجه.
> مــن لاعــب كــرة لــعــارض أزيـــاء، 
ثــم مــســاعــد مــخــرج، فــمــخــرج، وممثل 
عـــــالمـــــي... مـــحـــطـــات ظــــافــــر الـــعـــابـــديـــن 
الــشــهــرة والــتــمــيــز، ما  جميعها تحمل 

الدافع وراء هذه التنقلات؟
- كل الأعمال التي شاركت بها 
كانت نابعة من القلب، أحببت في 
صــغــري مثل أغــلــب الشباب لعبة 
كـــــرة الــــقــــدم وانـــضـــمـــمـــت لإحــــدى 
الفرق ونجحت، ووجــدت الشغف 
في التمثيل وأحببته، وعزمت أن 
أتطور فيه، ومثلت بعدة لهجات 
ولغات، وشاركت في أعمال عربية 
وأجــنــبــيــة، وكـــــان يــــراودنــــي حلم 
الإخــــــراج ومـــمـــارســـة هــــذا الــعــمــل، 
وجــــاء الــوقــت المــنــاســب مــن خــلال 
فــيــلــم «غــــــدوة» الــــذي ســعــيــت فيه 
الــحــلــم وتــحــقــق لله  لتحقيق هـــذا 

الحمد.
> فيلم «غدوة» أول تجربة إخراج 
يقوم بها ظافر عابدين. كيف تصفها؟

- بـــدايـــتـــي كـــانـــت مــــن كــونــي 
مساعد مخرج فــي تــونــس، وكــان 
عــنــدي حلمي مــن زمـــان أن أخــرج 
وأخــــوض تــجــربــة الإخـــــراج، وهــو 
مـــا جــــاء فـــي فــيــلــم «غــــــدوة» الـــذي 
أخـــرجـــتـــه وشــــاركــــت فــــي تــمــثــيــلــه 
وكتبت قصته، هذا الفيلم يحكي 
قـــصـــة أحـــــــــداث يــــــوم ونــــــص يـــوم 
مــــن يــــومــــيــــات شــخــصــيــة حــبــيــب 
وعــــلاقــــتــــه بــــابــــنــــه، لـــكـــن المـــاضـــي 
السياسي لحبيب خــلال سنوات 
الديكتاتورية في تونس يؤثر على 

حاضره، فتنقلب الأدوار، ويجبر 
أحمد على العناية والحفاظ على 

سلامة أبيه.
التمثيل  > بحكم مشاركتك في 
فـــي عـــدة دول، مـــا الـــفـــرق بـــين الـــدرامـــا 
الــدرامــا  أنـــواع  الأجنبية والعربية. وأي 
الــعــربــيــة قــريــبــة لــقــلــب ومــوهــبــة ظــافــر 

العابدين؟
الــعــربــيــة  بــلــغــتــك  - أن تــمــثــل 
كــيــف مـــا كــانــت الــلــهــجــة تونسية 
لــهــا  لــــبــــنــــانــــيــــة  مــــصــــريــــة أو  أو 
مــتــعــتــهــا الــــخــــاصــــة، ومـــمـــكـــن أن 
يـــكـــون الإحــــســــاس مــخــتــلــفــاً، لأن 
تـــمـــثـــل قـــصـــصـــاً مــــن المــجــتــمــعــات 
التي تعيش بها، ولكن في الوقت 
نــفــســه الـــتـــجـــارب الـــتـــي قــمــت بها 
الــفــرنــســيــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة مــهــمــة 
جـــداً أيــضــاً، وتــمــثــلــنــي، وتضيف 
لمــســيــرتــي الــفــنــيــة. مــن المــهــم أن لا 
يضع الفنان نفسه في مكان معين، 
ويمثل بلغة ولهجة معينة، أما 
عن أنواع الدراما، فلا يوجد فرق 
الــدرامــا العربية والأجنبية،  بــين 
فجميعها يحكي واقـــع المجتمع، 
والـــدرامـــا العربية شــهــدت تطوراً 
كبيراً اقترب من مستويات الدراما 
الـــعـــالمـــيـــة والمــــشــــاركــــات المــخــتــلــفــة 
الجنسيات من ممثلين ومخرجين 
ومــصــوريــن وكــتــاب قــرب الأعــمــال 

الفنية من المستوى العالمي.
> خلال المهرجان تابعتم العديد 
مــن الأعــمــال والمــشــاركــات الــســعــوديــة، 
بخبرتكم كيف تقيمون هــذه الأعمال 

فنياً؟
- مـــــــا يــــحــــصــــل حـــــالـــــيـــــاً هـــو 
شــيء إيجابي جــداً على مستوى 
السعودية، وأيضاً على مستوى 
لـــلـــســـعـــوديـــة مــكــانــة  الــــعــــالــــم، لأن 
خاصة في العالم العربي، وتطور 
الدراما السعودية سيطور الدراما 
العربية من حيث الإمكانات، وهو 
مــا شاهدناه فــي مهرجان البحر 
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي مـــن وجـــود 
نــــجــــوم عـــــــرب وعــــالمــــيــــين وأفـــــــلام 
شـــاركـــت فـــي مـــهـــرجـــانـــات عــالمــيــة 
ولـــــجـــــان تـــحـــكـــيـــم عـــلـــى مــســتــوى 
رفـــيـــع جــــــداً. جــمــيــع هـــــذه الأمـــــور 

دعــم للسينما السعودية وأيضاً 
العربية. فالسعوديون لديهم حلم 
وطموح وشغف، وهذا ما لمسناه 

في المهرجان بصورة واضحة.
 > مــــا الــــــذي أثــــــار إعـــجـــابـــك فــي 

المهرجان؟
- التنوع الموجود في المهرجان 
كــــان مـــثـــار إعـــجـــاب مـــن الــجــمــيــع، 
فــشــاهــدنــا أفــلامــاً مــن كــافــة الـــدول 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة ومــــن الــهــنــد 
والسعودية، بالإضافة إلى وجود 
روائع أفلام السينما العربية الذي 
خــلــق نــوعــاً مـــن الــتــنــوع والـــوفـــاء 

لصناع هذه الأفلام.
> ما هي القصص التي تتحمس 

لإخراجها؟
- أحــب الأعــمــال الاجتماعية، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الـــجـــنـــســـيـــة، 
المــوجــود في  فالجانب الإنــســانــي 

أي مجتمع أكثر ما يشدني.
 > هل أوحت لك «جدة التاريخية» 
ولقاؤك بالشعب السعودي في مهرجان 
البحر الأحمر بقصة تخرجها في يوم 

من الأيام؟
- استمتعت جــداً بوجودي 
فــي هـــذه المــنــطــقــة الــعــريــقــة التي 
تتميز بجمال البنايات القديمة، 
وبـــــلـــــقـــــاء الـــــشـــــعـــــب الـــــســـــعـــــودي 
وطــــمــــوحــــه وأحــــــلامــــــه، وأيـــضـــاً 
إمـــكـــانـــاتـــه وقـــــدراتـــــه، وتــبــادلــنــا 
الأفـــــــكـــــــار وتــــشــــاركــــنــــا الأحــــــــلام 
ــــــــذي ولـــــــد أشــــيــــاء  والـــــطـــــمـــــوح ال
إيــجــابــيــة، إن شـــاء الــلــه ستكون 

بدايتها من هنا.
> ما فائدة تعدد المهرجانات في 
الوطن العربي، وما الذي تضيفه للفن؟

- بالتأكيد الهدف منها هو 
الانفتاح على الثقافات الأخرى 
وتــــبــــادل الــــخــــبــــرات، ومـــشـــاركـــة 
الأفـــــــــكـــــــــار لـــــتـــــطـــــويـــــر صــــنــــاعــــة 
والتعريف بحضارة  السينما، 
وتـــــــاريـــــــخ وإنـــــــــجـــــــــازات الــــــــدول 
المستضيفة. ومــهــرجــان البحر 
الأحــــمــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــدولــــي 
«جـــدة  المــــقــــام فــــي الـــســـعـــوديـــة بــــ
التاريخية» إنجاز كبير وانفتاح 

إيجابي جداً.

يعد الخط العربي رمزاً للهوية العربية ,

,

,

,

يأتي تسجيل 
الخط العربي على 
قائمة اليونيسكو 
ضمن التوجهات 

الاستراتيجية لوزارة 
الثقافة وهيئة التراث 

واللجنة الوطنية 
للتربية والثقافة 

والعلوم

كتب الكاتب والمفكر 
توفيق الحكيم 
في إهداء كتابه 
الشهير «رحلة 

الربيع والخريف»: 
«إلى عبقري الرواية 

والقصة نجيب 
محفوظ... مع دائم 

المحبة والإعزاز».

من معرض الخط العربي الذي أقيم في المتحف الوطني السعودي

يستخدم الفنانون والمصممون الخط العربي في أعمالهم مثل اللوحات والنحت والفنون الجدارية

الأديب الراحل نجيب محفوظ (غيتي) 

إهداء بخط يد توفيق الحكيم إلى 
نجيب محفوظ يتصدر كتابه 

«رحلة الربيع والخريف»

الأديب «ثروت أباظة» يصف 
«أخي وأستاذي  محفوظ بـ
وصديقي» في أحد إهداءاته

النجم ظافر العابدين أثناء زيارته للمنطقة التاريخية 
في جدة على هامش مشاركته في مهرجان البحر الأحمر 

السينمائي (تصوير: عمار عبد ربه)
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لا لبنان، ولا غيره، مكان السلاح الفلسطيني، وحدها أرض 
فلسطين هي المكان الصحيح لأي وجود فلسطيني مسلح. لذا؛ 
خيراً فعلت حركة «حماس» عندما سارعت إلى توضيح يؤكد أن 
«الانفجار الذي حصل في مخيم البرج الشمالي ناتج من تماس 
كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز 
المخصصة لمرضى (كــورونــا)، وكمية مــن المنظفات والمطهرات 
والمــــــواد الأولـــيـــة المــخــصــصــة لمــكــافــحــة وبــــاء كــــورونــــا»، وفـــق ما 
أوردت «الشرق الأوسط» في عدد الأحد الماضي. هل يكفي بيان 
التوضيح هـــذا، ونــص ذلــك الــتــأكــيــد، لأن ينفي احــتــمــال وجــود 
ســلاح يخص حركة «حــمــاس» بــأي مــن المخيمات الفلسطينية 
في لبنان، وليس مخيم «برج الشمالي» وحده، وبالتالي يضع 
جانباً مخاوف الطرف اللبناني القلق من تزايد هيمنة إيران على 
لبنان، إزاء إمكانية أن يصبح الوجود الفلسطيني المسلح امتداداً 
الله بالقرار السياسي للبنان،  لتحكم ســلاح حــزب حسن نصر 
والاقتصادي، بل أوجه الحياة بجوانبها كافة؟ كلا، بالتأكيد، 
لن يكفي. السبب واضح كذلك، وبوسع كل من يرجع إلى قريب 
الأمس وبعيده، أن يضع أكثر من إصبع على مكامن الوجع في 
الــدولــة، من جهة، ثم  علاقة التنظيمات الفلسطينية مع لبنان 
اللبناني بمختلف فئاته وتنوع  علاقاتها مع مجمل التكوين 

توجهات تياراته.
هــل تــأخــر الــوقــت كــثــيــراً لــلــقــول إن الــدولــة اللبنانية ذاتــهــا 
أســهــمــت فــي خــطــأ تثبيت وجـــود فلسطيني مسلح عــلــى أرض 
لبنان؟ ربما، لكن ذلك حصل فعلاً. الدليل قائم في اتفاق القاهرة 
(٣ - ١١ - ١٩٦٩) الناتج من تفاوض قائد الجيش اللبناني، العماد 
إميل بستاني، مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بتفويض من 
الرئيس شارل حلو، بغرض تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح 
في جنوب لبنان. الأرجح أن يوثق التاريخ، مستقبلاً، ومن منطلق 
حيادي بحت، أن الأفضل بكثير للدولة اللبنانية، زمنذاك، كان لو 
أنها لم ترضخ، وأصرت على رفض أي وجود فلسطيني مسلح 
على أي جــزء من الأرض اللبنانية. أكثر من ذلــك، ذلــك الرفض، 
لو أنه حصل، كان في صالح مستقبل العلاقات الفلسطينية مع 
الدولة في لبنان، ومع مجمل اللبنانيين، ثم ما بين التنظيمات 
الفلسطينية ذاتها. أعرف مسبقاً، أن الاستغراب سيشكل رد فعل 
قــراء كثيرين إزاء قــول كــهــذا، خصوصاً إذ يأتي مــن قِبل كاتب 
فلسطيني، إنما هل ثمة مبرر له؟ نعم، وهو في حد ذاته نتاج 

تجربة أيضاً، وليس مجرد استنتاج تنظيري.
أمضي أبعد في مراجعة الماضي فأرى رد فعلي، لو أن أحداً 
تجرأ فقال أمامي شيئاً ضمن سياق ما أوردت هنا قبل بضعة 
أسطر، كنت سوف أعــده، على الفور، قد اجترأ على كل ما كان 
يُعطى يــومــذاك وصــف «ثــوابــت» لها قــداســة أنــهــا «قــومــيــة»، أو 
«عروبية»، وفي حدها الأدنــى «وطنية». هل بدأ المشهد يتغير 
مع اجتياح آرييل شــارون لبيروت صيف ١٩٨٢؟ كــلا، قبل ذلك 
بسنين عدة، فالاجتياح الشاروني كان استكمالاً لما تسبب فيه 
الوجود الفلسطيني المسلح في الجنوب اللبناني، من خلل في 
العلاقة مع الجنوبيين أنفسهم؛ إذ كان واضحاً أن فشل التعايش 
بين عناصر التنظيمات الفلسطينية، وبين معظم أهل قرى جنوب 
أتــاح للجيش الإسرائيلي  الــذي  لبنان، بمختلف طوائفهم، هو 
مبرر اجتياح ١٩٧٨ المعروف بعملية الليطاني. أكثر من ذلك، ألم 
تشهد المخيمات الفلسطينية في مختلف أنحاء لبنان، صراعات 
مسلحة بين عناصر التنظيمات نتيجة اختلاف الولاءات وتعدد 
التحالفات؟ بلى، ومن هنا القول إن ضرر السلاح الفلسطيني على 

أرض لبنان تجاوز اللبنانيين كي يطال الفلسطينيين أنفسهم.
الــســؤال التالي: هل كان  مع ذلــك، توجب الموضوعية طــرح 
ممكناً تجنب نهوض وجود فلسطيني مسلح على أرض لبنان؟ 
نعم، لكن تحقيق هذا الأمر لم يكن مستطاعاً بلا توافق سوري - 
فلسطيني يشكل أساس الوضع الفلسطيني بعد مأساة ما جرى 
في الأردن. لو شاء الرئيس حافظ الأسد، اللاعب الإقليمي الأقوى 
عربياً في المنطقة، آنذاك، لقرر أن سوريا هي الجبهة الأساس في 
المواجهة مع إسرائيل، ليس لتحرير كل فلسطين، كلا، كان يكفي 
أن تتصرف دمشق كذلك بقصد استرجاع مرتفعات الجولان قبل 
غيرها. ذلك كان سيعني تموضع كل القوات الفلسطينية، بكامل 
رضا قياداتها، وبكل سلاحها، على الأرض السورية، لكي تعمل 
بتنسيق تام بين القيادات الفلسطينية وقيادات الجيش السوري. 
لو أن ذلك حصل فعلاً، ربما تجنب لبنان، والنضال الفلسطيني، 

أيضاً، الكثير من المآسي.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، افتتح برفقة 
المـــفـــوض الـــعـــام لـــوكـــالـــة «الأونـــــــــروا» فيليب 
لازاريني، أول من أمس، مدرسة ذكور مخيم 
الثانية، الممولة من  عمان الجديد الإعدادية 
قبل المملكة العربية السعودية، وقال السفير 

إن الـــســـعـــوديـــة تــعــد رائــــــدة في 
العمل الإنــســانــي، وتسعى إلى 
رفــــــع المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة عــن 
مــخــتــلــف الـــشـــعـــوب المـــتـــضـــررة، 
وتـــــــــــحـــــــــــرص عـــــــلـــــــى تــــســــخــــيــــر 
إمكاناتها ومواردها في خدمة 
الــقــضــايــا الإنــســانــيــة، كــمــا أنها 
من أوائل الدول الداعمة لوكالة 
«الأونـــــروا»، ولا تألو جهداً في 
خــدمــة الأشـــقـــاء الفلسطينيين 

وقضيتهم العادلة.
> عطا الله بن زايد الزايد، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــدى جمهورية القمر المتحدة، 
اســـتـــقـــبـــل بـــمـــقـــر الــــســــفــــارة فــي 
الــعــاصــمــة مـــورونـــي، مستشار 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــشـــؤون 
الـــــدول الــعــربــيــة مــحــمــد حسين 
جـــمـــل الـــلـــيـــل، وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
الــــشــــقــــيــــقــــين وســــــبــــــل دعــــمــــهــــا 
وتطويرها في جميع المجالات.

> روبــــيــــر مـــولـــيـــي، ســفــيــر 
فرنسا المعتمد لدى موريتانيا، 
اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الاقتصادية وترقية القطاعات 
الإنتاجية الموريتاني أوسمان 
مـــــــامـــــــودو كـــــــــان، بـــمـــكـــتـــبـــه فــي 
أمــــــس،  مــــــن  نــــــواكــــــشــــــوط، أول 
وتناول اللقاء علاقات التعاون 

بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
اللقاء  بتعزيز وتطوير هــذا التعاون. جــرى 
بحضور مــديــرة الوكالة الفرنسية للتنمية 

في موريتانيا.
الياباني في  > أوكــا هيروشي، السفير 
الــلــواء عاطف  القاهرة، التقى أول من أمــس، 
مــفــتــاح، المــشــرف الــعــام عــلــى مــشــروع إنــشــاء 
المــتــحــف المــصــري الكبير والمــنــطــقــة المحيطة 

بــــه، وخــــلال الــلــقــاء أكــــد الــســفــيــر أن حــكــومــة 
الــيــابــان ســتــواصــل الــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مع 
هــيــئــة الــتــعــاون الـــدولـــي الــيــابــانــيــة (جــايــكــا) 
مـــن أجــــل نـــجـــاح مـــشـــروع المــتــحــف المــصــري 
الــكــبــيــر. ومـــن جــانــبــه، صـــرح المـــشـــرف الــعــام 
المــتــحــف برغبته فــي مواصلة  عــلــى مــشــروع 

التعاون المستقبلي مع السفارة 
اليابانية وهيئة «جايكا».

> باكير محيي الدين أمزا، 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة ســريــلانــكــا 
المــــعــــين حــــديــــثــــاً لـــــــدى المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، استقبله  الــعــربــيــة 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
الله بــن محمد  السعودي عبد 
بــــن إبــــراهــــيــــم آل الـــشـــيـــخ، فــي 
المــجــلــس، أول من  مكتبه بمقر 
أمـــس، وأعــــرب رئــيــس المجلس 
عن تمنياته للسفير بالتوفيق 
في مهامه الجديدة، بما يصب 
الــعــلاقــات  فــي مصلحة تــعــزيــز 
الــتــي تــجــمــع المملكة  الــثــنــائــيــة 
وسريلانكا في شتى المجالات. 
من جانبه، نقل السفير لرئيس 
مجلس الشورى تحيات رئيس 
الــبــرلمــان الــســريــلانــكــي، مــؤكــداً 
أهــمــيــة الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــربــط 

بلاده بالمملكة.
> طـــــــــارق طــــــايــــــل، ســفــيــر 
جمهورية مصر العربية لدى 
دولة فلسطين، استقبله عضو 
اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
رئيس الهيئة العامة للشؤون 
الــوزيــر حسين الشيخ،  المــدنــيــة 
أول من أمس، في مكتبه بمدينة 
رام الله، وأوضح الشيخ للسفير 
آخـــــــر الـــــتـــــطـــــورات الـــســـيـــاســـيـــة 

والمـــســـتـــجـــدات عــلــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
مـــشـــيـــداً بــعــمــق الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة مــــا بــين 
دولـــة فلسطين وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، 
مثمناً الــــدور والمــوقــف الــتــاريــخــي والــقــومــي 
الثابت حكومة وشعباً من القضية  المصري 

الفلسطينية.
> صــــلاح عــلــي المـــالـــكـــي، ســفــيــر مملكة 
البحرين لدى دولة الكويت، اجتمع بالدكتور 

بدر البديوي رئيس جامعة الكويت بالإنابة، 
وخلال اللقاء أشاد السفير بالعلاقات الأخوية 
التاريخية التي تربط بــين مملكة البحرين 
ودولــة الكويت، ومــا تستند عليه من أسس 
راسخة من وشائج القربى والمصير المشترك، 
مؤكداً أهمية الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق 
أرحب، خصوصاً في المجالات 
التعليمية والثقافية، معرباً 
عــن تقديره للمنح الدراسية 
التي تقدمها جامعة الكويت 

للطلبة البحرينيين.
> جيروم كوشارد، سفير 
فرنسا لدى مملكة البحرين، 
استقبلته الشيخة مــي بنت 
محمد آل خليفة رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة والآثار، أول 
من أمس، حيث بحث الطرفان 
سبل تعزيز التعاون الثقافي 
بــين الــبــلــديــن، وأكـــدت رئيسة 
هــيــئــة الــبــحــريــن خـــلال الــلــقــاء 
على عمق العلاقات الثقافية 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــين 
مملكة البحرين والجمهورية 
الــفــرنــســيــة، الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
عقود مضت. فيما قام السفير 
بــتــســلــيــم الــشــيــخــة مـــي دعـــوة 
مــن مؤسسة «ألـــف» لحضور 
مؤتمرها العام أواخــر يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل في 

متحف اللوفر بباريس.
بـــيـــســـاي،  بـــــراشـــــانـــــت   <
ســفــيــر الـــهـــنـــد لـــــدى الــــعــــراق، 
اســــتــــقــــبــــلــــه وزيــــــــــــر الـــصـــحـــة 
العراقي الدكتور هاني موسى 
العقابي، في مكتبه بالوزارة، 
أول مـــن أمــــس، وبــحــثــا سبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين فـــي المــجــال 
الـــصـــحـــي، ومـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا»، 
اللقاحات لعلاج  الـــوزارة في توفير  وجهود 
الجائحة، كما ناقش الجانبان تبادل الخبرات 
الصحية بين البلدين، واستقدام الفرق الطبية 
الــهــنــديــة لــلــعــراق لإجــــراء الــعــمــلــيــات المــعــقــدة 
بمشاركة الأطباء العراقيين، وعلاج المرضى 

العراقيين في المستشفيات الهندية.

صلاح علي المالكي

جيروم كوشارد عطا الله بن زايد 
الزايد

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

براشانت بيساي روبير موليي

لم يطل عاصي 
الحلاني ليقدّم 

«سيرة» مثالية. فهو 
ابن اللحظات الفقيرة 

والعمل في سن 
مبكرة. يفتح كتابه 
ه 

ّ
ليفاخر بما خط

بعرق جبينه منذ عمله 
مساعداً لحلواني 
ولم ترقه الحرفة، 

فاستبدلها بعد ثلاثة 
أشهر بعمله مساعداً 
لنجار في «منشرة» 
جعلته يحصل على 
راتب يؤكد إحساسه 

بالرجولة

,

,

الحل السابق
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 أصغر دولة في امريكا.

 دكان - حرف نصب "معكوسة".

 لقب "معكوسة" - آخر الديانات.

 منتدى "معكوسة" - مصارع امريكي.

  أدعو "معكوسة".

 رغد العيش - منتجع فرنسي.

 للنفي - زهر "معكوسة" - سأم.

 شهر ميلادي - جزيرة أندونيسية.

 من الالوان - نعاس "معكوسة".

 خاصتنا - فنان تشكيلي.

 فنان مصري كوميدي.
 عاصمة التبت - آلة طرب "معكوسة".

 نصل الرمح - متشابهات.
 للتمني - سلسلة جبال امريكية.
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 بقايا الطعام - متشابهات.

 مضطرب العقل - كاهن.

 مطربة عالمية راحلة.

 وكالة الفضاء الامريكية "معكوسة" - موت

 "معكوسة".

 بلدة اردنية - ضد حرب "معكوسة".

 امبراطور فرنسي.
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مكان سلاح «حماس» فلسطين

 «إكس بي» يؤسس لمرحلة جديدة لصناعة الموسيقى في السعودية

الرياض: محمد هلال

في تظاهرة جمعت صناع الموسيقى 
من حول العالم، من محترفين وهواة تحت 
مــظــلــة واحـــــــدة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الرياض، انطلق مؤتمر «إكس بي» للارتقاء 
الــشــرق  فــي  المــوســيــقــى  بمستقبل صــنــاعــة 

الأوسط.
ويستضيف المؤتمر عدداً من الأسماء 
الـــبـــارزة فـــي الــصــنــاعــة حــيــث تــضــم قائمة 
الحضور ممثلين عن جهات مختلفة، من 
العلامات التجارية والناشرين والمنظمات 
الحكومية وغير الحكومية وشركات تنظيم 
الفعاليات ورواد الأعمال ووسائل الإعلام 

المتخصصة في القطاع.
وتتمحور جميع الأنشطة في المؤتمر 
حول أربع ركائز أساسية من شأنها تطوير 
الــقــطــاع المــوســيــقــي فـــي المــنــطــقــة، وتــشــمــل 
تنمية المواهب، وتطوير المشهد الموسيقي، 
وتـــحـــديـــد الـــســـيـــاســـات المـــنـــاســـبـــة، والأثـــــر 
الاجــتــمــاعــي. كــمــا يــتــضــمــن مــحــور تنمية 
المـــواهـــب ١٢ نــشــاطــاً تــنــاقــش فـــي مجملها 
مـــواضـــيـــع هـــامـــة مــثــل مـــقـــومـــات المــحــتــوى 
الأصــــلــــي وطــــريــــق الاحـــــتـــــراف والــتــقــنــيــات 

الحديثة في القطاع.
ويــبــدأ المــؤتــمــر بـــأداء فني مباشر مع 
جلسة حوار تتناول ركائز النجاح في عالم 
الموسيقى مثل التعليم والابــتــكــار التقني 

والاستثمار، كما تناقش أنشطة الفعالية 
المــخــتــلــفــة الــتــحــديــات الــثــقــافــيــة الــتــي تقف 
عــائــقــاً أمــــام الـــوصـــول إلـــى الاحــتــرافــيــة في 

القطاع الموسيقي.
كــمــا يــركــز عــلــى أهــمــيــة الــتــقــنــيــات في 
رعــايــة المــواهــب، حيث يسلط الــضــوء على 
مــواضــيــع متنوعة تشمل أحـــدث منصات 
الإنتاج والأدوات والابتكارات التي يمكنها 
دعم المبدعين الناشئين في عالم الموسيقى.

ويـــقـــدم المــؤتــمــر بـــرامـــج نــهــاريــة غنية 
بالمحتوى التثقيفي مــن خــلال العديد من 
الأنشطة المتنوعة في حين يشمل البرنامج 
الــلــيــلــي أنــشــطــة مــمــيــزة بــمــشــاركــة عــلامــات 
إقليمية متخصصة في تنظيم الفعاليات 

بمشاركة نخبة مــن الفنانين المميزين في 
مــخــتــلــف فـــئـــات الـــقـــطـــاع، مـــمـــا يــجــعــل مــن 
المؤتمر منصة ترويجية لعلامات تنظيم 

الفعاليات المحلية والإقليمية.
أمـــا المــحــور الــخــاص بــتــطــويــر المشهد 
تــتــنــاول  المــوســيــقــي، فيتضمن ١٩ نــشــاطــاً 
مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة مــثــل الـــحـــيـــاة الــلــيــلــيــة 
والـــســـيـــاحـــة الإبـــداعـــيـــة والإعـــــــلام وحــقــوق 
الــــنــــشــــر، إضـــــافـــــة إلـــــــى جــــلــــســــات الــــحــــوار 
التشاركية حول دور الموسيقى في تعزيز 
حضور الرياض في القطاع العالمي، وأهمية 
ترسيخ مكانة بعض المواقع عند الجمهور 

من خلال الموسيقى.
كما تركز الجلسات على دور وسائل 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي دعــــم المـــواهـــب 
الموسيقية وتطوير أدوات تنمية القطاع 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي فــــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية والمنطقة.
ويتضمن مــحــور الأثـــر الاجــتــمــاعــي ٩ 
أنشطة تــركــز على مواضيع متنوعة مثل 
الرفاهية والمــســاواة والــعــدالــة الاجتماعية 
والاستدامة؛ وتتناول سبل نجاح استضافة 
فــعــالــيــات آمـــنـــة بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســات 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، فـــضـــلاً عــــن اســـتـــعـــراض 
العديد من القصص المتعلقة بتمكين المرأة 
المــوســيــقــيــة فــي الأســـــواق الــنــاشــئــة، وبــنــاء 
نــمــوذج سياحي مستدام بيئياً فــي قطاع 

الموسيقى ضمن منطقة الشرق الأوسط.

حضور غفير للجلسات الحوارية بهدف التعرف على الجديد في الصناعةالعروض الشعبية السعودية كان لها دور كبير في إحياء حفلات المؤتمر

ب صفحاتها
ّ
وفاء الكيلاني تسرد «سيرة» عاصي الحلاني وتقل

بيروت: فاطمة عبد الله

يختم عاصي الحلاني الموسم 
الــثــانــي مــن بــرنــامــج «الــســيــرة» مع 
وفــــــاء الـــكـــيـــلانـــي بـــســـرد يـــخـــتـــار لــه 
عنوان «سيرة فارس لن يسقط عن 
صــهــوة جــــــواده». فـــي مــكــتــب داخـــل 
مكتبة، حيث نوستالجيا الداكتيلو 
والغراموفون، يعود طفلاً في التذكُر 
والــحــكــايــا. تفتح مــحــاورتــه كتابه، 
وتواجهه مع صفحات العمر. وقد 
بــالــتــجــارب. فــردٌ  فاً 

ّ
كــان شيّقاً، مكث

في عائلة تتكوّن من ١٣ أخاً وأختاً، 
اســـمـــه الــحــقــيــقــي مــحــمــد، حــلــم بين 
سنابل القرية بنجومية ظنّ بلوغها 
مستحيلاً. تكلّف والده براتب شهر 
لــه، هــو المتأكد منذ  ليشتري عـــوداً 
الــصــغــر بـــــأنّ الأحـــــــوال ضــيّــقــة لكن 

الأحلام بحجم الكون.
ضــــيــــفــــهــــا لاعـــــــــــب مـــــــاهـــــــر مـــع 
الـــــــــــظـــــــــــروف، تــــــــحــــــــاول الــــتــــســــديــــد 
فـــرداً فــي منزل  فيصدّها. سكن ١٥ 
مــن غرفتين، فتعلّم محمد القناعة 
خـــارج مــعــزوفــة الــتــذمــر والــشــكــوى. 
باكراً تحمّل المسؤولية وراح يبحث 
عــن مــصــدر دخـــل. بلمعان الأسئلة 
ب 

ّ
وذكاء التمهّل أمام المحطات، تنق

الكيلاني في أعماق الحلاني. يردّ 
بابتسامة على أكثر فصول الحياة 
مرارة، كالخطف في الحرب الأهلية 
أو خسائر الأحبة في العائلة. كأنّ 
تها 

ّ
بعض أثقال الماضي تستعيد خف

لمــجــرد تحوّلها درســـاً فــي الصلابة 
وأمثولة في القوة.

تقلّب أمــامــه الصفحات، منها 
خفقان القلب وشعور الأبوّة وسُلّم 
الفن وقــســوة الصعود حــين تخذله 
الظروف. الكيلاني فنانة تفاصيل، 
تلاحق الصغيرة والكبيرة. لا تهدأ 
حتى تتسرّب وتــتــشــرّب. ولا تغفل 
عن جانب في الضيف، أكان معتماً 
أم مـــضـــيـــئـــاً، مــــتــــوافــــراً أم يــتــطــلــب 
الــتــنــقــيــب والــــحــــفــــر. بـــــدا الــحــلانــي 
كــتــابــاً مــفــتــوحــاً أمــامــهــا. وتــقــريــبــاً، 
سلّمها نفسه لاختراقها والتنزّه في 
ه على النطق حيث 

ّ
صميمها. تحض

بعض الصمت، وعلى قصّ الحكايا 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى. لـــــم يـــطـــل عـــاصـــي 
الــحــلانــي لــيــقــدّم «ســـيـــرة» مــثــالــيــة. 
فهو ابن اللحظات الفقيرة والعمل 
في سن مبكرة. يفتح كتابه ليفاخر 

بما خــطّــه بــعــرق جبينه منذ عمله 
مساعداً لحلواني ولم ترقه الحرفة، 
فاستبدلها بعد ثلاثة أشهر بعمله 
مساعداً لنجار في «منشرة» جعلته 
يحصل على راتــب يؤكد إحساسه 
بالرجولة. لا تطرح محاورته سؤالاً 
لتنال جواباً. تطرحه لتطوي صفحة 
بعد المداواة بالبوح. وهذه هوايتها 
الــكــامــيــرا: أن تقتحم  أمـــام  المفضلة 
الطابق المــســتــور، ثــم تــرتّــب دواخــل 
الضيف بعد محاولات تفكيك غالباً 

د. ما تنتهي بالإبهار والتفرُّ
إن أعاد مشاهدة الحلقة («دي 
إم ســــــــي») ســـيـــقـــف مـــــذهـــــولاً أمـــــام 
فـــصـــول حــافــلــة بـــالـــوصـــول. عــلّــمــت 
على وجهه صفعة الأب الأولى حين 

شــعــر بـــأنّ الابـــن يتقاعس 

فـــي الــــدراســــة. وعــــوض مــصــارحــتــه 
الــرســوب، باغته بأكذوبة  بحقيقة 
الــــنــــجــــاح، فــاكــتــشــف الأمــــــر وســـــدّد 
بــالــلــهــجــة  «الـــــــكـــــــف»، أو «الـــــقـــــلـــــم» 
المــصــريــة. أراده، كــبــراءة الآبــــاء في 
مــصــادرة شغف الأبــنــاء، أن يصبح 
مهندساً أو طبيباً. لم يخطر له أن 
يصبح «فارس الأغنية»، بالفولكلور 
الـــــذي مـــيّـــزه فـــي «اســـتـــوديـــو الــفــن» 
والأغنية الشعبية اللبنانية وصدى 
المواويل في حقول السنابل: «كلما 
السنونو فارقت قرميدها بغيب من 
عمري سنة... وكلما العريشة بكيت 
عناقيدها بترحل دِني بتبقى دِني».

تحدّثه طويلاً في الحب والزواج 
والعائلة، وعلى طريقتها في «المكر» 
الإعلامي، تسأله لِمَ أبقى زواجه من 
ملكة جمال لبنان السابقة كوليت 
بولس سراً لسنة؟ هل لأنها المراهقة 
التي يرغب في امتداد فصولها؟ أم 
لأنها «ضــــرورات» الشهرة لإرضــاء 
ب افتعال 

ّ
خفقان المعجبات؟ يتجن

أي جـــواب، وفــي الحلاني كثير من 
العفوية. ٢٥ سنة مرت على زواجه، 
ووفق الكيلاني: «قمر أنجبت ثلاثة 
أقمار»، اثنان ميّالان للفن وفسحاته 
وثــالــثــة اخـــتـــارت بــاريــس لاحــتــراف 
الــطــبــخ بــدعــم مــن الـــوالـــد المُـــــدرك أنّ 
النصيحة تنفع والإرشاد ينفع، لكن 
إرغام الأبناء والاستبداد بخياراتهم 

سيؤول إلى الفشل.
ابن مِزْين الحلاني الذي رفض 
المــجــيء بــضــرّة لمــريــم المــتـــــأخــرة في 
إنـــجـــاب الـــذكـــور. تــلــك الأم 

التي باعت سلسلة ذهبية لتساند 
الابــن المــوهــوب فــي تسجيل أغنية. 
يستوقف مــحــاورتــه وجـــود اسمين 
في الرجل: «متى تكون محمداً ومتى 
تــكــون عــاصــيــاً؟ ولِــــمَ يغلب عاصي 
محمداً؟». يردّ بفرح على أسئلتها، 
وإن استنكر «تهماً» توجّهها إليه 
لـــتُـــخـــرج مــنــه حــقــيــقــة صـــورتـــه عن 
نفسه. يرفض أنه تخلّى عن محمد 
مــــنــــه، وإن احــــتــــل عــاصــي  ونــــزعــــه 
مــســاحــة أوســـــع. مــحــمــد الــــذي عمل 
باكراً لتدبير أقساط المعهد، والذي 
سعى بجهد خلف الفرص الأولــى، 
يعتزّ به ولم يُرد له اسما آخر. لكنها 
موضة تلك الأيام، تجلّي النجومية 
بـــأســـمـــاء أخـــــــرى، فـــاخـــتـــار عــاصــي 
ي 

ّ
المتوف الرحباني  تيمّناً بعاصي 

في اليوم نفسه لولادة محمد باسم 
عاصي الحلاني.

بــرغــم بــســاطــتــهــا، اتــخــذت الأم 
قــراراً صارماً بمنع شبابها الثلاثة 
الــحــرب  مــن الالــتــحــاق بميليشيات 
بتهم الاقتتال 

ّ
الأهلية اللبنانية. جن

الــــطــــائــــفــــي وروائــــــــــــح الــــــذبــــــح عــلــى 
الهويات. ومع ذلك، لم يسلم محمد 
المــــراهــــق، فــاخــتــطــفــه مــســلّــحــون مع 
رفيق له كانا يصطادان في الجبال، 
وأرغموهما مع تكبيل الأيدي على 
الإجـــهـــار بــالانــتــمــاء لــحــزبــهــم. «إنــه 
أصـــعـــب أيـــــام الـــحـــيـــاة»، يـــقـــول ابــن 
الحلانية في مدينة بعلبك البقاعية. 
ويـــنـــعـــت الـــطـــائـــفـــيـــة بـــالـــجـــرثـــومـــة. 
هــي الــيــوم، كــالأمــس، عــلّــة الــوجــود 

اللبناني وخرابه.

عاصي الحلاني ووفاء الكيلاني في «السيرة»
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sport الـ غارديان الرياضي

لينيكر: لم أكن أرى نفسي لاعباً رائعاً... 
وميسي ومارادونا الأفضل على الإطلاق

الممثلة المصرية بسنت شوقي لدى 
حضورها الحفل الختامي لمهرجان البحر 

الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى 
(تصوير: عمار عبد ربه)

كارلوس يعود إلى فيينا
علّمتنا حرب لبنان أن نتبلد. في سنواتها الأولــى كان أحدنا 
يسأل كل من يلتقيه: «متى تعتقد أن الحرب ستنتهي؟»، ثم تبينّ 
لنا أنْ لا جدوى من التساؤل، وأنها لن تنتهي إلا عندما يقرر ذلك 
المـــوت. وأدركــنــا أنها عندما تنتهي  محرّكوها ومشعلوها وتــجــار 
ســوف نــعــرف ذلــك مــن دون بـــلاغ. ســوف يتوقف القصف والقنص 
والحواجز والخنادق والجنازات التي تخشى الناس حضورها خوفاً 

من أن تصبح نعشاً.
لا أتــابــع مــحــادثــات فيينا الــنــوويــة. أعـــرف مــن المــحــادثــات التي 
استمرت ١٢ عاماً في الماضي أن إيران تريد إذلال مفاوضيها وإخافة 
العالم ولعب دور الفتوة الذي يأتي إلى الاجتماع وهو مقرر سلفاً 
 شديداً عندما 

ً
رفض كل شيء. ولا شك أن دونالد ترمب ارتكب خطأ

ألغى الاتفاق الأول. فقد أعطى إيران الفرصة التي تريدها. فرصة أن 
تبدو في صورة الضحية المسالمة التي يعتدي عليها العدوانيون.

الثلج المتساقط  كــل مــا أتابعه مــن محادثات فيينا هــو صــورة 
على المدينة التي شهدت الكثير من حروب العالم وسلامه. وأول من 
اكتشف فكرة الحياد في أوروبا. وقد ابتعدت عن الشرق والغرب وما 
بينهما. لم تعد تريد الإمبراطوريات ولا زمنها. وهي لم تغفر لنفسها 
حتى اليوم أنها كانت من أرسل العريف النمساوي هتلر، إلى ألمانيا، 

يخدّرها بخطبه الفارغة ويجرها إلى أفدح حروب العالم.
يتساقط الثلج هادئاً على مدينة الجمال والحدائق، بينما تعاند 
إيران خلف الجدران من أجل سلاح مرعب لن تستخدمه إلاَّ للابتزاز. 
ابتزاز العرب بالدرجة الأولى. تهدد بإبادة إسرائيل لكنها تريد إخافة 
الــنــووي وتـــوزع على الميليشيات الأسلحة  تــلــوّح بالسلاح  الــعــرب. 
الــقــابــلــة لــلاســتــعــمــال وضــــرب الاســـتـــقـــرار وتــســمــيــم حــيــاة الــشــعــوب 

ويومياتها وهنائها.
نسخة مؤلمة من ورثة كيم إيل سونغ. شعبها يكابد ودولته تبني 
الصواريخ وتخصّب أسلحة الدمار وتهدد طرق الثروة بالإغلاق. لا 
تحالِف إلاَّ دول التوتير والقلق واقتصاد المجاعة والفقر. والباقي 
التاريخي. هكذا هو حرفياً وضع  عزلة وجفاء وعــداء مع جــوارهــا 
كوريا الشمالية في آسيا. ووضع فنزويلا في أميركا اللاتينية. الفقر 
هــو الحقيقة الوحيدة والباقي طبخة بحص لا تنتهي إلا بنهاية 

النظام بعد سنوات طويلة من الصدأ والعذاب والعبث والقهر.
أنـــظـــمـــة واحــــــــدة وعـــقـــلـــيـــة واحــــــــدة وأســـــلـــــوب واحــــــــد. ولــيــســت 
الآيديولوجيا سوى قناع لا يخدع إلا صاحبه. حِلف واحد بين لافتة 
الشيوعية السوفياتية والمــاويّــة والإيــرانــيــة. والثلج يتساقط على 
فيينا مدينة الدروس والخلاص في الحياد. يقول كاتبها التاريخي 
مت فيينا أن تُكثر المظلات لكي  ستيفان زفايغ إن كثرة الأمطار علَّ

تتّقي الأمطار والثلوج.
ة لا عـــن حــــل. خــطــفــت مــجــمــوعــة رهــائــن  إيـــــران تــبــحــث عـــن خــــوَّ
المــاضــي.  وتــفــاوض عليهم فــي فيينا تماماً كما فعل كــارلــوس فــي 

دائماً كانت هنا. لا شيء سوى الابتزاز.

وبدأ تسييس قضية المناخ جدياً
بدأ السيناريو المنتظر حيال قضية حماية البيئة والانتقال للطاقة البديلة، 
بتحويلها لقضية ضغط سياسي، عقب طرح قرار خطير في مجلس الأمن الدولي، 

لكنه جوبه هذه المرة بفيتو روسي واضح.
استخدمت روسيا، الاثنين الماضي، «حــق النقض (الفيتو)» بمجلس الأمن 
لمنع إصدار قرار يعد تغير المناخ «خطراً رئيسياً» على السلم والأمن والاستقرار 

في كل أنحاء العالم.
اعــتــرضــت روســيــا والــهــنــد على الــقــرار الـــذي أعـــدت نسخته الأصــلــيــة آيرلندا 
والنيجر، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وتبنت المشروع الولايات المتحدة 
ومن معها. تضمن المشروع طلباً من الأمين العام للمنظمة الدولية «دمج المخاطر 
الأمنية المتعلقة بالمناخ بوصفها عنصراً مركزياً في الاستراتيجيات الشاملة لمنع 
نشوب النزاعات». لكن الصين والهند وروسيا وزعت على أعضاء المجلس رسائل 
متقاربة تعترض على مشروع القرار، بحجة أنه «لا توجد خلفية علمية واضحة 

للمساواة بين تغير المناخ والمخاوف الأمنية».
قال السفير الروسي نيبينزيا: «إن المجتمع الدولي منقسم بشدة حول المناخ. 
كان هذا واضحاً في غلاسكو... الآن نرى محاولة غير ديمقراطية لتجاهل آراء ٨٠ 

عضواً في الأمم المتحدة لم يؤيدوا النص».
هنا أود، غير راغب، التذكير بما قيل في هذه المساحة في ٣٠ يونيو (حزيران) 

تحت عنوان «حماية البيئة... الحق والباطل».
مسألة الاهتمام بالبيئة والمناخ، لم تعد قضية محدودة، «بل مسألة معيارية 
سياسية دولية، تقاس بها شرعيات الدول، والأخطر من ذلك، تتحكم في اقتصادات 

العالم، أو هذا ما يخطط له العالم الغربي اليوم».
حماية البيئة ليست قضية تخص اليسار، فمثلاً في أميركا يعتبر الرئيس 
الجمهوري اليميني العتيد تيدي روزفلت هو رائد المحميات الوطنية الأميركية 

الكبرى.
وفي منطقتنا العربية تعتبر شخصيات مثل ملك السعودية الراحل خالد بن 
عبد العزيز، وأبي دولة الإمــارات الراحل، الشيخ زايد آل نهيان، من رموز حماية 
البيئة والحياة الفطرية، واليوم تتزعم السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولــي عهده الأمير محمد بن سلمان، مــبــادرات كبرى في حماية الحياة 
البرية والبحرية، وزيــادة المساحات الخضراء ليس بالسعودية وحسب  الفطرية 

بل الشرق الأوسط كله.
ســأل الخبير الــعــراقــي وليد خـــدوري فــي وقــت سابق هنا حــول خطة الغرب 
للوصول إلــى صفر انبعاثات بعد زهــاء ٣٠ عــامــاً، حيث اقترحت الوكالة إيقاف 
الاستثمارات «حالاً» لتطوير الصناعة البترولية. سأل خدوري حينها: «ما هي كلف 
مشاريع الطاقة المستدامة على ضوء تجارب المشاريع التي يتم تنفيذ معظمها في 
الدول الصناعية حالياً؟ فالكلف تشارف التريليونات من الدولارات. هل باستطاعة 

دول العالم الثالث تحمل هذه الكلف»؟
أيــن سيتم توفير المعادن والعناصر اللازمة للطاقة البديلة  ســؤال آخــر، من 
والسيارات الكهربائية مثلاً، كيف ستتغذى محطات الكهرباء الكبرى لتشغيل 

مليارات المحركات حول العالم؟!
جوهر الكلام، كل بني الإنسان يحبون أمهم الأرض، وهي أم للجميع، وليس 

للبعض، لكن يبدو الحديث عن البيئة على طريقة: كلمة حق أريد بها باطل؟

الغراب أكثر الطيور خوفاً من «المجهول»
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراسة قادها باحثون 
من جامعة نبراسكا الأميركية، أن 
الغراب هو أكثر الطيور خوفاً من 
المجهول، أو ما يطلق عليه «رهاب 

الأشياء الجديدة».
وخـــلال دراســــة شــاركــت فيها 
عشرة معامل في أربع قارات، درس 
أنــواع الطيور المختلفة  الباحثون 
للإجابة على أسئلة تتعلق بكيفية 

نجاحها في الموازنة بين استكشاف 
الأشياء غير المألوفة والخوف من 
المــجــهــول، فــوجــدوا أن الطيور من 
نــوع «الغرابيات» استغرقت وقتاً 
أطول بأربع مرات لتلمس الطعام 
المألوف عندما يرافق هذا الطعام 
وجــــود جــســم غــيــر مـــألـــوف، وكـــان 
حجم الخوف من المجهول مختلفاً 
بشكل ملحوظ عبر الأنواع، ولكنه 
وجــد فــي جميع الأنــــواع مــا يشير 

إلى أنه صفة سلوكية مستقرة.

وشملت الدراسة التي نشرت 
نتائجها أول من أمس، في دورية 
«كرنت بيولوجي»، عشرة أنواع من 
الطيور، بما في ذلك الغربان وأبو 
زريق والكورفيد، وخلال التجارب 
قدم طعام مألوف لطيور من نوع 
مــعــين، وفـــي وقـــت لاحـــق، قـــدم هــذا 
الــطــعــام لــلــطــيــور مــــرة أخـــــرى، مع 
وضــع شــيء غير مــألــوف أو طعام 
غير مألوف في مكان قريب، وإذا 
استغرق الطائر وقتاً أطول بكثير 

في لمس الطعام المألوف عند وجود 
الــجــســم أو الــطــعــام غــيــر المـــألـــوف، 
فــقــد اعــتــبــر الــبــاحــثــون ذلـــك دلــيــلاً 
على «رهــاب الأشياء الجديدة» أو 

الخوف من المجهول.
ويــــقــــول جـــيـــفـــري ســتــيــفــنــز، 
مــن جــامــعــة نــبــراســكــا، والــبــاحــث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «بشكل 
عام، إن الأنواع المعروفة باستخدام 

المــوائــل الــحــضــريــة، والــعــيــش في 
قطعان أكبر ومجموعات عائلية، 
والــــتــــخــــزيــــن المــــــؤقــــــت لمـــجـــمـــوعـــة 
مــتــنــوعــة مــن الأطــعــمــة تــمــيــل إلــى 
إظــــهــــار رهــــــاب أقـــــــل». ويــضــيــف: 
«يمكن لهذه النتائج حول رهاب 
الجدد تحسين البحث عن إدراك 
الـــحـــيـــوانـــات وتـــوجـــيـــه الــجــهــود 
لإعادة إدخال الأنــواع في البرية، 
حــيــث يــؤثــر رهــــاب الــجــديــد على 
كــيــفــيــة تـــفـــاعـــل الــــحــــيــــوانــــات مــع 

بــيــئــتــهــا، والــتــنــقــل بـــين المــخــاطــر 
والتأثير على قدرتها في التكيف 
والبقاء على قيد الحياة، ويمكن 
أن تساعد الموازنة، بين استكشاف 
المــنــبــهــات غــيــر المــألــوفــة والــخــوف 
من المجهول، الطيور على زيــادة 
فوائد الفرص الجديدة إلى أقصى 
حد مع تقليل مخاطر التهديدات 
الـــجـــديـــدة مــــن الأطـــعـــمـــة الــســامــة 
والــحــيــوانــات المفترسة المحتملة 

وما شابه ذلك». الباحث جيفري ستيفنز مع طير الكورفيد (جامعة نبراسكا)

 مرض يدمّر أعشاب البحر
شمال غربي المحيط الهادئ 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظهر بحث حديث أن أعشاب 
البحر في أجزاء واسعة من المروج 
الواقعة بين منطقتي المد والجزر 
شـــمـــال غـــربـــي المـــحـــيـــط الــــهــــادئ، 
تعاني من مــرض يسبب الهزال. 
كما تتدهور أيضاً أنظمة جذور 
الأعــــــشــــــاب الــــتــــي كــــانــــت تــنــبــض 
بــالــحــيــاة يـــومـــاً مــــا، وفــــق وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
ونــشــرت دوريــــة «فــرونــتــيــرز 
إن مـــاريـــن ســايــنــس» الأمــيــركــيــة 
الــبــحــث؛ وقــالــت الباحثة  نــتــائــج 
الرئيسية المشاركة فيه، أوليفيا 
غــــراهــــام، وهــــي طــالــبــة دكـــتـــوراه 
مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي عــــلــــم الـــبـــيـــئـــة 
وعلم الأحياء التطوري بجامعة 
كورنيل الأميركية: «لا نرى مزيداً 
مــــن عـــمـــلـــيـــات تـــفـــشـــي الأمـــــــراض 
التي تقضي على أعشاب البحر، 
فــحــســب، بـــل أيــضــاً تــأثــيــراً قــويــاً 
على أماكن تخزين المواد المغذية 
الحيوية في جذور هذه النباتات 
- ولـــهـــذا الــســبــب، تــتــعــرض هــذه 
النباتات للخطر في أواخر موسم 
النمو، لتواجه صعوبة أكثر خلال 

فصل الشتاء».
وحـــــســـــب الـــــبـــــحـــــث، تــــزدهــــر 
«الحزامية البحرية» أو «حشيشة 
الأنـــقـــلـــيـــس» بــشــكــل طــبــيــعــي في 
جزر سان خوان بواشنطن، على 
بحر ساليش، على طول الحدود 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــع كـــــنـــــدا. وتـــصـــف 
غــــراهــــام بــيــئــة مــــــروج الأعـــشـــاب 

الــــبــــحــــريــــة بــــأنــــهــــا مــــثــــل غــــابــــات 
مطيرة وفيرة تحت المياه، وهي 
تنظف المياه وتساعد أنواعاً من 
الأسماك مثل الرنجة والسلمون 
والمــــحــــار وبـــلـــح الـــبـــحـــر. وقــريــبــا 
مــنــهــا، تــتــغــذى حــيــتــان الأوركـــــا 
عـــلـــى الــتــشــيــنــوك (أكــــبــــر أســـمـــاك 
سالمون في المحيط الهادئ) التي 
تعيش في المناطق العشبية بين 

المد والجزر.
الـــبـــحـــث أن مـــرض  وأوضـــــــح 
هــزال الأعــشــاب البحرية موجود 
منذ سنوات طويلة، لوجود المياه 
الــدافــئــة بسبب التغير المناخي، 
وهـــو مــا يــقــوي مــن عــفــن الــوحــل، 
عـــــدو مـــــرض الأعـــــشـــــاب. وأظـــهـــر 
البحث أن جذور النباتات معرضة 
للخطر تــحــت هـــذه الــطــبــقــات من 

الوحل.
ووضع أفراد الفريق البحثي 
النباتات  علامات على مئات من 
أثناء الجزر، وتتبعوها على مدار 
أسابيع. وأظهرت هذه الطريقة أن 
الأعشاب البحرية المصابة بآفات 
تــنــمــو عــلــى نــحــو أبـــطـــأ، وتــنــتــج 
منتجات سكرية للتخزين بشكل 

أقل من نظيرتها غير المصابة.
وقــــال رئــيــس فــريــق الــبــحــث، 
درو هارفيل، الأستاذ الفخري في 
مــجــال علم البيئة وعــلــم الأحــيــاء 
التطوري: «يعطي ذلك إجابة على 
سؤال استمر طويلاً بشأن ما إذا 
كـــان هـــذا المــــرض يــســبــب أضــــراراً 
فــعــلــيــة... لــســوء الــحــظ، الإجــابــة: 

نعم مدوية».

معرض 
في «مركز 
برشلونة 

للثقافة 
المعاصرة» 

تحت عنوان 
«القناع لا 

يكذب مطلقاً» 
يعرض أقنعة 

من الـ١٥٠ 
سنة الماضية 

باستخدام 
المنهج 

الأنثروبولوجي 
(إ.ب.أ)

«سكوتر الكهربائي»  حظر الـ
في جميع وسائل النقل بلندن

لندن: «الشرق الأوسط»

«سكوتر الكهربائي»  الـ منعت السلطات في لندن 
من جميع وسائل النقل في المدينة وسط مخاوف من 

اندلاع حرائق.
جــــاء ذلــــك الــــقــــرار بــعــد أن اشــتــعــلــت الـــنـــيـــران في 
«سكوتر» كهربائي في محطة بارسونز غرين الشهر 
الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي 

إيه ميديا).
«سكوتر الكهربائي» مــن قبل  وكشفت مراجعة لـ
هيئة النقل في لندن أنّ بطاريات الليثيوم المعيبة يمكن 

أن تتسبب في اشتعال النار في تلك المركبات.
وحذرت الهيئة من أنّ حريقاً في منطقة مغلقة مثل 
حافلة يمكن أن يؤدي إلى «ضرر كبير» للركاب والعمال.

ويشمل الحظر جميع الخدمات التي تقدمها هيئة 
النقل بما في ذلك عربات المترو والحافلات والترام.

تحف من الرسم الصيني القديم تعرض في أوروبا للمرة الأولى
باريس: «الشرق الأوسط»

تعرض حوالي ١٠٠ تحفة من 
فن الرسم الصيني القديم أنجزها 
معلمون من حقبة سلالتي مينغ 
(١٣٦٨ - ١٦٤٤) وتشينغ (١٦٤٤ - 
١٩١٢)، للمرة الأولـــى فــي أوروبـــا 
في متحف سيرنوشي في باريس 

حتى السادس من مارس (آذار).
وأوضــح مدير المتحف وأحد 
المـــعـــرض إريــــك لوفيفر  مــفــوضــي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
المــرســومــة بالحبر  هـــذه الأعـــمـــال 
الأسود المأخوذ أحياناً من ملونات 

بـــــالأزرق أو الأخـــضـــر أو الــزهــري 
ويـــحـــيـــط بـــهـــا أحــــــرف مــخــطــوطــة 
الـــحـــريـــر،  لـــفـــائـــف مــــن ورق  عـــلـــى 
«تــــــــوازي بــالــنــســبــة لـــلأوروبـــيـــين 
التحف العائدة إلى عصر النهضة 

الإيطالي».
وتتركز التحف الفنية حول 
مــــواضــــيــــع عــــــدة تـــظـــهـــر مــشــاهــد 
طبيعية للسماء والأرض والجبال 
والأشـــجـــار والأنـــهـــر والــبــحــيــرات. 
كــمــا أن الــشــخــصــيــات المــرســومــة 
عــلــيــهــا غــالــبــاً مـــا تـــكـــون مــجــســدة 
بــحــجــم مـــصـــغـــر، عـــلـــى طـــريـــق أو 

على جسر.

وقـــــــد جـــمـــعـــت هـــــــذه الـــتـــحـــف 
الفنية على يد هــاوي الجمع هو 
لــو - كــوونــغ (١٩٠٧ - ٢٠٠٦) قبل 
إلــى متحف  تقديمها سنة ٢٠١٨ 
هونغ كونغ الذي يشارك في تنظيم 
المــعــرض. وعــنــون هــو مجموعته 

«جناح السعادة المطلقة».
وتـــشـــهـــد هـــــذه الأعــــمــــال عــلــى 
مـــــراحـــــل مــــحــــوريــــة فـــــي الـــتـــاريـــخ 
الــــصــــيــــنــــي، بـــــين أواســــــــــط الــــقــــرن 
الــخــامــس ومــطــلــع الـــقـــرن الــثــامــن 
عشر، وهي حقبة شهدت «شرخاً 
تـــاريـــخـــيـــاً عــمــيــقــاً وتـــعـــاقـــبـــاً بــين 

السلالات الحاكمة».

وتصور التحف الفنية ثلاثة 
قـــــــرون مـــــن مـــرحـــلـــة الــــــــــذروة إلـــى 
التراجع التدريجي لسلالة مينغ، 
وسقوط بكين في قبضة المتمردين 
سنة ١٦٤٤، وتقدم قــوات المانشو 
نحو جنوب الإمبراطورية، وقيام 

سلالة تشينغ الحاكمة.
وتسترجع هذه الرحلة الفنية 
التي تحمل عنوان «الرسم خارج 
العالم» مسار الرهبان الصينيين 
التواقين إلى الاختلاء في الغابات 
والــجــبــال هــربــاً مــن مــكــامــن القلق 
والــــفــــظــــائــــع المــــرتــــبــــطــــة بـــســـقـــوط 

لوحة «صحوة التنين في الربيع» (موقع متحف سيرنوشي)الإمبراطورية.
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